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صَنَْ الله عل سَيينا محمد وَل َيه وَسَلَْ 


الحمد لله الذي رسّم في صفخات المصنوعات على وجوب وجوده 
قواطع الدلائل» وفرّق بمُحكم الآيات البيّئات بَيْن الحق والباطل» الؤاحدٍ 
القدوس فلا شريك له ولا ممائل؛ الحييٌ القيوم المتكلّم بكلام أزلية وهو 
أصدق قائل» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم 
أنبياء الله وسيّدٍ أصفيائه» المخصوص | بالمقام المحمود في اليوم المشهود 
فجميع الأنبياء تحث لوائهء صلى الله :عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه» 
وعلى من اقتفى أثرّهم إلى يوم الدين ففاز باقتفائه. 

وبعد» فإنّ أجل المعارف وأعلاها» وأشرف المقاصد وأولاهاء معرفةٌ 
ابله تعالى وصفاته » والاستدلال عليها بآباته» وقد تحقق أن الطريق العام إلى 
تحصيل هذه المعرفة هو النظر والاستدلال بالمصنوعات. على صانعها 
والمخلوقات على خالقها من جهة حدرثها أو إمكانها المستلزمين لافتقارها 
في كل أن وحين إلى صانع حكيم وخدالق بديع عليم. 

ومن هنا ورد القرآن الكريم آمراً بالتفكر في المصنوعات والتأمل في 
المكوّنات فقال تعالى: # قل ألظروأ مَادَا في لسوت وَالْأرْضٍ »4 [برس: »]١١‏ 
قال وْك: ل أولمٌ ينظرُوا فى مَلكْوتِ السَمَوتٍ وَالْدرْضِ وَمَا حَلَقَ ألَهُ من طئو # 
[الأعراف: 1140 وغير ذلك مما لا نحصى من الآيات. 


0 





6 __سدسيو__ )م 
ومن أئمة هذه المدرسة السّنية الذين اعتنوا غاية العناية باستخراج 
القواعد الاعتقادية بالطرق النظرية العقلية من الآبات الآفافية والأنفسية 
والقرآنية: إمامٌ الحرّمين» وفخر الإسلام والمسلمين» المجمّع على إمامته 
شرقاً وغرباً» أبو المعالي عبد الملك الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري 
8 » فقد وضع في ذلك مصنفات عديدة» وأبرزها وأشهرها كتاب «الإرشاد 
إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» الذي مدحه بعض العلماء قائلا: 
مَنْ كَانّ مُحتِياً بذِكْرٍ مَعَادِوِ وَمُهِ هه تَعَلِ هبلإزْمَادٍ 
كر هس 6 أ ٠‏ م ل 0 
وَلَبَمكَرس بسبيله وَدَلِيلهو مِنْ ظلمّة التَشْكِيك وَالإِلْحَادٍ 


ع - 


وَليمْتَهِذد أَنْوَارَ قَطْواتِهِ في حَالَة الإِضْدَارٍ وَالإِيرَادٍ 

وقد انتشر كتاب الإرشاد واشتهر غابة الاشتهارء وكتبت عليه العديد 
من الشروح النفيسة في مشارق الأرض مغاربهاء ثم استخرج إمامٌ الحرمين 
زبدته» ولخص مقاصدهء وضحنها مختصراً نفيساً أسماه ١لْمَعَ‏ الأَدلة في 
قَوَاعِْدِ عَتَائِد هل ث1 :تنه طابق اكه سكاء حية فميية. آنهات 
القواعد الإيمانية 2 الأصول الاعتقادية التي تميز أهل السئة والجماعة عن 
غيرهم من سائر المدارس الاعتقادية. 

ثم 'انفرد عالم جليل بشرح «لمع الأدلة» وهو الشيخ شرف الدين ابن 
التلمساني المخصوص عند أهل هذا الفنّ بلقب الحافظ لنظام أصول الدين» 
فكان شرحه كافيا شافيا ولجميع مسائل المئن مستوعبًا» مع تحرير ما لابد 


منه المقدماث والضوابط » والإشارة إلى تتميمات مهمة وفروغ معتبرة لم 
تذكر في المتن. 

وبعد. أن يسر الله تعالى بفضله وتوفيقه للعناية بشرح معالم أصول الدين 
للشيخ شرف الدين ابن التلمساني ها نحن بفضل الله تعالى نعتنئ بشرحه 
على لمع الأدلة» راجين أن ينتفع به الباحفون والعلماء والمتتخصصون في 
علم أصول الدين: لا سيما وأنه من أبرز المصادر الكلامية للمدرسية السنية 
الأشعرية. 


سل ه69 ترجمة الشيخ شرف الدين ابن التلمساني سسسب سجس سم ا ست 


ترجمة الشيخ 
شرف الدين ابن التلمساني!" 


© المبحث الأول: اسمه ونسبه. 


هو: عبد الله بن محمد بن على» شرف الدين» أبو محمد» الفهري 
المصري» المعروف ب «ابن التلمساني». 

هذا ما اتفقت عليه 0 جميع المصادر فيما يتعلق بأسمه واسم والده 
وححده ولقبه وكنيته وشهرته ٠.‏ غير أنه قد ورد في النص المحقفق لفهرسة 
اللبلي عند ذكر اسم والده لفظ «يحبى» بدل «محمد»» وذلك في مفتتح 


)00( مصادر ترجمة ابن التلمساني رححمه الله: 
فهرسة اللبلي ) (ص"؟ -07؟) لأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري (1ة؟). 
تحفيق ياسين عياش وعواد أبو زيئة: دار الغرب الإسلامي » بيروت لبئان. ط١.‏ 404 ١ه/:‏ 
84 م. 
ب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ج8/|ص١١١)‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» 
ومحمود محمد الطناحي. نشر دار إحياء الكتب العربية. 
- طبقات الشافعية (ج١]ص١؟١1١)2‏ لعبد الرحيم الإسئوي (ت ١الالاه).‏ تحقيق كمال 
يوسف الحوت» نشر دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١.‏ 4:٠4١ه//1941م.‏ 
- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة » (ج7/ص75١).‏ بتصحيح الدكتور عبد العليم خحان. 
ط١‏ . دائرة المعارف العثمانية. الهند. 94 1ه/191/9م. 
حسن المحاضرة لجلال الدين السبوطي (ج١/ص؟ 7‏ 77#) مطبعة إدارة الوطن 
بمصر 99؟1١اه.‏ 

)١(‏ فهرسة اللبلي» (ص 7؟7). 





ترجمته » وكذلك عند نقل اللبلي إجازة ابن التلمسائي له وفي آخرها. قال: 
«كتبه عبد الله بن يحبى بن علي الفهري)”". وهو ما ورد في ملء العيبة 
لابن رشيد أيضا (ج؟/ص١1١5).‏ 

وهذا الأمر يبدو مشككا في اسم والده» لكن يزول ذلك الشك عند 
الرجوع إلى وصف المحققين لنسخة: فهرسة اللبلي التي اعتمدا عليها بأنها 
كثيرة الأخطاءء وأنها .نسخت بعد ثلاثمائة سنة من وفاة اللبلي'", 
فالاحتمال الراجح أن يكون قد وقع فيها بعض التحريف» إضافة إلى أن 
جميع مخطوطات شرح ابن التلمسائي على معالم أصول الدين التي اطلعت 
عليهاء وشرحه على لمع الأدلة؛ وشرحه على معالم أصول الفقه قد ذكرت 


والده باسم (محمد) . 


© المبحث الثاني: مولده. ووفاته. 

إن المصادر الأساسية:في التعريف بابن التلمساني والقريبة. من عصره 
لم تذكر فاريخا محددا لسنة ولادته» بل قد قال تلميذه اللبلي الذي لازمه 
مدة: «لم يتحقق: لدي تاريخ مولده ووفائة ختى أثبته) 7ع وكذلك الإسستوي 
000 شهبة لم يذكروا شينًا عن ذلك والذي تر جحه حسب 
القزائن -التاريخية أن مولده كان في مطلع الثلث الأخير من القرن السادس 
للهجرة : وهو زمن. يئناسب مع أخله العلم عن شسفه الرمام تفي . الدين 
)١(‏ فهرسة اللبلي, ص 07؟. 


.١86ص السابق»‎ )١( 
. 77 فرق فهرسة اللبلي؛ ص‎ 
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المقترح المتوفى سئة (7١7ه)‏ ويصعب تحديد السئة بدقة في ظل غياب 
أي نقل معيّن لذلك. 

أمَا ما ورد في ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي من تحديد سنة 
ولادنه بتاريخ (/51ده)» وتبعه عليه أكثر المترجمين لابن التلمساني فيما 
بعد؛ وكذا إثبات سنة وفاته بتاريخ (555ه) فهو وهم محض ناتج عن 
خلط وقع في حسن المحاضرة بين ترجمتين لشيخين وهما: الشبخ شرف 
الدين بن التلمساني ) والشيخ محيي الدين القليوبي. 

ولكي يتبين ذلك أورد نص حسن المحاضرة في ترجمة ابن 
التلمساني كاملا ثم أعلق عليه: «شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي 
الفهري المعروف بابن التلمساني» كان إماما عالما بالفقه والأصلين. تصدر 
للوقراء بمديئة مصرء وانتفع به الناس» وصئف الكتب المفيدة» منها شرح 
التنبيه؛ وشرحان على المعالم / للإمام محبي الدين عثمان بن يوسف 
القليوبي» ولد سنة سبع وستين وخمسمائة؛ وأجاز له أبو اليمن الكندي» 
وناب في الحكم بالقاهرة» وألف المجموع في الفقه» وشرح الخطب 
النباتية» أجاز للدمياطي. مات بالقاهرة ليلة السبت حادي عشر جمادى 


الآخرة سثه ة أربع وأربعين و0 : 


هذا نص «حسن المحاضرة»» وقد تبيّن لي بعد البحث أنه قد وقع فيه 
خلط بين ترجمتين » ير ابن التلمساني تنتهي عند قول السيوطي: 
«وشرحان على المعالم.») ثم تبتدئ ترجمة الشبخ محبي الدين القلبوبي , 


.ه١794 حسن المحاضرة للسيوطي» (ج١/ص؟؟  777) مطبعة إدارة الوطن بمصر‎ )١( 


١و‎ 





ترجمة الشيخ شرف الدين أبن التلمسائي 


والتي لخصها السيوطيئ من طبقات الشافعية للإسنوي (ج7/|ص154١)»:‏ 
وأوردها ابن ل الشافعية (ج١/|ص4١).‏ 


وبالرجوع إلى: ذينك المصدرين: يتبين جزما أن ثمة خلطا وقع بين 
الترجمتين» ومن دون الرجوع أيضا يتبين ذلك» فإنْ المعالمين ‏ أقصد 
معالم أصول الدين ومعالم أصول الفقه ‏ هما من مصنفات الإمام الفخر 
الرازي» لا من مصنفات محيي الدين القليوبي؛ ولا أظن مثل هذا يخفى 
عن السيوطي» وهذا ما يدعونا إلى اعتقاد أن النساخ قد خلطوا بين 
الترجمتين ولم يفصلوا بينهما 

أمَا تاريخ وفاته»ء فقد قال الإسنوني في طبقاته: «لا أعلم. تاريخ 
وفاته)”""..والتاج السبكي لم يذكر شيئا عنها. وكل من عول على الترجمة 
الواردة. في حسن المحاضرة ولم ينتبه إلى الخلط الواقع قال. بأن ابن 
التلمساني توفي سنة (545ه)» وهو تاريخ وفاة لخي تن الدين 
القلبوبي كما بيّنا. 

وإضافة إلى هذا فإن بعض القرائن التاريخية أيضًا تفيد عدم صحة 
تعيين سئة (544ه) تاريخا لوفاة ابن التلمساني » فمنها أن الشيخ اللبلي 
الذي هو أحد:تلامذته ولد سنة (577ه) بالأندلس» وارتحل منها إلى 
بجابة فسكنها وأقرأ بها مدة» .ثم ارتخل إلى تونس وبها استقر مدة.وأخذ 
فيها. العلم عن الشيخ أحمد بن علي البلاطي» ثم من تونس رحل إلى 
المشرق .في مرحلة متقدمة من عمره كما يشير إلى ذلك. قول الغبريني في 
(1) طبقات الشافعية للأسنوي (ج١/ص197).‏ 

1١١ 





9# ل_تعة لشي هرف الهو ان امسا )9 
عنوان الدراية بقوله: «لم يستفد بالمشرق علما لأنه ما ارتحل إلا بعد 
الأستاذية والاقتصار غلى ما علم)7" 4 فإذا فرضنا أن وفاة ابن التلمساني 
كانت سنة (4 54ه)» فكيف تكون إحدى وعشرون سنة كافية للشيخ اللبلي 
لنيل الأستاذية والتقدم في العلوم في تلك السن المبكرة جدًا على مثل تلك 
المراتب ؟! إضافة إلى أن ابن التلمساني قد وصف اللبلي في إجازته له بأنه 
«الشيخ الفقيه الإمام العالم الأديب النحوي مجد العلماء وفخر الأدباء)”؟ 
وهذا .يؤكد صحة إشارة الغبريني السابقة» ويفيد أنْ اللبلي عندما أخذ عن 
ابن التلمساني لم يكن صغير السن. 

ومما يزيد ذلك تأكيدا ما ورد في فهرسة اللبلي من أنه أخذ في 
المشرق عن شمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي» فقد قال: «قرأت 
وسمعت عليه - أي الخسروشاهي - بالقاهرة وبدمشق)0" » وحضر جنازته 
بالصالحية سنة (1+017ه)7©» وهذا التاريخ يرجح أن رحلته إلى المشرق 
وأخذه عن ابن التلمساني كان بعد سنة (51415ه)»: وأن رجوعه إلى تونس 
حيث استقر كان قبل وفاة شييخه ابن التلمساني» حيث قال في ترجمته: «لم 
يتحقق لدي تاريخ مولده ووفاته حتى أثبته)*. 

والذي سيمكننا من الوقوف على تاريخ وفاة ابن التلمساني هو نقل 


(:) (صه؛"”). 

.75 فهرسة اللبلي» ص‎ )١( 
.17 فهرسة الليلىي ص‎ )( 
.١؟5 السابق ص‎ )4( 
.78 السابق ص‎ )0( 


1١ 








ترجمة الشيخ شرف الدين ابن العلمسائي 


ثمين في ترجمة له أوردها ابن قاضي- شهبة في طبقائه حيث قال: «وقد 
رأيت بعض المصريين ترجمه في. مصنف له في التاريخ وقال: قرأ الأصلين 
على التقي المقترح ؛ وشرح لمع الأدلة لإمام الحرمين» وصنف في الخلاف 
كتابا سماه إرشاد السالك. إلى أبين المسالك» وشرح الجمل في. النحو 
للجرجاني » وله تعاليق على الخلاف كثيرة» وفوائد. توفي في صفر سنة 
ثمان وؤخمسين وستماثة (مههه)0"). 


فهذا النقل قد انفرد به ابن قاضي شهبة» ويمكن الوثوق منه بناء على 
وروذه في سياق معلوماتث ضحيحة ثابتة عن ابن .التلمساني » مع تعيين شهر 
وفاته مما يشعر بثقة المؤرخ في معلوماته » والله تعالئ أعلم بالصواب. 


© المبحث الثالث: شيوخه. 


كان عصر أبن التلمسالي يعيج بالعلماء والحفاظ والمحققين في شتى 
العلوم الشزعية » بل حتى السلاطين والأمراء كان لهم آنذاك نصيب وافر من 
العلوم .نظرا إلى اهتمامهم بالسياسة الشرعية واجتماعهم المتواصل بالعلماء 
وأخذهم عنهم نصيبا من العلوم؛ ولعل السلطان صلاح الذين الأيوبي وبعض 
أبنائه الذين عاصرهم ابن التلمساني رحمهم الله أكبر شاهد على ذلك. 

وفي ذلك الإطار العلمي المتميز تهيأ لابن التلمساني الأخذ عن 
أبرزهم بما شيمكنه من التصدي لشرح بعض أهم الكتب في علوم العربية 
والفقه وأصول الفقه وأصول الدين وعلم والخلاف» لكن نظرا لشح معلومات 
(1) ج؟/صه"1١.‏ 


1 
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المصادر التي ترجمت له لم نقف إلا على أبرزهم وأهمهم وأكثرهم تأثيرا 
في ابن التلمساني وكتاباته وهو الشيخ الإمام تقي الدين المقترح» وفيما يلي 
ترجمله : 

هو: مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين الأنصاري الأزدي المصري 
الشافعي (717/577ه) يكنى بأبي العزء وبأبي الفتح» وبتقي الدين» 
ويلقب ويُعرّف بالمقترّح لشدة عنايته بالكتاب المسمى بهذا الاسم لأبي 
منصور البروي. 





أخذ عن شهاب الدين الطوسي (؟57ه526ومه)ء وعن محمد بن أبي 
منصور البروي. (/ا١ه‏ -/ا5ه ه)ء وأبي طاهر بن عوف الزهري (180 - 
١موه).‏ 


كان المقترح أنظر أهل عصره» وأحدّهم خاطرا في علم الكلام وغيره 
وأقطعهم للخصوم في المناظرة» وأعرفهم بطرق الجدال والمباحثة» له 
العبارات المهذبةء والألفاظ الرشيقة المستعذبة» كلامه قليل الحشوء 
مشحون بالفوائد» وألفاظه منتظمة مثل الفرائد”". 


وكان كثير الإفادة» منتصبا لمن, يقرأ عليه» كثير التواضع» حسن 
الخلق» جميل العشرة» ديّنا متورعا"”. تفقه وبرع في أصول الدين 
والخلاف والفقه؛ وصنف التصانيف وتخرّج به جماعة كثيرة”". وكان إماما 
00 فهرست اللبلي» ص 411 18. 


(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» //7/ا7. 
() تاريخ الإسلام» للذهبي» 178/44. 
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كبيراء له القصانيف في الفنون المتنوبة. في الأصول والفقه والخلاف7”". 
وكان إماما في الفقه والخلاف وأصول الدين» نظّارا قادرا على قهر الخصوم 
وإزهاقهم إلى الانقطاع. وتخرج به خلق؛ وصنف التصانيف الكثيرة7"© 
قمنها: 

١‏ - شرح المقترح في المصطلج . في علم الجدل؛ و«المقترّح» اسم 
كتاب الشيخ محمد بن محمد البرؤي الشافعي. وهذا الكتاب هو سئب 
اشتهار اللإمام نقفي الدين ب «المقترّح) لشدة ملازمته واهتمامه. به. وقد نشر 
كتاب البروي بتحقيق الدكتورة شريفة بنثت سليمان سنة ٠١٠7‏ بمطبعة 
الوراق. 

١‏ - أرواح الحقائق. لم يرد ذكر له في كتب التراجم» وهو كتاب في 
أصول الفقه كما قال الشريف أبو يحيئى زكريا الإدريسي في شرحه على 
«الأسرار العقلية») لشيخه المقترّح » كما أن الإمام المقترّح نفسه يحيل عليه 
في «الأسرار العقلية» في مسألة تكليف ما لا يطاق ومسألة السخ في 
الشزيعة وغير ذلك » ويبدى أنه كتاب مفقود. 

- الأسرار العقلية في الكلماث النبوية. كتاب لطيف دقيق جدا في 
"أصول الدين. يعتبر من أوائل مصنفات الإمام المقترح في ذلك العلم» فقد 
قال الشيخ أحمد بن محمد المقري عند تعرضه لترجمته أنه «ألف الأسرار 
العقلية وهو ابن خمسة وعشرين سئة» وبعد ذلك شرح الإرشاد فرجع عن 
)١(‏ طبقات الشافعيةء 17/9 ؟. 
(؟) طبقات الشافعية //89/9. 
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كثير مما في الأسرار)”". وقد وفقنا الله تعالى لتحقيق هذا الكتاب النافع 
ونشره سنة 9١٠٠7م»‏ مكتبة المعارف» بيروت. لبنان.» بتقديم. الشيخ سعيد 
عبد اللطيف فودة. 


: - كفاية طالب عَلم الكلام في شرح الإرشاد للإمام: ذكره الإمام 
المقترح بهذا الاسم في شرحه على العقيدة البرهانية؛ وهو من أهم كتبه 
على الإطلاق » شرح به «الإرشاد إلى أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني. نسخه الخطية متعددة بالمكتبات”" 2 وهي دالة على 
شهرته» لا سيما في الغرب الإسلامي. وقد حقق ضمن أطروحة دكتواه سنة 
بجامعة محمد الأول بوجدة المملكة المغربية. 


ه ‏ شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية. وهو شرح على عقيدة 
الشيخ أبي عمرو عثمان الفاسي المعروف بالسلالجيى (ت 4لاده). 
والراجح أنه من أواخر مصنفات الإمام المقترح في أصول الدين حيث قال 
في معرض الكلام على معجزة القرآن: «وها نحن في الماثة السابعة من 
وقت نزوله» وأعداء القرآن المكذبون من الجن والإنس أكثر من أوليائه 
بأضعاف مضاعفة » والحرب منصوبة» والقتل والقتال» وارتكاب الأنجطار 
والأهوال» وإبليس وجنوده وسائر أتباعه يفرّون ويتفرّفون عند سماغةء قد 
يئسوا من معارضته» واستعدوا لمحاربته) اه. وقد وفقنا الله تعالى لتحقيقه 


نرجمة الشيخ شرف الدين ابن التلمساني هس 





2. 


٠. ودسرة‎ 


)١(‏ (إتحاف المغرم المغرى بتكميل شرح الصغرى») (4 /ب) نسخة رقم ١417/1‏ بدار الكتب 
الوطنية توس ٠‏ 
(؟) انظر مثلا معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم 1//5/. 
1١5‏ 
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1 لكث على البرهان في أصول. الفقه لإمام الحرمين الجويني. نقل 
منه الزركشي في «البحر المحيط) ا ولع ور اخراة 
برهان الجويني : «رلكت عليه: الشيح. / تق َي الذين المقترح ا الشبخ تفي 
الذبن بْنِ ديق كقيق اليد لأ8ه(40. .توجذ منه نسخة بمكتبة لمعف العراقي 
تحث رقم 45 : تقع في (111) ورقة"؟. 


© المبحث الرابع: تلاميذه. 

كان لابن التلمساني مجالس علمية يجضرها. كبار الفقهاء» وقد نقل 
التاج السبكي عن الشيخ“الفقيه الصالح الورع الزاهد. البارع في العلوم الملازم 
لطريقة السلف في التغشف والورع محمد بن الحمنين بن عبد الرحمن 
الأنصاري أبي الطاهر المبحلي (608-/ 8ه): خطيت جامع مصر العتيق 
جامع عمرو بن العاص 445 أنه كان ممن ييبحضر:مسجالس .ابن التلمساني 
العلمية؛ ذكر ذلك عند تعرضه لمناقب الشيخ أ بتي الظاهر المذكور وما جرى 
بيئه وبين أحل الفقهاء » قائلا: «فاتفق 1508 عند الفقيه شرف الدين ابن 
التلخساني شارح التنبيه». فهذه الإشارة تفيد بأن الشيخ ابن التلمساني كان 
منتصبا للتدريس» 7 قال ابن قاضي شهبة:. «تصدر للوقراء في مصرء 
وانتفع به الناس . 7 ومن لازم ذلك أن يكون. اجو 
المشايخ » .لكن للأسف لم تذكر كتب التراجم أسماءهم بالنفصيل » و 
يلي بعض ما أمكن رصلده من تلاميذه. 
)١(‏ البحر المخيط للزركشي» .8/١‏ 


(؟) معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتباث العالم:1//6/. 
() طبقات الشافعية ج؟ ]ص 4 1. 
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١‏ - أحمد بن يوسف بن يعقوب» بن علي الفهري اللبلي'"» أبو 
العباس» أبو الحجاج. محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري 
(04ه/*77ه)ء وقد عثرنا على بعض المعلومات المهمة في فهرسته حول 
أستاذه ابن التلمساني » رحمهما الله تعالى. وقد ذكر اللبلي أنه قد قرأ على 
شيخه شرف الدين كتاب «الإرشاد» لإمام الحرمين الجويني قراءة تمق 
وبعض كتاب «البرهان» في أصول الفقه للجويني أيضاء وبعض كتاب «غاية 
الأمل في علم الجدل» للسيف الآمدي» وسمع عنه أيضا بعض «معالم 
أصول الدين» للفخر الرازي مع بعض شرحه عليه؛ وسمع عنه أيضا بعض 
كتتاب «الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» للشبخ تقي الدين المقترح. 

وقد أذن الشبخ ابن التلمساني لتلميذه الشيخ اللبليى في إقراء بعض 
الكتب إذنا خطيا جاء فيه: «قرأ علي جميع كتاب «الإرشاد) لإمام 
الحرمين» ومن «برهانه») في أصول الفقه إلى النواهي » وبعض «غاية الأمل 
في علم الجدل» للآمدي الشيخٌ الفقيه الإمام العالم الأديب النحوي مجد 
العلماء وفخر الأدباء الفاضل أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي؛ 
نفعه الله بالعلم» ونفع به» وأحسن إليه» وأجزل نعماه لديه؛ قراءة بحث 
واستيضاح وكشف لغوامض ذلك» قولة تؤذن لفهم معانيه والوقوف على ما 
أودع فيه» وقد أذنت له وفقه الله أن يقرئ ذلك لمن رغ فيه ثقةً 
بحذقه وعلمه وجوة ذهنه وفهمه» والله تعالى يعصمنا وإياه من الزلل» 
ويوفقنا لصالح القول والعمل. كتبه عبد الله بن يحبى بن علي الفهري»7". 
(1) راجع ترجمته في نفح الطيب للمقري؛ ج”/ص4١7:‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس . 
)١(‏ فهرسة اللبلي ص 71-175. 
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١‏ - القاضي. فخر الدين بن نمع أبي السعد. وهو عثمان. بن علي بن 
يحبى بن هبة. الله + بن إبراهيم بن المسلم: بن علي. الأنصاري الدمشقي . ولد 
بشرية دان من ل دمشق في شهر رجب سنة (51794ه)» وتوفي بالقاهرة 
في. ليلة الأحد .رابع عشر جمادى الآخرة سنة (14لاه) ودفن -بالقرافة 
الضغرى رحمه الله تعالى. :قال الشيخ المطيري في الذيل على طبقات 
الشافعية؛ قرأ الأصلين على الشيخ شرف الدين ابن التلمسائي ٠‏ اه. 


© المبحث الخامس: مكانته وصفاته. 

لقد كان الشيخ ابن التلمشائي رحمه الله تعالى شيخا فاضلا ديّنًا ورعا: 

حَسَن الخُلق كثير البشر؛ وهذا يفسر ما قاله تلميذه اللبلي في ترجمته من أن 
قاضي القضاة بالدياز . المصرية شرف اللين محمد بن عين الدولة 
الإسكتدراني كان شديد الاعتناء بابن التلمساني والتحفي بجانبه لما لحقه من 
ديائته وسداد طريقتهء حتى أُمّْله للعدالة بالديار المصرية» وجعله من أوجه 
عدولها : وكان أخيرا عافد الأيكدة بها(©. وإلى جائب ذلك فإن. مصنفات 
ابن التلمساني إدالة على مكانتة العلمية العالية 4 واعثماذ كثير من العلماء 
اللين جاؤوا بعده عليها دال على :ذلك أيضاء وقد وردث ألفاظ صرنحة عن 
تلامذته وبعض المشايخ المعتبرين صرحوا فيها بعلو مقامه العلمي» فمن 
ذلك: 


0 


قول اللبلي:. : كان 9 نظارا محمّفّاء وفي علم الأصوليين مدقف 
تتخرج بشيخه الإمام المقترح» وسلك فيها طريقه» وبزٌ فيها صحابته؛ 
4 لهرسة اللبلي صن 276 016 
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فاضلاء ديّناء متواضعاء حسن الخُلق» كثير البشْر”'©. وقال كذلك: وكان 
شيخنا شرف الدين بن التلمساني شافعي المذهب» ذا معارف كثيرة في 
فنون من العلوم متعددة»؛ له التصانيف النفيسة» والتواليف المفيدة في 
الأصول والفروع وغيرهما”" . 
م بوص اس 

وقول تاج الدين السبكي: كان أصوليًا متكلما ديّنًا خَيّرًا من علماء 
الديار المصرية ومحققيهه”". 

:* وقول ابن قاضى شهبة: كان إماماً عالماً بالفقه والأصلين» ذكياً 
يما : حسن التعبير. تصدر للإقراء في مصر » وانتفع به الدامسن.٠‏ وصيف 
التصائيف المفيدة0 : 

*# وقول أبي حفص عمر القلشاني: هو من الأئمة المهتدين 
المحررين » المتحفظين بعقائد أهل السنة. 


© المبحث السادس: مذهبه الفقري وعقيدته. 

أمّا مذهبه الفقهى» فقد كان ابن التلمسانى رحمه الله تعالى شافعياء 
ولا أدل على ذلك من شرحه على كتاب التنبيه للشيرازي فى الفقه 
الشافعي » وإشارة تلميذه الشيخ اللبلي التي سبق ذكرها. 
)١(‏ السابق» ص 77. 
(؟) السابق» ص ؟» ٠؟.‏ 
م0 طبقات الشافعية م//٠15.‏ 
(:) السابق ج؟/ص4١.‏ 
(5) شرح طوالع الأنوار. تقلا عن غنية الراغب للتوتي ص: 77 مخ. 

؟” 
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وأمَا مذهبه العقدي» فقد كان رحمه الله تعالى إمامًا من الأئمة المخققين 
النهتذين المخررين» المتحفظين بعقائد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم. 
وقد اتصل سنده بالإمام الرضييٌ أبي الحسن الأشعري ‏ شيخ أهل السنة 
والجماعة ‏ بأخذه عن شيخه تقي الدين المقترّح» الذي أخذ عن شيخه 
شهاب الدين الطوسي» وأخذ الطوسي عن شيخه محمد بن يحبى ؛ وأخخل 
ابن يحبى عن شيخه أبي حامد الغزالي» وأخل الغزالي عن: شيخه أبي 
المعالي الجويني» وأخل أبو المعالي عن شيخه أبي حامد الاسفرايني» 
وأخذ الاسفرايني عن شيخه أبي بكر بن الطيب الباقلاني» وأخذ الباقلاني 
عن شيخه الباهلي» وأخطد الباهلي عن شيخه الإمام أبي الحسن الأشعري. 
كذا ذكر اللبلي سند شيخه في فهرسته. 


والشبخ أبو الحسن الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن بشر بن 
إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي. برذة بن أبي 
موسى. الأشعري صاحب رسول الله صلككبيوتة. وإليه تنسب جماعة أهل 
السئة من حيث العقائد» ويلقبون بالأشاعرة والأشعرية» وكانوا من قبل 
ظهوره يلقبون بالمثبتة لكونهم أثبتوا:ما نفت المعتزلة . 

والكلام في علم أصول الدين وحدوث العالّم هو ميراث الشيخ أبي 
الحسن الأشعري عن أجداده وأعمامه اللين .قدموا على رسول الله 
لبي ؛ إذ لم يغبت عند أهل العلم انيت أن وقذا من الوفود وفدوا 
على رسول الله مَِإلعيِيوسَة فسألوه عن بدء الخلق وحدوث العالم إلا وفد 
الأشعزيين من. أهل .اليمن» فقد روى البخاري في صحيخه عن عمران بن 
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حصين 45 قال: دخلت على النبي مرضي » وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه. 
ناس من بني تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بنى تميم»» قالوا: قد بشرئنا 
فأعطناء مرتين»؛ ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: «اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم)» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله» قالوا: 
جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض)7". 


© المبحث السابع: مصنفاته. 


مع أن تراجم ابن التلمساني كائت مقتضبة: وغير موسعة» إلا أنها 
حفظت لنا جملة من عناوين مصنفاته التي وصلنا منها البعض مخطوطاء 
وقد اعتنى الباحثون ببعضها ولله الحمد» وفي ذلك دليل على أهميتها 
ودقتها كما يقف على ذلك من يطالعهاء وفيما يلي عناوينها: 

١‏ شرح معالم أصول الفقه. وهو أحد المعالِمّين للفخر الرازي. وقد 
أفاد فيه ابن التلمساني وأجاد» وكان شرحه هذا مرجعا لكثير من العلماء 
المحققين » يستظهرون بنصوصه. فمن ذلك ما نقله المقري في «نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب» من أنْ مناظرة وقعت في مجلس السلطان أبي 
تاشفين بين الشبخ أبي زيد ابن الإمام التسي”" والشيخ أبي موسى عمران 
)01( صحيح البخاري ؛ كتاب بدء الخلق ؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق. 
(؟) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام النسبي التلمساني (ت 47 /اه) 

العالم الراسخ والعلم الشاميخ الحافظ النظار المتحلي بالوقار الشائع الصيت شرقا وغربا. 

وهو أكبر الأخوين المشهورين بابني الإمام التنسي. (شجرة النور» لمخلوف» ص4١؟).‏ 
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المشدالي حول الإمام ابن القاسم المالكي هل كان مقلّدا مقيّد النظر بأصول 
مالك كما ادعى أبو زيد؛ أو مجتهدا مطلقا كما ادعى المشدالي» فاستظهر 
أبو زيد بنص لشرف الدين ابن التلمساني من شرحه على معالم أصول الفقه 
يرجح صحة ما ذهب إليه» ثم توجه للسلطان 'وقال: «هذا كلام أصوليٌ 
محقق) ويقصد ابن اللمساني”! . 


وهذا الشرح قذ حققه لنيل الدكتوراه الدكتور أحمد محمد صديق سنة 
١5٠7-1١405(‏ ه) بجامعة أم القرئ بمكة الكرمة. 


) شرح على معالم أصول الدين. ومكانته في هذا الغلم. لا تخفى‎ - ١ 
فقد جمع فيه ابن. التلمساني بين دقة النظر وصوابه ودقة الانتقاد على بعض‎ 
آراء الفخر الرازي الكلامية وحسن الإجابة عليها. ولا.شك أن ابن التلمساني‎ 
ما كتب هذا الشرح إلا بعد وصوله إلى مرتبة عالية في تحقيق مسائل علم‎ 
اسوك الدين > ليما أنه قد إنضاد كير من آراء. شيخة العالم المحقق في‎ 
. علم الكلام تة تقى الدين المقترح‎ 


وقد قال الشيخ أبو العباس البسيلى (ت٠87ه)‏ في تفسيره «التكت 
والتنبيهات»): إن تصانيف الفخر لما وصلت مصرٌ لم يقبلوا عليها لمخالفتها 
نظم كنب المتقدمين ». حتى اشتغل بها تقيءٌ الدين المقترّح فقرّبها لأفهامهم, 
فعكفوا عليها وتركوا كتب المتقدمين.(" كما أن ابن. التلمساني قذ استفاد 
من تحقيقنات سيف الدين الأمدي وأبكار أفكاره » وعلى و جه الخصوص 
(1) راجع: نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب» (ج0/ ص 18١؟)‏ تحقيق د. إحسان عباس » 

دار صادر» بيروت /148م. 
(؟) ج؟/ص8١‏ تحقيق الأسناذ محمد الطبراني » منشورات وزارة الأوقاف المغربية. 
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كتابه في علم الجدل الذي كان معتنيا بتدريسه كما ذكر تلميذه الشيخ اللبلى. 


ومن قواطع الأدلة على أهمية شرح معالم أصول الدين أن الإمام محمد 
بن يوسف السنوسي صاحب الكتب الشهيرة في علم العقائد قد اعتمد عليه 
اعتمادًا كليا في شرحه على عقيدته الكبرى والوسطى » تلك الكتب التي أعاد 
بها إحياء علم أصول الدين في زمانه؛ استنادًا إلى تحقيقات ابن التلمساني 
وآرائه العقدية السديدة وتحقيقاته الفريدة» وإلى جانب الإمام السنوسي فإن 
غالب علماء المغاربة ‏ خاصة ‏ في علم التوحيد يعتمدون ذلك الشرح 
النفيس » ويعززون بنصوصه شروحهم وحواشيهم في كتب ذلك الفن» ولذا 
نجد أن أكثر نسخه مبثوثة في مكتبات الغرب الإسلامي . 

ولهذا الكتاب تحقيق قام به الباحث عواد محمود عواد سالم في إطار 
رسالة ماجستير لسنة (5477١ه/ه ٠‏ ١7م)‏ بجامعة الأزهر كلية أصول الدين 
القاهرة» قسم العقيدة والفلسفة» بإشراف الدكتور السيد محمد الأنور 
حامد؛ والدكتور محمد ربيع الجوهري» وقد وقفت عليه بعد شروعي في 
تحقيق الكتاب. بما يزيد عن سنة أو أكثرء وفي بادئ الأمر ظددت أنه لا 
حاجة إلى إكمال تحقيقه نظرًا لقيام الباحث المذكور بذلك؛ لكن بعد 
مقارئات مدققة بين ما شرعنا فيه من العمل وبين التحقيق المذكورء تبيّن لي 
بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب لم ينل حظه من التصحيح كما يجب في 
رسالة الماجستير المذكورة» رغم بذل الباحث جهودا لا بأس بهاء وتبين 
أنه لابد من إتمام العمل الذي شرعنا فيه نظرا إلى تعدد السقطات ووقوع 
بعض التحريفات في التحقيق المذكور» وربما يعود ذلك أساسا إلى رداءة 
المخطوطات التي اعتمد عليها الباحث» أو السهو في بعض الأحيان الذي 

7 





ترعمة الشيع شرف الدين ابن الالسسافي )(9766 سس سيت 


فلما يسلم.منه باحث» ونحن لا ندعي أن تحقيقدا للكتاب سليما ماثة بالماثة. 
من الأخطاءء لكن نظن أنا وفينا الكتاب حقه من التدقيق والمقارنة 
والتصحيح » والله تعالى الموفق بفضله. 

ب شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة. وهو فيما أعلم ب 
الشرح الوحيد على متن لمع الأدلة لإمام الحرمين الجويني الذي اختصره 
من. كتابه: «الإرشاد)» ولعله من أوائل مصبفات ابن التلمساني .في أصول 
الدين » وفد أشار إليه في آخبر. شرحه على المعالم الدينية للفخر. 

وهذا الشرح قل حقق في إطار رسالتين جامعيفين: 

الأولى تناولت قسم الإلفيات» فحققه ودرسه الأستاذ عوض ‏ جاد 
الله حجازي . نشرته: كلية الدراسات الإسلامية والعرنية بجامعة الأزهر تاريخ 
النشر: 1م. 

والثاني تناول قسم'النبوات والسمعيات إلى آخر الكتاب: وحققه 
ودرسه الأستاذ محمد عبد الوهاب محفوظ. جامعة الأزهر» كلية أصول 
الدين القاهرة» قسم العقيدة والفلسفة. سنة 4 1١14١ه//1991م.‏ 

5سا لمغني في شرح الثنبيه. وهو شرح على منن التنبيه.في الفقه على 
مذهب. الإمام الشافعي» صنفه الشيخ. إبراهيم بن علني .بن يوسف 
الفيروزاباذي أبو إسحاق الشيرازي. والشرح لم يكمل» ولا أثر لذكره:- 
بحسب اطلاعتنا في فهارس مكتبات المخطوطات» فهو يعتبر في حكم 
المفقود ) والله أعلم . 

ه - إرشاد السالك إلى أبين المسالك. وهو كتاب في علم الخلاف» 


ه؟ 
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ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته» ومما يدل على اهتمام ابن التلمساني بهذا 
العلم أنه كان يدرس كتاب «غاية الأمل في علم الجدل» للشيخ سيف الدين 
الآمدي, كما أن شيخه تقي الدين عرف باسم «المقترّح» كما ذكرنا وهو 
اسم لكتاب في علم الخلاف للشيخ البروي. وإرشاد السالك يعتبر فى حكم 
المفقود أيضاء والله أعلم. 

؟ - شرح الجمل في النحو. والجمل المذكور هو كتاب الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني (ت١47ه)‏ الذي اختصر به كتاب العوامل. وهذا الشرح في 
حكم المفقود أيضا. والله أعلم. 
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النسخ امعتمدة في العداية شرح لمع الأدله . 


النسخ المعتمدة في العناية بشرح لمع الأدلة 


الأولى: نسخة جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم 1/4465 
خطها مشرقي جميل واضح » وهي ضمن مجموع أوله متن لمع الأدلة» وأما 
الشرح فيقع بين الورقة 4 إلى الورقة 54. ولم يذكر ففيهها اسم الناسخ . 

:د الثانية: بسخة الخزانة الملكة بالرباط المغرب » تحمل رقم 585 »)١١‏ 
خطها مغربي : وقد لحقها الكثير من الخروم ولكنها كاملة ومحررة. 

وفيما يلي نماذج من البسختين: 


ذا 





هه( سس وم 










خا اس كالم نانع 
0 0 ؛ 
ااي نوم 0 00 
0 ا 
انا في 17 4 ل ْ : 
0 ا 1 و 
0 بورح برعت 200 
2 ل مدلل تاشلا 
3 0 ا 0 
اعلا مامكا لافلا ستاو 
9 لاا يبك هاما لاكلئل لج موقيس 
١‏ َ 0 
0 داف ماهم 




























الصفحة 0 0 


يا رياط ارو بكاة وول 
*1 ايه وفسنمرابو بابرا 


ا 0 لأة تب تبره ! 


: 0 ِ 
0 ا 8 


عل "6 عافد لجل موده علي بام ران 
0 0 - ْ 
/ مريب دعانا انلعل رز معاد ف لاي 1 
لبط وار الؤ هاو إننط 0 





ل 0 مو ار الملكية 


نسيخة الجامعة الإسلامية الصفحة تلات 


روطان فو 
تالا برام الاك ال اال الور 
ادهل رمال ورتيعل يل انان ا 
سلا اج كاله ركنا لوقف شرن« يل انكر ووش (تهفنا: ٠.‏ 
شاط نواهلا مو ددم انك زللجدام وجرا 0002 
اك تانوات وباريلامليت 8 
3 ل 7 مما مم 1 


0 7 3 3 5 
ا 500 يقارلا اللا ريما 


ةلوص صزيةمارر 1 ا 20010 4 
1 لي لور يل 0 
0 1 ابت 

00 اي م/ث اناده - 


حت 5 





نسخة نسخة اللجامعة الإسلامية 


و نه عرراادر شيو 0 


1 العتي ,د هزما رو أن ]11:1 ل براه نتلوا زيرف التجاع ان 
: 1 

ايه نعد اس امن وا مهن ب «عن رايس انوي ل 2 
7 جر تيع اريدوفا لل يزوف لد علد أوااج ليك هيخا رجي م ابل ذا 0 
1 املد 0 كنا ا 1 

انيضر كبرويم رزل لسن لوكلادو: 1 
3 ا إزهزة! 0 4 1 
1 مالايو مالي 0 كلرلهناة ا ا 


1 0 
0 0 . 


: 2 د البر 11 0 0 لاع 7 


1 ويه اا حمةرسم زات انز م 
: شي لن 0 


0 00 


الله 
5 1 بو الرعزار ا 9 
: رابو اسن" أل 
ئ 105 000 : 
ممم 
1 لا 0 

0 3 . 


0 









أليف 
مافظ نظام أصول لد 


(كزدكم) 






سمه( م هه 


جرم 
صلى اللّه على سيدنا محمد ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وسلم 
قال الشيخ الفقيه الإمام الأجل شرف الدين 
المعروف بابن الدلمساني :#8 
إملاء على لمع الأدلة في قواعد أهل السنة للإمام أبي المعالي 8ه: 


(الحَمْدُ لله القَادِرِ العَلِيم» القَاطِرٍ تيم الَّنِي وَجَبَ لَه القِدَمُ 
وَاسْتَحَالَ في نَعَا لبد ليه وَصِفَْتِه جوِيرٌ العم وَصَّ الله 1 محمد 5 وَرَسُوَلِهِ 


0 


مُبِيدِ الصّلَالَة وَمُوَمَ ضح لبَق بوَاضِح الدَ لَالَة. 


أ بَعْدُ فَقّد ير 0 اللَّهُ ‏ لُمَعَا مِنَ الأَدِلّةِ في قَوَاعِدٍ 
وس بده | 


المُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ الفُكلان). 


الحَمْدُ: هُوَ الثَناءُ على الله بكر أَوْصَافٍ جَلَالِه وَكَمَالِ. 
وَالشّعة: هر 0 
وقد كلق ضِعَ الشكْرء ولا يُسْتَعْملُ الشّكْدُ مَؤْضِعَ 
ا 


م 


ا ا م ا 


1 لآ 2 - 54 2 
َالقَدِيمُ » في اللمّة: هُوَ عِبَارَةٌ عَن ما توَالَت عَلَْهِ السنُونُ ؛ قَالَ عا عالى. 


ًٍ حل عد كالمو لْقَدِرٍ * [يس: 4-]ء وَهْوَ بِالتَسبَة إِلَى الله تَعَالَى عِبا 


آآ 0# 


و 2 


عَن مَا لَيْسَ [ اا 0 

1 َقِبتةُ عِلْم الحلام: م هُوَ العِلَمُ بإِثْبَاتِ الصَّانِع وما رَمَا يجب لَهُ مِنَّ 
5 ا يسبل » وما بجو في لمكا عاو وكضدبق الرسْل ع 
ل اش ف اا 0 م ١‏ 
0 ذَلِكَ عَلَْهِء وَإبْطَالٍ ما تاقَة(2. 

ره 1 1 2 أَنْ يَكُونَ | لعالم بهو به مؤمنا 2700١‏ 


2 
مم وو 78 00010 
وتعلمه وَاحِتٌ» واختلف فيه: 
. هه ١ن‏ 
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قل : هُوَ فَرْضُ كِمَّابَةِ ذا قَامَ به البغض سَقَطَ عَنْ البَافِينَ وَاكْيْفِيَ 
فى 5 ٠.‏ ِالتَقلِيد . 


#6 أ 


دَقِلَ: َرْضْ عَيْنِ عَلَى كُلّ مكلف كَالصّلوَاتٍ. 


- حت «القَاضِي00 عَلََ انْتَفَاءِ التَقْلِي في عل الْتَؤْحِيد َقَالَ: «لَو 
ا 


4 2 ا 0-7 علمّ الكلام أيضا بقوله: هو العلمٌ بثبوت الإلهَِْ والرّسَالة» وما 
يعوَقْفُ مَعْرِكُهُمَا عله مِنْ جْوَازٍ العام أو حُدُويهِ» وإِبْطَالٍ ما ناقض ذَلِكَ. (شرح معالم 
أصول الدين» ص 0 

(؟) وقال أيضا في مقصود هذا العلم: وأمّا مقصوده: فأن يُعبّد الله تعالى ويُدعَى إليه على 
بصيرة . (شرح معالم أصول الدين » ص ا 

٠ أي : الباقلاني‎ (١ 


5 





ور -_ و 


نه إِذا كلد يَهُودِياً أو تَضْرَ رَانِياً أن 


.. 
١‏ 
ه 
وا 
. 
ود 
1 
10 
باس 


0 


« أذ يكلف يتليد المي ون لم بلغ هو علبوء كيكو كينا 
ما لا دَلِيلَ عَلَيْه وَهُوَ مِنْ ككلي المُحَالٍ . 


* أو بُكَلَفَ بِفْلِيد المْحِنٌ عِنْدَهُ وَكُل يَْعَمْ أله مِنٌ» وَالأَفْوَالٌ 
ره 0 0 
كا في ارقو نايتا أنه تسيل إلا وار في البلوة ‏ مَتَى نَظَرٌ 


ل 5 


٠‏ در مر ص اه له رك م سال 52 مس 
في دليله خَرّجَ عَنْ كَوْنِه مُقلداء فإن التقليد: قبوا بول ل قولٍ الغَيّر مِنْ غَيْر 


)7 , 
0 م عت عا 1 ا ب مَعْرِقة اللو ين التّظر 


َالاسِْدَْالٍ وله بتي طريقاً» بل أي شَيْءِ عَرَفَهُ كَانّ المَفْضُودُ حَاصِلًا ‏ 
وَالآيَاتٌ كثيرة وَالكِكَابٌ العَزِيرٌ 2 منَيدٌ عَلَيْهَا ؛ قَالَ تَعَالَى: لإإنَّ في َلَيَ 


لمت وَالْدَّرَضٍ © [ابقرة: 4+] اليد وَقَالَ: أل جم لٍالْأرْض مهندًا» 





)00 قرر ابن التلمساني كلام القاضي الباقلانيى بأبسط من هذا في شرح معالم أصول الدين 
(ص "0 . 

(؟) .قال-ابن التلمساني: معرفة الله تغالى أوّل ما يجب على البالغ العاقل شرعا؛ لأنه لا يتأنى 
الإنيانُ بشي من المأمورات امتثالاً» ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات الزجارًا» إلا بعد 
معرفة الآمر والناهي » وعلى هذا وردث الدعوة من الرسول مِتَآلمْبيوة . (شرح معالم أصول 
الدين» ص .)7”١‏ 


ا 








6 سس )6ه 

04 4 2 0 9 - 2 1 

وَأَنَّا حَلٌ الشْبَهِ وَالشّكُوكِء وَالرَدُ عَلَى المُعَطْلة وَالمُكَبْهَةَ كَلَمْ 
يَخْتلف المتَكَلَمُونَ في أَنَهُ فرص عَلَى الكقاية0" . 


© م العُلومُ تنْقَسمُ 
و 
* وي" ماب تيه ال تال ولاب ليا شرل 
لين »وَأُصُول' لفو وَعِلْم راو الي وَالحييث» وَاْصَوْف 


وَإِلَى ما ليم دم كلم الحِسّاب » وَالْهَنْدَسَةِ » وَالمُوسِيقَى. 


0 سا ع رص 88 2 0 
وعَذَا ايلم شر ف العلّوم الديئية ِتيّة» وَالدليل عَليْهِ أن شَرَف العلم 


و 2 
م و 


يرف مشلوية »علوم هذا العلّم: اله تقال وَصِفَائَه » ولا فَيْء أشْرَف 
مِنّ الله تَعَالَى وَصِنَاتِء فَهَذَا الِعِلمُ أَشْرَفُ العُلُوم . 


ري 4 راك ّ قم ب لعو ع 00 2 سوه بين 7 
وَلِأنْ الحَاجَةً لبه أَمَس ؛ فَإِنَهُ سَبَبُ السَّعَادَةٍ الأبدية وَالنّجَاوْء وَشَرْط 


ا 


2 0 


في سَائرٍ العلُوم الدّيكةء وَلأن مَرَفَ الكرو تقرف بْسَاسَة فده ؛ وقد 
للم يهَذِه و القََاعِدِ: الجَهْلٌ بهَاء وَهْوَ كف أو بِدْعَةُ9" . 


(1) قال ابن التلمساني: لا نزاع بين. «المتكلمين» أن معرفة إقامة البراهين ودفع الشكوك 
والشبهات من الطاعنين في هذا الدين من فروض الكفاية» وإنّما يجب على كل مكلف 
معرفةٌ عقود الإيمان بدليلٍ مّا. (شرح معالم أصول الدين» ص77). 

(؟) قال ابن التلمساني: شرف الشيء يُعلّم بخساسة نفيضه وضدّه» ولمّا كان حاصل هذا العلم 
هو العلمّ بقواعد الإيمان» ونقيضُها عدم العلم بهاء وضدها الجهل بها أو بشيء منها 
واعتقاده على خلاف ما هو به وذلك كَل أو بِدُعَةٌ نعوذ بالله منهماء كان للم بما بُزِيلُ 
ذلك من أهمٌ العلوم والمطالب. (شرح معالم أصول الدين» ص .)"٠‏ 


18 


سمهو مه هو 


ثم الحعَلفُوا لم سمي مي عَم أَصُولٍ الذي علْم 1 ؟ تيل : لِأَنّ 
العلَمَاء يَوْبُونَ عَلَيْه وار اجات الكلام 3 حُدُوثٍ العَالَمِ» باب 
الكلام في إِنْبَاتِ العلّم لكام ؛ يَابُ الكَلام في إِْبَاتِ صِفَاتِهِ النَقِية» 
بَابٌ الكَلام في إِنْبَاتٍ صِمَاِهِ المَعْتََِة بَابُ الكَلام فِيمَا يَسْتَحِيلٌ عَلَيْو 
بَابُ لكام فيا يجو 1 في لاله 'وَاحْكَامة بياث الكلام في إِثْبَاتِ 
التي بَابٌ الام في في الْعَصدِيقٍ ِمَا أَخيْرَ به اشن ص الحَثْرِ وَالتَمْرِ 
وَالصرَاطٍ َالحَوْضٍ َالهِيرَانٍ وَعَذَابٍ القَبْرٍ وَغَبْرٍ ذَلِكَ. كَحُلِفَُتْ هَذِهِ 


الصّلّاتٌ وَالَحَلْقَاثُ الختِصّاراً وَاكْنْفِيَ عَنْهَا بالأليف َاللَام العَهْدبة » تَفِيلَ: 
«عِلْمُ الكلام» : 


- 


وَقِيلَ: نما سمي بِدَّلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الظاهِرٍ مِنَّ «الحتايلة» إِذَا سَيْنُوا 
ل ا : «ثهيتا عَنٍ اكلام فِي ذُلِكَ)» فَسَميَ: «عِلْمَ 
0 


ا د 


: لِأَن الإِنْسَان إِنّمَا شر شه ف يما خض به ه عَنْ سائر الحَيّوَانَاتِ 


اس 


5 3 قر التَسِيٌ» وَكُلْمَا كَانَتْ هَذْهِ ل أَفْوَى كان أَمْرَكَ 
َالحَوْصُ فِي دَقَائِقِ العُلُوم وَحَلُّ المُمْكَلَاتِ سَبَبٌ لزياكة مَذْ القُوّوَء 
َعَذَا العِلَمُ يُِيدُ ذَّلِكَ فَكَانَ أَوْلَى بكشميته كام0" . 

)00 قال ابن التلمساني: أعني المنهيّ عنه في زعمهم » اكتفاء بالموصوف عن الصفة » كقوله تعالى: 


#صالوا الكنَّ جِنْتَ بِأَلْسنَ © [البقرة: ١/ا]‏ أي: لين ٠‏ (شرح معالم أصول ا ص ,)8"١‏ 
(؟) قرّر ابن التلمساني هذا الوجه بأبسط من هذا فقال: لأن الآدميّ إنما شَرْفٌ على سائر- 
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0 القَولُ في حُدُوثِ العام 56-6 
مقو 


فَوْنْهُ: (الَوْلُ في حُدُوثِ العَالّه7). 


00 بَدَأ ا 0 لعَالَّم لاعْتقَادهِ أن أ و 


29 


واي عل اله مر القَصِدّ إِلَى النَظرٍ المُقْضِي ِلَى العِلّم بِحُدُوثٍِ 
000 
العَالَم 


قد احتف (ا 0 ماعن عَلن الشكلنية قال اكه 

ا 0 1 كو 1 7 1 

امعان و وَاجِبٍ: المَعْرِةٌ بالله لذ نه ا بسيءع بن 

المَأمُورَات عَلَى قَصْدٍ الاميكال» و الانكقا عَنْ شَيْءٍ مِنّ المَنْهِيّاتِ 
عَلَى قَضْدٍ الانْزِجَارٍ إلا بَعدَ معْرِكَةٍ الآمِر وَالنَاِي . 


0 


- الحيوانات بما امتالٌ به من الَو الناطقة الفِكْرية» وك مَنْ كانت هله القوةٌ فيه أظْهَرَ كان 

في تاغه اير فّء ومعرفةٌ هذا العلم لعا كان مِنْ أغْمَض العلوم وأدتهَاء وبه يحصلٌ الميزٌ 

بين الحقٌ والباطل في العَقْدِ» والصَّدْقٍ والكذِب في القَوْل» كان تعلّمه مِنْ أعظم الأسباب 
الُظورة ة لهَلِه القوّة» سمي سمي «عِلْمَ الكلام» إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب. (شرح معالم 
أصول الدين» ص .)7"”١‏ 

)١(‏ قال ابن التلمساني: عادة «المتكلمين» أن يترجموا هذه المسألة بحدوث العالّم » ويحتجون 
فيها على إثبات الأعراض وحدوثها وملازمتها للأجرام» مع إبطال حوادث لا أول لهاء 
ويتوسلون بذلك إلى حدوث جملة الجواهر والأجسام؛ ويكتفون ببيان ذلك لاعتقادهم 
انحصار العالّم في الجواهر والأعراض ٠.‏ (شرح معالم أصول الدين» ص /ا1). 

)١(‏ قال ابن التلمسائي: لا طريق لنا ‏ عادةً ‏ إلى معرفة وجود البارئ تعالى إلا بالاستدلال 
بالأثر على المؤثر وبالصنع على الصانع» وعلى هذا جاءث الشرائع؛ قال الله تعالى: 
#ثالث تُسْلهُرْ أن الو سَكْ فَاطِر أَلسَموْتٍ © [إبراهيم: 1٠١‏ »2 وقال ل 12 


4 2 مي 9 


ليع من أمرد. عل من يله ين يادوء أن نكأ كُ لك له إل آنا انون نون كي ملق 
السموك والأتطت » [الئحل: لاد "]ء م فصل وجوها من الدلالة عليه» وبيّنها في 
أنواع من المخلوقات. (شرح معالم اصول الدين» ص /"11). 


2 





ِلَب أن يَعْرفُوا الله). وَفِي دل (أَنْ ى حُدُوا الله وَفِي رِوَايَةٍ:. «أن 

5 0 4 ص2 

يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنّ مُحمّداً رَسُولٌ الله2"0؛ وَالمَعْنعْ في 
فد سس او 


الجَميع وَاحِدٌ ؛ فَإنَهُ إِذَا عَرَفَ الله تَعَالَى وَحَدَهُ وَأََوّ يد. 


2 


وَأُورِد عَلَى هَذِه الطَائئَة أن مرك الله على لا تانّى عَادَةَ ِل 
ال الاي ذال» وا ل بوص إلى الواجب إِلّا به - وَهُوَ وِنْ أفْعَالٍ 


5 3 فْهُوَ وَاجِبّ) َكَالُوا: وَل وَاجب املد ) . 


ُِ 0207 12 7 4 
'وأورة عَلَيهِ أ النَظَرَ ذو أَجْرَاءِ مُترئبَةَ بَعْضِهَا عَلَى بض » فَأوَلْ 
وَاجب: أجل سك من ع الّر. وَهَذَا بُعرًا 0 


سر 44 ر 2و اس )د 2 م 1 3 : 
لد يون أو واحجب: الضد ! قر َعَذَا با إلى ا 557 


َكَل «ابو هَاشِمٍا م من (المُعْترلق): «لا يتَأَنَى القصد إلى التَظر إل 
بَعْدَ التَرددِ فِي إَِْاتِ الَّيْءِ وَتنْيه): كَرَعَمَ أَنّ وَل وَاجِبٍ عَلَى هَذَا 
لير : اكاك . 
(1) أخرجه البشاري في يتاب الزكاة» باب لا تؤخل كزائم أموال الناس في الصدقة. 
(؟) قال القاضي عبد الجبار في المغني: ومن حقٌ النظر أن لا يصح إلا مع الشك في المدلول- 
١‏ 





م 


دَهَذَا تاطل #الآن الشَّكّ في اللو كُنٌْ وَهْوَ مَطْلُوبُ الإزَالَةَء قلا 


وَقَالَ قَوْمٌ ١(أولَ‏ واجب: الإقْرَارٌ عَنْ عَقْدِ مطابق». وَهَذَا مَذْهَبُ 
م 0 م 6 
ل م2 ٠‏ 0 سى © مه 
مَنْ يَقول بالا كتفاء ِالتَقْلِيدٍ في علم التَوْحِيل ) وَقِد أَيُطْلبَاهُ 


3 7 1 6 6م ع 3 0 
مَنْ قَالَ: أل وَاحِبٍ المَعْرِ نَهُ) وَمَنْ قَالَ: أجل وَاجِبٍ النّظراء أو 
0 جْرْء)» أو «القَصْدَ) لا خلاف بَيْئهُمْ ذ ف العقتى لان قر ترط المُحْتَلِفبْنِ 


واي لناب على ععل واب ني كل كاد ل مِنْهُم عَيْنّ 
مَا 0 د وم هنا لَيْسَ الود * كَذَلِكَ؛ لِأَنّ 0 مَنْ قَالَ: 0 1 


المَعْركَةٌ) أَرَادٌ: طلبًا وتكليفاً» وَمَنْ قَالَ: «أولّ وَاحِبٍ التَعك أو 
ِنْهُ أو القَضدُ سد) أرا ا 


4 


المَعرقةٍ. 


قَإِذا تََرّرَ أ ول وَاجِبٍ عَلَى المُكَلفٍ عِنْدَ المُصَنْبِ - القَصِد 
إِلَى النَطَرٍ المُْضِي ‏ لى العلّم بَحُدُوث العَالّم 0 2 العِلّم 


0 ب 
.6 


بإثتات الصَانِع ؛ َاعْلَم ا المُحَالِفٌ لنا في هذ القَضبةَ فر 


عند كيضناة (ج17/ص١١)‏ ومقصوده بالشيخين أبا علي محمد بن عبد السلام الجبائي 
(ت ٠"‏ "اه)» وابنه أبا هاشم الجبائي (ت 91"اه). 


3 





696 | القولُ في حُدُوثِ العَالم 


و ا 
الفْرْقّةٌ الأولى : ل 00 أنُكدوا 
إِفْضَاءَ التَظَر إِلَى إِلَى العلّما"2, 0 عضر مدا العُلُومِ في الحَوَاسٌ 
ْ لحمس »ونم عن ود وار . 


قَالُوا: «ترَى النَّاظِرَ يَعَْقَدٌ سينا ب ماعن لمان لم يرج هذا زيم 
س أن القاصل عَقِبَ النّظِرِ عِلْمٌ؟ ثُمّ الحَاصِلٌ عَِبَ التَّطرِ لا يَحُلُو ما 
نْ يُعْلَمَ كَوْنْهُ عِلْمَا ضَرُورَة أو تَظَرًا؛ فِإِنْ كَانَ صَرُورَةٌ وَجَبَ أَنْ لآ 
يَخْتَلِفٌَ فيه العملا وَإِنْ كَانَ نظا اهْفَرَ إلى نَظَرٍ آخَرَء ل 1 

كَرُدّ عَلَبْهُمْ بن ًَ المَذْمَبَ 00 0 إن ؟: 
ِالَّرُورَةٍ عُلُوماً خَارِجَةٌ عَنِ الحَوَاسٌ ؛ كَعِلْمِنَا بَوْجُودِ آلَآيتا لذ 
َسَائر الوجْدَانِّاتِ ؛ دلق عْلَمُ بالَّرُورَة أن الشّْء الوَاحِدَ يَسْتحِيل 
خُلُهُ عَنِ الَنّى وَالإثّات2 وَأَنَّ كُلَّ مَؤْجُود يَسْكحِبلٌ خُلرُهُ عَنِ القِدّم 


4 
# 


والشزوف» وكذ للك ساك لكات 


0 ١ 


ت“6 


ره 


م 


و 


)١(‏ قال العلامة شمس الدين الأصفهاني: «هم قوم من عبدة الأصنام» يقولون بالتناسخ». 
(مطالع الأنظارء ض 8؟). ْ 

)١(‏ قال الإمام الفخر الرازي: الفكرٌ المفيد للعلم موجود» والسمنية أذكروه مطلقاً» وجمع من 
المهندمنين اغترفوا به في العدديات والهندسيات» وأنكروه في الإلهيات: وزعموا أن 
المقصد الأقصئ فيها الأخل بالأولى والأخلق» أما الجزم فلا سبيل إليه. (المحصل» ص 
:"). 

() راجع تقرير الفخر. الرازي لشبه السمئية » (المحصل » ص 74) وتوجيه الكاتبي لهذه الوجوه 
في المفصل (ق1/أ). 

و 


به( القؤلفيشترب سكم )هم 


2 مفو 


م أ“ سر هع د سه م 4 و 
م نَفْسٌ دَعْوَى هَذَا المَذْمَبٍ مُتنَاقِضٌ؛ فَإِن حَصْرَهُمْ مَدَارِكَ العلوم 
في > حَمْسَةَ أو سِثة دَعْوَى علم ارج عَنِ الحَوَاسٌ . 


2 ا ل رفكو سو ؟ جد م 8 

وَفُولهِم: ١م‏ يَعلم كون نظره صحيحا ؟). 

0 رو كوم 3 . و هر راع بير 6 8 2 0 
فلنا: يعلمه بعلمه بصدق مقدماته ووجود شرّائط ترثيبه ) أن م 


اسع وى سه 2 و2 اهل 5 2000 رك اللا م 
اذعاه لازِمٌ عَنْ ترتيبه» وان لازم الصدق صدق » وَلَازْمَ الحق حَقٌ . وَأمّا 


رُجُوعٌ بَعْضٍ لطر عَنْ نط كَلِإِخْلاله بكَرْطٍ مِنْ كَرَائِطٍ التََرِ كه له 
عد الفرْقةٌ الثَانبةٌ: الظَاهِرية مِنّ «الحَتابلة» وَالمُحَدَئِينَ) قَالْوا: 
لكا إِنْضَاءَ التَر إلى العلّم لَكِنَّ النّظَرَ في هذا العِلّم حَرَامٌ؛ اَن 


2-8 0 ممص أه 9 8 م 6م : 
الصَحَابَةٌ لَمْ تَتَكَلمْ فبوء قيكون بِدُعَةَ» قيب اجَتتابَةُ» . 
رس 3 6 . 4 سا م6 ماسم 3 2 2 سس إصرهه 02 رس . 
وَرُدْ عَلَيْهُمْ بأن مَنْ زَعَمَ أن أكابرَ الصحابة كأبي بكر وه الذي 
أ ب أ ص آ#آ- 2 3 
٠ 6‏ كع . ار 0 - 2 مر ٠‏ س8 )0( آ تك 
قال ع8 في حقه: (إنمَا سَبَفكم بشيْءٍ وَقرَ في صَدرِه) » وَكعلِي 
َك مم 7 5 مره 0 
كرَّمَ الل وَجْهَهُ - القائل: «لَوْ كشِفٌ الغْطَامٌ ما ازْحَدْتُ يَقِيناً»» أذ 
1 علس يا ره يم و 2 
عبْرِهُمَا لا يَعْرِف الله تَعَالَى » فَقَدْ أَعظمَ الفِزية ؛ قن مَعْرِقَة الله تَعَالَى إِذَا 


ل ل 


7 02 0ن ع يي 0 1 

لم تكن ضصَرُورِيَةٌ وَلَا مَحْسُوسَةَ قلا يُعْرَف إلا بالنّظر. 
٠. 50 2‏ 3 ُ 20 
قَالوا: الكتابُ وَالسْنَّةَ وَإِجْمَاع الأمّةَ كَافِيةٌ في ذَّلِكَ. 


00 قال أبو بكر بن عياش؛ ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. 
فضائل الصحابة للإمام أحمد (170/1). 


ع 





اللو ده )5 
لما عر َه اليتَابٍ الت وَإِجْمَاعَ الأ حُجَة قف عَلَى مغر 
صِذْقٍ ا لو وَصِدْق الرَسُوكٍِ قن ا 


- 


وَمَعر 2 قَهَ المُعج َ مقف عَلَى العِلّم بالمزسل » ونه وَاحِبٌ الوؤجود» 


عي اوه م 5 »ل ل لشي ب ٠‏ فلو نينا سجَمِيعَ 9 


سس 


بقَوْلِ الرَسُولٍ» وَكَوْل الرَسْولٍ لا يقت إلا بلَلِكَء لَدَار. 


بمو 
عي أ 


4 يَكُفِي في إِنْحَابِهِمْ مُطَلْتُهُمْ نات صِحَةَ هَذِه المَدَارِكُ 
وَحَصرِع1" . 


ل - 
قالوا: حَرَجَّ طكة ادي خفن الصّحَابَة وَمُمْ يَكَلْمُونَ في القَدَر 


َثَالَّ: «عَرَمْتُ نك عَلكُ آل ُوضُوا في 1 اع عَآلئ بوم 
أنَهُ قَالَ: اليك بدين العجَائزٍ) 7 
وو م 2 0 م 2 : 7ن 
قَلنا: الاإيكات جل اكلام ني القَدَرِ فَهُوَ ِنْكَارٌ في مَسْأَلَةٍ حاصو 
و ع و يي و 


م 
وحن تقول بو َإِنْهَا من مَوَاقِفبِ تف المثُول. وَأمّا الحديث فلا. نسَلم 


_- 





(1) أي مطالبتهم بإلبات حجية الكتاب والسنة والأجماع » ولا. شك أن إثبات الغلم بشُيتها 
يجب أن يكون بدليل منفصل عنها لنجئّب الدَّوْرء وليست الضرورة؛ ولا البديهة؛ ولا 
الحواس » ولا.الوجدانيات.ولاً الرياضة كفيلة بذلك » فلم يبق إلا النظر والاسعدلال العقلي 
المي . ! 

(؟) أخرجه الترملي في اللبائح» باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدرء عن أبي 
هريرة قال: : خرج عليتا رسول الله ييه ونحن نتنازع في القابر فغضب حتى أحمر 
وجهه: حتى كأنما فُقَى في وجبتيه الرمان» فقال: «أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما 
هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمث عليكم أن لا نتنازعوا فيه). 

() أورده ابن الجوزي في الموضوعات (ج١/|ص197).‏ 


6 





في حُدُوثِ العَال 


04 


ص 8 2 04 0 2 د 
صِحَنَهُ ٠‏ وَلَوْ سلم فَالمُرَادُ به الأمْرٌ يِدَوَام الإخّات وَالتَسْلِيِم لله تَعَالَى . 


6-١ 


1 


* الفرَةٌ الفَلكُ» وَتُعْرفُ ب «التَمْلِيميّة) » وَهُمْ «الإمَاييةٌا» قَالُوا: 
دلا بُمْكِنُ مَخرئةٌ الله تَعَالَى إلا بوَاسِطَة تغريفي الإمَام المَعْصُوم للم 
1 0 ص 20 7" 
من الخطأ») 

8م وم 


تازَعُونَ في إِنَْاتِ الِضمة لعَبْر الأنَْاء أو جَمِيعْ الام 
وَجُودُ إِمَامٍ مَحْصُومٍ نما يد لَوْ عُرَثْ ء: 0 


ا ترقت ا ام 
دعا 
دعا 


قؤلة: (لأْلَ بالكقدِيم تَفْسِيرُ عِبَارَاتٍ اضطلمَ الموَحُدُونَ عَلَيْهَ 
ِنْهُم لج نع اتن اليل ألا وَجيرّةِ). 
غلم هما ون من 6" طَلحَتْ علَى اراتك اماه 
هَاء يب لاطا غرة يد حَاصَّةً. عِتُ لَهُمْ عَلَى الاضطلاح أَمْرانِ: 
« حدما هُمَا: ما دكرَهُ ِنْ صَربْطٍ المَعَانِي َ عيبا عَلَى الطَالِب . 


كك 


لاسي الول في وت العكى نات 


501 ان كه 000 س]وس | أن د 
وَالثاني: ِنْهُمْ عَلَى مَعَاِيهَا / يَظلِعَ عَلَيْهَا عَيْرُ أَمْلِهًا؛ 
ك«الصّوفة) وَأ ال العا وَالغُقَهَاءِ وَغْيْرهِم . 
© قولة: (فما لفو لعل وَهوَل مَؤْجودٍ وى الله عَالَ). 
ا رع صا ا د 1 
هذا اللفظ متْطوقٌ به لعْة وَشْرْعا؛ٍ قال الله تعالى: 9 0 
م 


تست الصدتميت * [الفاسة: ؟]»-وَاخْلفَ فِي اذ شتقاقه: 


- قَقِيلَ: ١هُوَ‏ مُشْكٌَّ من العلّم)؛ فَعَلَى هَذَا يَخْقِصٌ بأَهْل العلم وَهُمْ 
الْمَلَائِكَةُ وَالإنْسٌ وَالجنٌ . 


- وَفِيلَ: لهو مُشكقٌ مِنَ العَكَامَة» فَكَلَّ ما سوّى الله تَعَالَى عام 5 عَلَى 
وُجُودوا» وَهُوَ مَذْهَبُ (قَْامَةَ) » وَعَلَيْه يَجْرِي اصطِلاح (المتَكَلْمِينَ) . 


5-2 


وَكَالَ «ابْنُ فُوْرَك): :"ل العَالم: ل جُوذٍ سِوّى الله تَعَالى وَصِمَاتِه) 


- د 


وَلا حَاجَةٌ به إلى هَل الريَادَة ؛ فَإِنْ اسم «الله» تَعَالى جا 
الأغلام» فَنَهُ و للذّات المؤضرقة بالالوجئة::؟ 0 8 
2 َه 


وَجُملة الصّمَاتَء إلا 93 م 0 ه فبه مزيل تأكيد. 


د د 


> 22 ره 06 .6 4 0 
وَاعْلَمْ أن هَذَا التَفْسِيرَ إِنّمَا كفي عَلَى مَذْمَبٍ مَنْ يَنْفي الحَالَ 


م 


شرل : (إنّ المَعْقُولَاتِ كنْقسِمُ إِلَى مَؤْجُودٍ وَمَعْدُوم لا 4 و 1 
2 ره لبر 7 


أَمِتَ وَاسِطَةٌ سن المَؤْجودٍ وَالْمَعْدُوم) وَقَسّمّ | المعة ل 1 إلى ثلاثة: 


لو 
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1 
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00 ين َب في فيب الم ثابت سِوّى الله 
تَعَالَى ؛ وَإِلّا > سس مِنْهُ بض العادً )0 


َعْنِي: ما لَه مِقَدَارٌ. 

(وَقِيلٌ: هو المتَحَيّرُ). 

(وَقِيلَ: هُوَ المُسْتَفْني عَنِ المَحَلْ). 

يعني : 7 ل نض صِمَةَ لِعَبْره. 

(وَقِيلَ: هو الَاِلُ لْأَْرّاضِ). 

عِْي: القَالَ لِلاتصَاف بالمَعائِي ؛ كن العرَضَ لا بَُومُ بالعوض . 
(وَقِيلَ: ما لَهُ حَط مِنَ الِسَاحَةِ). 

يَْنِي أَنْ الجسم ذا تَرَكّبَ مِنْ جَؤْعرَئْنِ كسمه نه نِسْبَةٌ التَضفِ 


)١(‏ وهي الأحوال على قول من يثبتها. 
6 


ايه القَولُ في حُدُوثِ العَالّم سس 


ري > ورقم وهر ىم 


٠ 3-1 ,‏ 2 د وس فر سر 
ن تركب من ؛ كَةِ قَسْبيْهُ مِنْهُ نسْبَةُ الثْلث» وَكَذَلِكَ مَا زَّادَ بحسبه. 


ر ووم 7 رك ضّ 8 2 2 0 ص 
وَبِالجُمْلَة ذَ«المُتَكَلمُونَ» يُطْلِقونَ أنْ العَالمَ يَنْقسِمُ إِلَى الجَوَاهِر 
وَالأَعْراضٍ ) وَدالحْكَمَاءُ) يُطْلِقَونَ ذُلِكَ أيْضاء وَهمْ مُخْتَلفُونَ في 


م مر 


المَعْتى ؛ لِأَنَّ كُلّ قربي يمسر الحجَؤْهرٌ وَالعَرَض بِغْيْرٍ ما يُمَسُرَهُ الآخخرٌ. 


ذه المَتَكَلمُونَ) يَفسُرُونَ الجَؤهرٌ ِالمكحَيّر : وَهَوَ كَُّ مَا يُمْكِنْ أَنْ 
يُشَارَ إل | 5-07 م ا أذ مك يكت لودل اشير 


يرل 


مر - 


المتكير إلى مُؤْتَلِفب وَغَيْرٍ مؤ5 تلفي » قَالوا: «وَالمُؤكلف / هو الجسم وَغير 
المُؤْتلفبٍ هُوَ الجَوْمَدُ التَدِدُ) 0 مَنْ يَقُولُ: (إنَّ الممَحيرٌ ما أَنْ يعم 
القسْمة أو لَا: َإِنْ قبل فَهُوَ الح سُ » وَإِنْ لَمْ يَقبَلُ 5 فَهِوَ المجَومرٌ ال 

َعلَى التَفْسِيزٍ الأول نا لكلف جَوْعَرَانٍ كَانَا حِسْمَيْن ؛ إِذْ يَصْدُّقٌ 
عَلَى كل وَاحِدِ مِنْهُمًا أَنَهُ مُؤْتلفٌ » وَعَذَا مَذْهَبُ «الإِمَامٍ) ‏ وَعَلَى لاني 
إِذَا انلف جُوْهَرَانٍ كانا ا وَاحِداً؛ لِأن كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا لا يَعْبل 
القسْمَةٌ » وَهَذَا الحتيّارٌ «العَرّالِيٌ) وَدالقَخْرِ) . 


5 


3 0 


و2 ٠‏ 0 ب سس 5 
0 بض «المفقزله أن الجشم لاجد د أن بكرن ذا لول وَعرضن 
ل م َعَم بَنشُهُن أ يخي 
3 


لجحبحع يي القَولُ في حَدُوثِ العَالَم سس 


فيه ستة أَجْرَاءِ لخصولٍ العَمْقٍ مِنْ أ ب الجَوَانِب ؛ وَالخِكَافُ لظي . 


م ص 2 دم 3 2 ع 7 م 
مِنهَا: ا خلافاً ل«النْظام) فَِنَهُ رَعَمَ أله لا يَبقّى . 


- ووه 


وَالدَدُ عَلَى مَنْ ككل هَذَا المَذْهَبَ بالسّبٌ وَالصفم ا إن 
مَالّتْ تَفْسْهُ إِلَى الإنْكَارٍ قِيلَ لَهُ: دَمَبَ القَاعِلُ بترن ووو للك لان 
ِإنْكَارِكَ . 
وَمنْ أحكَايها: : انيتاع الدّحُول فيَاء أي: لا يَقُومٌ جَوْهرَانِ بحَمرٍ 
2 و 


وَاحِدِء خلافاً ل«التطام) ؛ وَألزِم صِحَدَ أَنْ أن يَكونٌّ ١‏ اكير في حَيرٍ 
حَرْدَلَة . 


ا 


2 وَمِنْ أَحْكامهًا: 0 جَمْلَتَهَا عَنْ عن عد عدم ساق ) كم سَيأتَى ) 
خلاقًا ل«القَلاسِمَة) وَالطَبَائِعيينَ) وَالسَمَنْيّةِ) . 


اه وت 2 و زه 7 0 َّ 
* وَمِنْ أَحْكامهَا: صِحَة عَدَوِهَا جَمْلةَ ‏ خلافا لِهَؤُلاءِ الفرَقٍ 
7 2 020000 صلم م و 
ثِ - لأن ما ججارٌ جو يغ بَْدَ العَدَمٍ جَارٌ عَدَمُهُ َعْدَ الوجُو. وَصِحَةُ 
عَدَم بَعْضِهَاء خِلَافًا ل دالمُعْترِلكَق» ف رس نَُمْ يَْعْمُونَ أَنّهَا نما تنْعَدمٌ بطريَانٍ 


جننا ؛ وهو تخنى فَايْم بتقه سه يعي عله بالك تا تننيث إلى الجويع ينمة 


0 
0 


3 


+ 
م6 


رَاحِدَةٌ قلا كنْعَدِمٌ إلا جُمْلَةٌ وَاحِدَةَ. وَمَذَّا بَاطِلَ؛ فَإِنّ المَناء عَدَمْ 


لأ 


06, تقر 


و 


عَادَ التَقْسِيمُ الى 


َو 


2 


1 


2 


أ 


الوجود » وَا 


و 


إبنه 
جود 


و 
2 و 
رر 


يي 


نهم يا 
العد 
في الو 
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رع 
م وَأن 
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6 


الْقَاعِلَ لا 


1 
يؤئر ف 


.اسيم 


صو 
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7 


ى إغطاء 


مر 
2 

م 
ل صتم 
9 


م 


7 
3 » 
دن 


(المعد: 


- 
>2 قد 


لق 


حكامها 


فإذ 


ب تو ى رم عرو ههه 


0-7 


مر 


ع بعر 
© ين ( 
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ألْعَدَ 
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8 00 


وَمِنْ أحَكامها: 


2 


إن 


' من 
ومن 


ره ده 
| 
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- 
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ماوق 
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_ه 


4. 


أنّهَا متم 


م 
أ 


0 
4+ 
ثلة 
با 
م 
- 


لها لا 


-_ 
بي / 


و 


قا 


فى الصّمًا 
تكبت 


0 
لنارء 


لنشين 2 وَقبول الأ 


2 


. 


عو 


[4 


تك | ٠‏ 
7 لاا 


م خلافا 


و 


* 21 
سر «ه سر 
0 

عرًا 
8 





5 م( 
| ثم 


ض » و 


م 


6 وهو ما 
ل«الد 


رع 
دكدهة 
سا ماله 
الحجمية 
1 
م( 
ا 


في حَُدُوثِ العَالّم 


© قَوْلْة: (وَالعَرَصُ: هُوَ المَعْقى القَائِمُ الجر كَالأَلوَانٍ وَالطُعُوم 
َالرَوايْ وَالعُنُوم وَالقُدَرِ وَالإرادة الَادنّة و ً“ ضْدَادِهًا وَالحبَاةِ وَالمَوْتِ وَغَيْر 
ذَلِكَ). 

ب ا العَرَضْ » فَقَدْ ذَكرَ 2 المَعْنَى القَائ م بِالجَوْهَرٍ) ل (المَعْتّى) 
يُخْرج الحَالَ؛ كنا وَِنْ كَادث سِمَهُ كَلِمَتْ بِمَعَْ» كل 
عَرَضاً. وَقَوْلُ: «القَائِمُ بِالجَؤْمَرِ اخيرَارٌ مِنْ صِمَاتٍ البَاري 8 نا 


0 


ذ#ه 


5 
و 


01 ا 


ت مَعَانى قلا يُقَالَ فيهًا أَعْرَاضرة؛ لِأنّ اشْتِقَائَهُ ؛ يشْعرُ يِل البقَاى 


5 "هش 
5 


تّ 2 الأَعْرَاضٍ عِنْدلَ (المُتَكَلِمِينَ): الحيّاة» وَالمَوْتُ. 

وَرَعَمَ بَعْضُ «| لمُعْترِكق) أ لكوت يَرْجِعْ إِلَى الْتِقاض البثية . 

ب ل مل 04 2 5 سرع سر لمر صسبير ل 52 .0 ع 

وَرْعْمَتِ (الفلاسفة) أ المَوْتَ عدم الحَيَاة عما مِنْ شانه أن يكو 
حَيَاً: احْيرَازاً من الجَمَاد. 


1+ 
5 
١١ 


م( وس تلن 2 م ومن سر 3 2 كم ذأ 

وَاحتج أْصِحَابًا على أن المَوْتَ عَرَضخْ بقؤلهِ تَعَال: «لرّى حَلَقَّ 
لْموت ولو © [الملك: ؟]. 

24 7 و 0 رطأ 1 وم 

ثم فسمو تَسَُوا الأَمْرَاضْضَ ) بعد ذَلِكَ إلى ما فيه الحيّاة : كالعلوم , 
وَالإِرَادَاتِ ) وَالقَدَرٍ وَالشّمٌ: 1 0 وَغَيْرٍ ذَلِكَء وَإِلَى ما 

8 0 

ترط فيه الحيّاة: كَالأَكْوَانِ» وَالأَلْوَانِ» وَالطعُوم» وَالروَائْح 


0, 





# من اع اسْيِحَالةُ فِبَاهًا بتفْسهَاء خِلَافًا ل (البَصْربِينَ) مِنّ 

0 مم مر 8 7 2 02204 01 ضع ل م ر 
000 إِنهُمْ رَعَمُوا أن لِلبَارِئ تعَالى إِرَادَاتِ حَادِنَةَ لا في مَحَل ؛ 
0-4 < هله ا تصص رو ل 7 ل ا 6 
وَلِاجَهُم) مِنَّ «المُعْتَزلَةِ) فَإِنَّهُ َعَم أن لِلبَارِي تَعَالَى علوم مُتَجَدَّدَة لا 


00 
َهذ تحال ؛ كه كر جَارٌ اسِْتِعْنَاءٌ ! ٠:9‏ بض المَعَا في عن المَحَلَّ ار 
اسْتِعْتَاء كل ا مَعْنِو - عَنِ الم 9 


0 وَمِنْ أتكايق: : ائيتاع قِيَامِهًا ِمَحَلَيْنِ » خلافاً أ ل«أبي هَاشِمٍ) من 


قو مر 


تَرَلَةِ) فإنه زعم 3 التَأَِيفَ مَعْنَى وَاحَدٌ يَقُومُ بِجَوْهَرَيْنِ . 


َه بَاطِلٌ؛ لِأنَّ المغتى لا يَثقِمٌء كلَْ قَامَ يما قم لم مِنْ 
صِحة انْقْسَا م المَحل السام الكالٌ.. 





١ك‎ 


سر 


و 


6 وَمنْ آَحْكَامهًا: أنّهَا لا تُوحِبُ | 
0 قإِنَّهُمْ رَعَْمُوا أن الَْارىَ 0 كلام هو حَرْف 
وُصو 0" 


3 
١‏ 
هه 
1 
2 
٠‏ ' 
1 
6 
5 
ة 0 
3 
ا 
َ 
35 





القَولُ في حُدُوثِ الال 

ل 0 أن الصّمَاتِ التي شط 
00000 وُجَبَ الحَكمٌ لِلجَمْلة. 

َهَذَا بَاطِلٌ ؛ َإِنَّ لإنْسَانَ يَجد مِنْ نفس القّدرَة في بَعْض الأَعْضَاء 

دُونَ تخض » كُمَنْ يَقرُ عَلَى 0 ايه دون برو و1 بيد على 


ا اسْتِحَالة قا م المَعْتى بالمَغتى ؛ لله لو قَامَ به لَمْ 
51 لُ: إِنا أن يقُومَ بمثلد» أذ حِيدُوء أَوْ لاهو وَالقِسْمَةُ حَاصِرَة؛ كَإنَّ كا 
مَوْجُودَيْنِ ا بَخْلُو ما أَنْ يكَسَاويَا في صِفَاتٍ النّفْس أَوْ لا فَإنْ تسَاوََا 
كما «مذلا» . ون لَه ياوا فا َو م أن َم يماما أ لا: 


6 سم 


إن 8 صَمّ اجْتِمَاعْهُمَا فَهُمًا «خلاقان») كَائَيَاضٍ وَالْحَلَاوَة ؛ وإِن لم يَصِ 
اجْتِمَاعُهُمَا َهُمَا «ضِدَانِ) كَالبيَاض وَالسَّوَادِ. 


9 


0 م ل 0 8 اله ع وج م6 صم 50 
وَلا جَائْرٌ أن يَقُومَ المَعْنّى بمثله أو ضِده ؛ لِمَا فيد من اجْتِمَاع المتنَافِييْن 
دك اريت 0 2 ع ا ان ا 0 مر يه 
وَلا جَائْرٌ أن قوم بخلافه ؛ لأن نِسْبَةَ كل خلافي إِليْه يسْبَةُ وَاحِدَة » 
َلَوْ جَارَ ذُلِكَ لَجَارَ أن يُوصَفٌ العلمْ بِالسَّوَادٍ وَالبَيَاضٍ وَالحَرَكَةٍ 
1 شر هذ فين 7 7 َه 
وَالسكون , وَهُرٌ مَعْلوم البطلان بالضرورَة . 
* وَمِنْ أَحْكَامهًَا: اسْتِحَالَةٌ بَقَائِهَا عِنْدَ 00 (المُتَكَلمِينَ)» خلافا 


5-1 


7 ووس 2 َه 3 
ل«القَلاسِئَةٍ 03 وَالمُعْتَِلقَا ٠‏ كَإِنَهُمْ فَالُوا بصِكَة . بَعْض الأعْرَاضٍ كالطعوم 


6 


2 


َالأَلَانٍوَاُوَائِح وَسَلمُوا َال له بَتَا بَقَاء الكَرَكَاتٍ وَالأَصْوَاتٍ وَالإِرَادَاتِ : 
ورد «القاضِي) فى بَقَائّهًا . 


َكَانَ المقدمُونَ يون َلِكَ عَلَى أن لباقي اق بيقَاوء َك 5 0 
لْأعْرَاضصُ لَكَانَتْ بَاقبَةَ بَقَاءء وَبَلْرَمُ مِنْهُ قِيَامُ المَعْتّى بالمَعْتى» | 


وَصَارٌ المتَأَخْرُونَ إلى لى أَنْ الحُكْمَ لبا ءِ لَيْسَ مِنَ الصّمَاتِ المُعلَلق 
وَقَالُوا: «لٌَ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ صِفَاتُ التارئ 0 بَاقيَة بِبَقَاءِ؛ وَيَلْرَمُ 


قِيَامُ المَعْتّى بالمغتى » م ذَلِكَ الََاءٌ أِضاً بَاني» كيلْرَمُ التَسَلْسل) . 


و 


تايان هذا الكرل: انرا رعول اعت الائرا الا بيست 0 
بَعَاؤُّمًا جاتراء َإِذَا كان جَائزاً افر في ترْجبح عَدَوِهَا | إَى مُفْقَضٍ ْ 


2 
م ايراس 


وَيَسْتَحِيلٌ نِسْبَةٌ العَدّم إِلَى مُق تقض ؛ أن مضي إثا أَذْيكُودَ ذا أذ خيرة: 


اسار 7 رهق ظا ا 
إن كان هذا قتنقرل: التضاء يق العاقي مغئول واد فلس 
2 و 7 
ِعْدَامٌ الطارٍ للخامل بأَؤْلى مِنْ بنْ مَنْع الحاصل مر طروء الطارئ 
اس ص صر - مع 0 7 َ .0 
وَإِنْ كان غَيْرَهُ لا يَخْلو إِمّا 1 يُعْدِمَهُ بذاته أ بإيكاره وَاشْتْبارِهِ 
س ؟ #و مرو م سه 0 م 22 رار 2050 و ارو دعا لوقه 
إن أَعُدَّمَهُ بذاته قلا يَخُلو إِمّا أن يقوم به أو لاء فَإِن لم يَقمْ به فنسبته 


5 
ع 
6 
ا 


َعْدَمَهُ في الزّمَانٍ الأول لَرِمَ أَنْ جاع وُجُودُهُ عَدََهُ» وَإِنْ أَعْدَمَهُ فيما يليه 
2 را مع 8 8.31 9 رءء و 2 0 0 9 الى سر 0 
رِمْ تأخرٌ صِلَةَ التّمْسِء وتخْرٌ صِمَاتِ التَّفْسِ مُحَالٌ. وَإِنْ أعْدَمَهُ بإكاره 
وَاختِيَارِه فَالقَاعْل المُحْتَارٌ لَابْنٌ لَه مِنْ فِغْل» وَالعَدَمُ: لا شَئْءء وَمَنْ فَعَلّ 

ههه سوه 8 وَرعَمَ 000 وق 

كن «القَانِي) © في عَذا القسم» و عَم أنه لا يَمُكِد نسبة 
أ 0 3 00 كَ 
العَدَمٍ الطَارِئ | المَاعِلٍ . ألم عَلَيْهِ العَدَمَ السَابِقَّء فإن مَعْقَولَهُمًا لا 
3 1 5 

وََرْقَ «القاضِي» يِاختصَاص الطارئ بِالوْجْحَانِ فَافْعَرَ إلى المقتتضي 


ذا 9 الجواِر 00 ا 1 «المتَكَلْمِينَ) ؛ وَأَمَا 
َي «الحْكَمَاء) ) َقَالُوا: هن إِنْ العَالَمَ يَنْقَسمُ ينه لى الجَوَاهِرٍ الأ 


َوَاكَقُوا «المتَكَلْمِينَ في اللّمْظ 0 شي ألم 2 0 َإِنْهُمْ يَعثُو رة 


)١(‏ قال ابن التلمساني: الجوهر في اصطلاح «المتكلمين» أخصٌ من الجوهر في اصطلاح 
«الحكماء»: فإن «المتكلمين» يخصونه بالمتحيز». وهم يطلقونه علبه وعلى المجرّد. 
فيقولون في تقسيم الممكنات: إنها تنقسم إلى الجواهر والأعراض» يللود في اللفظ وهم 
باحافرد في المنىء ٠‏ فإنهم يتسمون الموجودات الممكنة إلى حال ومحل وإلى ما ليس 
الا ولا محلاء ويقسمون المح إلى ما لا يفوم ما حلّ فيه وإلى م يعقوم بما حل فيه؛ 
ويسمون المتقوم بما يحل فيه هيولى ومادة» والمقوُمٌ له الحال فيه صورة» ويسمّون غير 
المتقوم توسوعا «والهال فيه اعرف . ففالوا بناء على هذا الاصطلاح: كل موجود إِنا أنت 


65 








و )4 


بالعالم : : «كلّ مَؤْجُود) ) وَيَنْدَرجَ فيه فيه فيه عِنْدَهْ الْوَاجِتٌ وَالممْكِنٌ وَالْقَدِيم 6 
وَالْحَادتٌ . وَ«المُتَكَلْمُونَ) ” ع كُ نَهَ بالممكن الحَادث » وَالحْكَماهً) 


ل 


3 سل ُو ازمر الود ا في مضو » وَهَوَ أء ه مِنّ المتحيّر ‏ وَالعَرَضَ. 
لدجو في ضوع ؛ وَهْوَ أَحَصٌ هن القَائِم بالمكحيّر . 


75 ل ريا فز مث لكك ل 3 8 ] هه 0 
وَبيَان ذَلِكَ أن المَؤْجودٌ عِنْدَهُمْ ثلاثة أقسَام: إِمّا محل ء وَإِمّا حال 
1 وو سر مر 


ل 18 ل - 
أو لا حال وَلَا محل كَالجوَاِر العفْلِيَة 2 التّمُوسُ وَالعقول الفَلكيّة 


خا لير 


1 


عَلَى رَعْمِهِمْ ا ار عِنْدَهُمْ 


ر 


الحا يقي م إلى ما بيد مَادِيةَ ما حل فيد وَإِلَى ما لا فيد . 
وال أيضاً يتش يم إلى ما يوم با حل ف كلإ حل 
فِيهًا صورة المسَرية َإِنّهَا لا كبْقَى نُْطفَةٌ كل . حت يق أخرَىء وكا البيضة 
إِذَا حَلّتْ فِيهَا صُورَةٌ المرخ لا تبْقّى بَبْضَهً عم او د 
لمعل الي بلبرلى الما عاذ ل 


الْذِي لا يكَمَيْرٌ يما حَلَّ فيه مؤضوعاًء كَالئّوبٍ بِالتَّسْمَ إِلَى السّوَادٍ 
« > شح كر 
وَاليَّاض » وَسَمُوَا الال فيه الذي لا يُعيْرٌ مَاهِيتَه بالعوّض . 


اا على ها الأضل: هك مودو ايعو في عزوم ) ولا 


إن كَانَّ في مَوْضوعٍ 5 فهُوَ عَرَضٌ' إن لمْ بَكُنْ في مَؤْضوع كَهوَ جَؤْهرٌ) . 





- يكون في موضوع أو لاء والأول: العرض » والثاني: الجوهر. (شرح معالم أصول الدين» 
ص ٠١9‏ ). 
لاه 





عوك .ى عم 7 
القول في حدوث العالِ 


فَجَاءَ الجوهر هر في اصْطِلَاحِهمْ أ عَم مِنّ الْجَوْهَرِ في اصْطِلاح 
«الم لمتكليينء ًََ الهَيُولَى وَالمَادّةَ جو ا 

أ ٠.6‏ لد ل ]سم 
وَالصْورة أنها جَوْمَد ؛ كَنَهَا وَإِنْ كَانَثْ فِي مَحَلٌ إِلَّا أن 000 
8 9 وم سس ه ل سه يي 
بمؤضوع ؛ بل مَادّةٌ وَمَيُولَى » وَمَجْمُوعَ الهَيُولَى وَالصُورَة نضا جَؤْمَرٌ؛ 
أن ذَلِكَ ل وَالْمَوْجِو دَاتٌ الي 0 9 
كي م عيذ 
حَالةَ في مُتحيّر - كَالعْقَولٍ عِنْدَهُمْ - مِنْ جُمْلَةَ الجَوَاهِر ؛ أن كل وَاحِدٍ 
ونه مؤجُوة لا في مؤضوع. 

وَجَاءَ العَرَضُ في اصْطِلَاحِهمْ من مِنّ العَرَضٍ في اطْطِلاح 
«المُتكلمنَ مِنْ وَجْه؛ نهم سَمُوَا بحن عقر الال الموجود جزهر ا 
َالمُتكَلَمُ) يسمي ,الجوع غنهاء ذأ ون ده ةب 
وَالإِضَائَاتِ مِنّ الأعْرَاضٍ » وَالمتَكَلَمُونَ) يَفُولُونٌ: (إنَّهَا اعيْبَارَاتٌ عَفَِيَةٌ) . 

22 6و قَسَمُوا الأَعْرَاضصَ إل تشعة يشت رع' 

* الأولٌ: «الأبْنُ): وَهْرَ كُلَّ ما بَقْتضِي نِسْمَة الشّيْءِ ِلَى مَحَلّى 
كالكون. 

# الثّاني: «المتى): وَهُوَ ِسْبَةُ الشّيْءِ إِلَى الزَّمَان. 

القَّالِتُ: «لوَضعٌ): وَهْوَ الهيِئَةُ الحَاصِلةُ بَبْنَ نِسْبَة أَجْرَاءِ الشّيْء 

بَعْضِهًا إلى بَعضٍ ) وبين أَجْرَائه وَالخارِج ؛ كَالَاسْتِدَارَةٍ 00 وَكَوْنِ 


0 





#2 . 


الشخْصٍ رَاكعاً أَوْ سَاجداً . 


ليزنت فى ى اكدلر ام 6 "0 و1 وام الى يي اق 
الرابع : «الملك»): َه الشيةء إلل, ما ثلانسية بحنث يد |4 
6 الرابع لملك وهو نسبه لشئء إلى مَا د نسه بحيبتث بحر 
دنه كَاليكَقُم . 5 
بحركيه » كالتقمص والتختم . 
2 


د وَالحامس: «الإِضَائَةٌ) المتكرّرَة: كالاخوٌة وَا أ وَالبنوة. 
د السَادسُ: «أَنْ يَفْعَلَ) » كَصِمَة التَأئِير» كَإِحْرَاقيٍ الثّار. 
.وه روس سمس 2 0 رمه ناميا كت 
* السّابعُ: «أَنْ يَتْقَعلَ)) وَهْوَ 0 ككَوْنِ الحَنَبَةَ مح رِقَه. 
8 . 2 ا مو و6 1 

# الثَامِنُ: «الكيفيّة): وَحِيَ عِبَارَة عَنِ الهَبنةٍ التي ا َقْنَضِي قِسْمَةَ 
مولع لد الوصو لق 
0 0-1 
إلى مُنَصِلٍ وَمنْفَصِلٍ كالمل كَالتَابتِ شر شوح ل 
وَالمُنْمَصِل كَالتَابتِ لِلعَدَدِ. وَيَنْقَيمْ أيضاً رك قَارٌ وَغَيْرٍ قَارٌء فَالقَارٌ: 
كَالْحَاصِل لِلأَجْسَام. وَعَيْدُ القَارٌ: كَالثَابتِ لِلزَّمَانٍ وَالحَرَكَاتٍ . 

ذا تَقررَ | لاح المَريئَيْن» . مَك كُل3ة ىآ المُمْكتات 2 سم عِنْدَ 
«الحُكَمَاء) إِلَى مُتَحير» وَإِلَى فَائِمٍ الم لير إلى ها لبن يكير و1 
َي 0غ كير كَالتُوس اعقو 

وَسَاعَكَهُمْ «المتَلَمُونَ على إِفَاتٍ القِسمين الأَوَلينِ وَأكرَ مُعظَمهُمْ 


684 





ث8 اطرش شك__ )9 


وَجُودَ مُمْكن لا مكح وَلَا قاد بمتحير ٠‏ وَأقْوَى مَا احْتَجُوا به عَلَى تَفْيهِ 
7 


و 

١ 1‏ 7 أ 

2 64 ع 0 5وه 0 - 7 حن | أ 

أن لوا: لو قدرتا جودا م كنا موصو فا بِهَذِهِ الصَمَةْ لتَقَدّسَ عَنْ ذَّلِكَ 
0 53 ال ّ ا 000 مع .6 روظان اس 

وَالْبَارِئُ مَوْصوف بذلكَ أنْضاء قلا يَخْلو: إمَا أن يُتقدس بعد عيْنِ ما تَقَدَسَ 
به البَارئ أو بِغيْرِه 


- فَإِنْ تَقَدْسَ اعبار ما تَقَدّسَ به البَارئٌ لَرِمَ مُشَارَكه كنهُ لَه في 


م 


الأَخَصٌّء وَالاه شْيِرَاكُ في الأَنْمِصٌ يُوحِبُ الام شْيِرَاكَ ني الأَعَمٌ م وَيلَرَهُ مِنْهُ 
َعَدّدُ الألهة. 


- وَإِنْ تَقدّسَ لا باعتَِارِو بل باغْتبَارٍ مَعْتّى آخَرَء لَِمَ تَعْليل الح 
المْتّحِدٍ بلع مكل مُخْتلفة وَإِنّهُمُحَال. 


ل وير 0 3 مم 5 006 2< ريرش ب كاسم 

وَاعْتَرِضَ عَليْه بأن التقدس أمْدْ سَلبِيمء قلا يَصِح أن يكون مُعَللا » 
٠ 2 ٠ 0 2 2 3 4‏ 
ولا يَلْرَمْ من اشيِرَاكُ الحَقيقتَيْنِ في أمر سَبِيَ اشترّاكهمًا في المَاهِيّة » بل 


ير 


في اشْتِرَاكِهِمَا في وَصْفب بوتي ما لَمْ ييبّنْ أن ذَلِكَ الأَمْرَ المبُوتي هُوَ 
0000 يه أو لازم للأَحَصٌ» وَلَمْ يُحَمَقُوا ذلك . 


3 
اها خا 


وَاحْتَجّ «الحْكَمَاءُ) عَلَى إِنْبَاتِ مَوْجُودٍ بِهَلِهِ الصّمَةَ وَرَعَقوا أن 
لأزدح البرية , مِنْ جُمْلَتهَاء َقَانُوا: 0 
الكل لا بَقبلٌ القِسْمَة » وَهُوَ في وجُوده ابل ل 


5-0 


ويَمْتيعُ قِيامهُ بالعرض ؛ لِأَنْ المعتى لا يَقُومٌ بالمَغتى » يت جل جام 


5 











0 3 م 00 3 شر 7 و 0 0 2 
بالمُكحيّر؛ لِأَنْ كُلَّ محر كال للقِسْمَق 00 صِحَة الْقِسَام المَحَلّ 
ْ 6 ع َع 
5 4 الْقِسَامٍ الخال فيه فيه» فَيُؤّدي إِلَى قِسْمَةٍ »اه مرءه لا يه 00 0 أن مك 


4 


ل 2 


لب بكي وآ كيم عير هي الت . 


َاغْكرِضَ عَلَيِْ نا لا نُسَلَمُ اميق باه بالمتحير . كوْلَهُمْ: «إِنَّ كل 
متحي قَابلٌ لِلْقِسْمَةٍ) مَمْتُوعْ ) وهو مَيبيا عَلَى مي الجَوْهَرٍ الْمَرْدِ) وف 
مُتَارّعُونٌ فيه 

م 0 ار 3 2 و ردك م« 7 مو سه د 00 ان 

ثم لو سلم أن كل مُتَحَيّرٍ قابل لِلقِسْمَةَء إلا أنه قَبْلَ القِسْمَة وَاحِدْ 


وى تآ 5 َه ظ 1 وم اه 70 
عِنْدَهُوْء كَمَا المَانِعُ أَنْ يَقُومَ الوَاحِدُ بالواحجد؟! وَعِنْدَ انْقْسَام مَحَلّهِ لا 


8 ع له 2 
َالحَقٌ إذاً أن مَلِهِ 7 50 0 وَل يَْرّهُ عن | 
في ذَلِكَ الشَّك في حُدُوثِ العَالّم ؛ كَإِنا إذَا نينا حُدُوتَ الأراضن 
وَالجَوَاهِرِ » وَبَيْنَا امْْقَارَمَا إلى وَاجِبٍ قَدد 0 نه بَحْثُ الرّسْلٍ » 


ص 
ص : 59 ا 


وَبَيْنَا وَجْةَ دَكَالَةَ المُمْجِرَةٍ عَلَى صِذْفِد أمْكتا أَنْ نتلَقَى حُدُوتَ ما سِوّى 
لِك(" مِنَ السَّمْعِء سَوَاءٌ عقَلنَا ماي َو لَمْ تَعْقَل» دفي الحَديث: 
دكن الله ولا شَيْء ا وَقَذٌ أجْمَعَ عَلى 000100011 





)00 أي حدوث ما سوى الجواهر والأعراض؛ يعني حدوث ذلك المدعى كوه غيرٌ متحيز ولا 
قائم ب الحيز »2 

0( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب مأ جاء في قوله تعالى: : وهو أليِى 
بدا لكان ثُنّ بيده وَهُوٌ أَهْوْركٌ عَبَكَهِ 4 [الروم: ؟] بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء- 


51١ 


اخ ا 


موب المسلم نّ قَاطِبَةً. 
2034 


© قَوْنْه: (ثُمَ حَدُوتُ الجوَاهِر يَْبَني عَلَ أَصُولٍ أَرْيعَةِ: وِنَْا إِنْبَاتُ 
الأَعْرَاضٍ. وَمِنْهَا ِنْبَاتُ حُدُوثِهَا. وَمِنْهَاا اسْتِحَالَةُ تَعر ي الجراهر عَلَهَا 


وَمِنْهًا: إِنْبَاتُ اسْتِحَالَةٍ حَوَادتَ لا أَوّلَ لَها. وَإدَا تبَتَ هَذَا فَتَقُولُ: مَا لا يحْلُو 
عَنِ الْحَوَادثِ لا يَسْبِقُهَاء وَمَالّا يَسْبِقُ الوادت فَهُوَ حَادِتٌ). 


مَذْمَبُ المُتَقَدُوِينَ مِنَ «القََاسِئَة) أن القدَمَاءَ حَمْسَة: وَاجِبُ الوْجُودِ 


آ 


وَسَكّوْهُ عَفْلَا » وَالتَمْس» وَالدّمْد» وَالهَيُولَى : وَالكَلَاء. 


7 5 َك .0 
وَمَذْعَبٌ المتأحَرِينَ وَ(ابْنٍ سينًا) وَالقَارَابِي) أن ن العالم العلوِيّ 

اه 7 ِ كه سرعم سم 

َدِيمٌ بلَاتِهِ وَصِنَاتم إل لكات َِنَّا مَا مِنْ حَرَكَة إلا وََبِلَهَا حَرَكَةٌ لا 


ل 


8 م هه 
ِلَى أوٌل”". وَأَنّ مَيُولَى عَالَم الطبائع - المعر عَْهُ 
وَهْوَ ما كحت مُمَّرٍ قَلّكِ القَمَرٍ - قَدِيمَةٌ» وَجَمِيعُ الصوّرٍ وَالأَعْرَاضٍ 
الحَاصِلَة فيه حَرَادِتُ لا أَوّلَ لها 


م 





د غيره)» وأخرجه. في كتاب التوحيد؛ باب #وكات عَرَشُةُ عَلَ البلو» [هود: 07] 
بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء قبله»» واللفظ الذي أورده ابن التلمساني رواية أخرى عن 
البخاري كما قال ابن حجر في فتح الباري . 

)١(‏ وموجّب الحديث هو حدوث ما سوى الله تعالى» بما في ذلك الممكئات المجردة على 
قول الفلاسفة. 

(؟) عبر ابن التلمساني عن مذهبهم بقوله: إلا الحركات فإنها حادئةٌ بأشخاصها قديمة بنوغهاء 
ما من حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول. (شرح معالم أصول الدين؛ ص 178). 
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القَوْلُ في حَدُوثِ العَالّم ْ 


من المُصَنْفٌ 0 في حُدُوثِ الجواهِر » دَفِي ضِمْيه اسْتْرَامهُ 
ا قِدَمَهُ » عَلَى ما سَنْيينهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


َع وَجْهُ كوم وَليله عَلَى الأصُول الأزيعة المَذْكُورَة هن حَاصضِلُ 
الاسْتدْلَالٌ بتَتَاهي 5 المُككَازِمَْنِ عَلَى تاي ما لَازَمَهُ فَلَابْدٌ مِنْ 


2 تِ وَائدٍ 000 الخدم وه | رامن وَلَابْدَ من بَيَانٍ 


© قَوْلْه: (أمَا الأَصْلْ الأَوَلْ في إِنْبَاتِ وُجُودٍ الأَعْرَاضِء فََدْ أُنْكَرَتْ 
03 2 


ب 


َدَعبَتْ طَلِقةٌ ِنَّ «الفَكَاسِفََا إِلَى إِْكَارٍ الأَعْرَاض» وَرَعَمُوا أن 
568 «المُتَكَلْمُونَ) أَهْرَاضاً - كبرو وَالبْبُوسَةٍ 00 0 
وَالطُويَة لِلَاءء وَالموَارَة َال للهوَاءء وَالحََارَة وال 
مِنْ. أَجْرَاءِ هَذِه الجوَاهِر» وَقَصَوْا بن اجاور مُخَْلِفَةٌ يف بيك وَسَاعَدَهُْ 
«ابْنْ كَبْسَانَ) مِنّ «المُعْمرِكَق) عَلَى تَفْيهَا 


© قَوْلُه: (وَالتَلِيلُ 
سَاكِه كم ْنَا مُتَحَدكاء 


ا 


عل نبت وُجُود الأغراض: أن ذا يا جو 
نا نُدْرِكُ تَمرِفَةَ بْنَ الحالكيْنء وَلَا يَمَعٌ الاْرَاقٌ 


3 ى 


5 


ري مسسمعية 


بَيْنَ ذَائَيْنِ؛ إذ النَيْءْ لا يُخَالِفُ نَفْسَهُ فَوَصَحَ بِذَلِكَ أن التفرقة آ 
عْرَاضٍ رَائِدَةٍ عَلَ الجَوهَرِ. 

م معطم الأَعرَاضِ مُدْرَكُ بالصَرُورة قن العَاقِلَ إِذَا طَرَآثْ 00 
وَاعْتَرنهُ أَسْقَامٌء أو تَلَنْهُ لذَّاتُ 1 أَرْمَمَتْهُ هَهَوَاتٌ أو أَدْرَكَ عُلُوم فَإِنَّه 
يَسَيْقِنُ ظرٌوٌ هذ المَعَان عَلَ البَدِيهَةٍ) 

وَبِالجُمْلَة 0 على فتمية قِسْمَيْن: مِنْهُمْ م مَنْ يعبت الشوال» 
0 0 َمَنْ أَنْيْتَ الأَحْوَالَ تَمَمَكَ 7 0 ل 


| 
ا 


ا ا 00 

2 لأخوَال على الذَاتٍ جَاٌ؛ ِكَل يم ناا لها لما 
5 و2 2 2 الل 2 3 أ 
انْعَدَمَ » ولاك ار جَائزْ ترَجّحَ وُجُودُهُ عَلَى عَدَوهِ 
افر إِلَى مُفض » ثم مُفْئَضيه إِمَا أَنْ يَفضيه لِذَاتِهِ» أو لإيكاره وَاخْتِيَاره: 

7 و َه 2000 را هاس 
- فَإِنِ افَْضَا لِذَاتِه فلا َخلو: إِمَا أَنْ يَقُومَ به أو لّاء فَإِنْ لَمْ يَقَمْ به 
َنسْبَُه لَه وَإِلَى بره ينجة واج : لئس اليضافة الحم لَهُ بأَوْلَى مِنْ 


غير وَإِنْ قَامَ 


م 


به كَهُوَ العرَضْ الي كبكفيه 


أ عم 2 5 1 0000 2 : 20 ا 
وَالجَوْمَرٌُ حَاصِلٌ قلا يَصِح فِْلهُ» كتعيّنَ أَنَهُ فَعَلَ فبه رَائِداً» وَذَلِكَ الزَّائِد 
ط 00 
هو العَرَضُ الذي أَرَدْنَاه 
ون 2 ربو 9ه و ل رمو 2م 2 
لا يُقَال: مَا المَانِعَ أن يَكون ذُلِكَ المفعول فيه حالا ؟! 


سنت يم 0 القَولُ ني حُدُوثِ العَالَم مي 


رو ني مر ل رخ 
لِأنا بَقول: دده ل على هَاء إذ كا يبت حَالٌ إلا لذي 
حَالٍ» وَكَابْدٌ أنْ يفْعَلَّ عَمَهَا عَؤْجُودٌ وَهْوَ هو التوضرم. 


2 


ا مَنْ تَقَى الْأَحْوَالَ كدَرّرَ وُجُودَ الأعْراض ِالضرُورَة كَمَا كَمَا مله 

وَكَالَ: لا مَعْتّى للحركة لا مَا تُمَاهِدُهُ مِنَ التقلّوء و 000 

ا ليث ب ل وذ كد فك كلك ل 6: لم تكن كرا 
قَصِرْتَ مُنكراً» وَلَمْ كك كلما تمر رْتَ كلما وَدَانْكَ حَاصِلَةٌ في 

الحاليْنِ » وَلا تَْنِي بِالعرَضٍ ِلَّا دلِكَ الايد 

م 


" وا 000 لتيل َيه أن 


وَتَعَلَهُ 9 حَدُوثٌ 0 مِنْ حَيتُ عُدِمَتْ؛ 5 0 قِدَمُهَا لاستحَال 
0 


2 0 حر > تر عرز 7# او ل ا ا ل ير 

جمْلة ذلك أنا إذا شَاهَدْتَا جو أ سَاكناً» ثم شَاهَدْنَاهِ مُكحركاء كَقَدْ 
1ى سمج ل بو#ى وي 4 ويم يله 0 1ه 
رَأْتِ الحركة » وطروها يُؤْذِن بحدوئهًا ؛ إذ لا مَعْى لِلحَادثٍ إلا مَا 
الى ل سر صر 
يَكنْ ثم كَانْ 

١ 02 2 007‏ 2 و تار وه كه مس 

وَالدليل عَلَى أن حال المَسَامَدَةٌ حال طروها: أ تكن 
لاك الكم اكت يفن هه قن ولك ول كَاكَثْ عث وه قن للك آ* 
طارئة الا لكانت مو قبل ذلك »2 و كانت جودة قبل ذلك 





#ر عشت و - 


* فَإِنْ كَانَ هَذَا المْحَلَ: رَِ أن تَكُونَ كانه مَظَهَرَتْء وَالكَمُونُ 
وَالظهُودُ فِي المَعَانِي مُحَالٌ ؛ وَإن حَقيقتهُ: الاسَْارٌ» وَهُوَ مِنْ عَوَارِضٍ 
الأَجْسَامء وَمَغتاة في المعَاني: أنْ يَقُومَ المَعْتى بالذّاتِ وَلَا يَقتضِي 
حَكْمَهُ كَمَرْضٍ قِيّامٍ الم بالذّاتِ 7 تون عالعة :قم طهور الجَهْلٍ » 

9 


َلْرّمُ مِنْهُ ثُ ِنْهُ اجتِمَاع الضْدَيْن؛ وهو محال )» حون وَالفلقث عَلَى المَعَانِي 
ل 


الانيقالَ؛ اناد 0 مُحَالٌ ؛ لِأنّهَا لو انتقث لَكَانَ الانتّال جَائراً 
٠‏ وَالحُكْمٌ الجَائرٌ لا يَنيِتُ إلا ِمُفقَضء وَلابْدٌ أن يَخْتضّ بهَاء 

0 قِيَام الْمَعْتى بِالمَعْنَى 
َأمَا السّكونُ فَهُوَ حَادِتٌ أَبْضا؛ لاْعِدَاِهِ؛ إِذْ ما تَبَتَ قِدَمْهُ اسْتَحَالَ 
رب ككهو 2 كوس ل 


و 
عَدَمُ. وَالدَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ انْعَدَمَ حَا ل ل اك ل ال أنه 1 1 





[س أب هه 


7 1 2 م 7 5 
لل ذلك القديم المَفْرُوضن عَدَمُه لا 


2 
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- قَإِنْ كَانَّ وَاجباً لِذَاتِهِ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ ؛ لآ الواجب لِذَاتِه 
لا يَعبَلُ الانيقَاء بحَالٍ. 


ره 


هر الَذِي 


# د تك + ووس # ري خحسيوكه ون م وى ها 
وَإن: كان مُمْكنا لذاته فلابد له فى وجوده مِنْ مفكض » وَمُقَنَضيدِ 
2 0 ع 
إن كَانَ مُنكناً تسَلْسَلَ وَاسْتْحَالَ وُجُوده وَإِنِ الْعَهَى إلى وَاحِبٍ لِذَاتهِ 


َذَلِكَ الوَاحِبُ 3 أن يَفْعَلَهُ بتارو أو يَقْتضيه لِذَّاتَه: ون فَعَلَهُ 


ضر 


بِاخْتيّاره كَانَ حَادِثاً» وَقَلُ فَرَضِنَاهُ قديماًء هذا عُلقٌ» وَإنْ اقْنَضَاه لِذَاتِهِ 


غِ ِ 


إسْعَحَالٌ العَدَمُ عَلَى المُوَثروَالأكرِ معأ وَهُوَ المَطْلوبُ . 
وم 
© قَوْلَهُ: (وَأمَا الأَصْلْ الكَالِتُ: وَهوَتَبِْينُ اسْتِحَالَة تَعَرّي الجوَاهِرِ عَنِ 
الأغزاضن» فَالكليل عَلَيه أنَّ الْجواهر الشَّاغِلَة للأَحْبَازِ لا تُعْقَلُ غَيْرَ حُجْتَمِعَةَ 


ا: وي سه كو يمر 0 


و مفترفة» بل بَلْ بِاصْطِرَارٍ نَعْلَمُ أَنْهَا لا تلو عَنْ كَرْنْهَا نيعا أو مُفْكَرِقَةه 


51/ 


القَوْلُ في حُدُوثِ العَالِّ 
وَدَلِكَ يَقْض بِاسْتِحَالَةِ خُلُوهَا عَن الاجْتمَاع وَالافيراقي. 
وَكَدَلِكَ نَعْلَمُ ببَدِِهَةٍ العَفْلٍ اسْتِحَالَة تعر تَعَرّي الأَجْرَام عَنِ الإنّضَافٍ 
بيك وكوي ولت في لمحل ولوْوَلٍ اااي لِك يوضع 


سال 7 


استِحَالَة ا نار ض). 


ل 
ُعْرَفُ ذَلِكَ إلا في القّاء عِنْدَ مَنْ بَعْتقدُهُ مغنئ» كَِنَّ مُمَا [ 
3) خلافاً ِ«المُعَْرِلةِ) - تعن أيْهُ فت 5ل 
ولا تخلر لمق - بَعْدَ قبُولِهِ - عَنْهُ وَعَنْ مِثْله) . 

َنم 6 دَلِكَ بتبُول الانصَافٍ اخْيرَازاً من المَعَانِي المتوقَةٍ 
ع 2 0“ صخي َالو وَالجهلء وَالوِرَادَةٍ وَالْكَرَاهَة 2 وَالقَدْرَةٍ وَالعَجْرٍ , 
الم وَالمِصَرِ وَأَضْدَادِمًا ؛ لوقف جمِيع ذلِكَ عَلَى الحيّاة» َلِذَلِكَ ل 


مه 


001 


عَدَمٌ مخض عِند «الأََْرِئة 


0 ِل علِمٌ» ولا امِل » ولا 5 و تاد 
جز وا سَِيعٌ» وآ بعبيك ولا مكل وآ أيَكَم وين كه صَغٌّ 
ار باينا للعَالم ولا متْصِلَا بوء وَلَا داجلا فيد 


-ٍ ِّ 


١ 2 
ا‎ 


0 


3 خارجا ع دن مُصَحُحَّ ذَلِكَ الخصوك في الجهة » وَالبَارِئُ 7 
يس في جهَةٍ . 


1 


<2 


22 يي 


م ته مه 2 و هه 2 
وَرَّعَمَ دما (الفَكَاسِفَةِ) ‏ القَائلونَ بقِدَمِ الهبُولَى وَحُلَوهَا عَنِ الصُورَة - 


3184 


الول في حُمُوث لقال _ 





أن الجَوَاوِرَ كَخُلُو عَنْ جَمْلة الأعْرَاضٍ ٠‏ وُصَارٌ («البَصْرِيُونَ) 59 ع «المُغْمرْلة) 
إِلَى جَوَازِ خَلَوُهَا عَنْ جُمْلة الأخر اض » غَيْر الأَكْوَانِ. وَصَارَ «البَعْدَادبُونَ) 
مِنْهُمْ إلى جَوَازِ شْيلوهًا عَنْ جْمْليِهًا: عيْر الألْوَانٍ. 

1 مَنُْ جو ال عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ الاتَصَافِ سَاعَدَ (الأَشْعَرِيةً) 
عَلَى اسْتكالة الخُلُوٌ بَعْدَ الانّصَاف ؛ لاعْتقَادِهِمْ أَنَّ المَعَاني إِذَا وُجِدَتْ 
رَبَقِيَتْ كَإِنَّمَا بُعْدِمُهَا أَضْدَادُمَا 


سه 


وَالدَلِيلٌ عَلَى اسْتحَالة الخد أنا ِذَا فَرَضًْا عَرَضْيٍ وَاقِعَيْنٍ عََى 

طرفي تقيض » كَالْمَوْتِ وَالحَياة » وَالمحِرَكَة وَالْسَكوْنٍ ) لوجاك الكل 

31 لل الخْلُوُ عَنِ التَقِبصَيْنٍء دفي الخُلُوٌّ عن اتسين جَنْعٌ بَْنَ 
1 راوع ب وم مر 6ه و 


وإن فض وقوع التَضَادٌ فيمًا ا على الاثنين كالالَوَانٍ وَالطعوم 


ار 


+ 


ع مر 6 
2 و 2 


يكلا - كاير 9 تَكُونَ مُنحَصٍ م في الوُجُود؛ اال دول لا 
يككامّى في الوجُودِء فَإذَا َرشْكَاهَا عئشة حَمْسَةَ مكلا كني كُلَّ وا جد ين 


0 
21 


الكْمْسَةٍ يَسْكَزِمُ وُجُودَ أحَلٍ اربع َعَةَ الباقية لا بعَيْيه َيَكُونُ أَحَدُ الاريك 
اليا لخي وار وضر» كلجر لخن لجع َم سَلْبُ ْ 


قَالَتِ «القَلَايِفَةُ): كَمَا أن وُجُودَ البارئ 8# غير د م 
51 افْتِرَاق وَلَا حَرَّكَةْ وَل سكون ؛ َلَا مَانِعَ مِنْ إِنَْاتٍ الول كَذْلِكَ. 


54 








القَوْلُ في حدُوثٍ العَالِ 


04 م 


قُلْتَا: الهبُولى كَابلةٌ لِذَّلِكَء فَيَمْتَيعُ سُلْوُمَا ؛' َالبارئا 5 عَبْرٌ قَابلٍ 
للانّصَاف بِدَّلِكَء كَيَجِبُ حُلَرُهُ مِنهًا. 


بل 


َاحْتَجّ «صَالِحٌ قبا بأَنَّ الجوَادِرَ ذا كانت كمي بدَاتِهَا عَنٍ 


لير 
أ 


الأعْرَاضٍ ») وَلَيْسَ أَحَدْهُمَا عِلَة في وجود الآخَرِء وَالْبَارِئ أ ا قَادِرٌ عَلَى 


إِِجَادِمًا» فَبَصِحٌ إِيِجَادْمًا عَرِبَةَ عَنْهَا 
7 0 0 وو 5ه ار 2 7 1 
وَرُدٌ عَلبْه بِأَنّهُ يبِطلٌ بالأعْرّاض ؛ فَإِنّهَا مُتَميرةٌ بدَاتِهَاء وَالَارئ + 


مو 5-4 


قَادِرٌ ال إِيِجَادِهًا , وَلم تصح وجودمًا مُنْفْردة : وَكذلك إِيجَادٌ سا 
المَعَانِي المَشْرُوطَة بالحَيَاة. 


مذ 


وَكَرَضَ صَاحِبُ الكِتاب الاسْتدْلَالَ في الأَكْوَانِ ‏ وَهِيَ الاجتِمَاعٌ 
َالافْيرَاقُ وَالحَرَكَةٌ وَالسكُونٌ - لِأَنَّ اسْتِحَالَةَ خُلُوّمَا عَنْ ذَلِكَ فِي غَابَةٍ 


لشو ؛ لا كل تخبزنن لا يَخْلُو: ما أن يصع أن وشا اي أ 
لاء فَإِنْ صَعَّ فَهُمَا م مثترقان» وإ لم يح كَهمَا جقيعان؛ وك شير 
َم أذ يكُونَ في جهن قا ررد رن ا 00 نا 
و و كله إن لَمْ يَكَنْ ساك ) وَمَا باغْتبَاره و5 ل 0 7 0 
المَعَاني الأربعة . 

2220 


)١(‏ وهو الكون. 
07 





ساس ج69 ٠‏ الول في حُدُوثِ العَالَم 


هه 
نا 


9 تتمة: 

رَعَمّ بَعْضْ «الفَلَاسِدَةٍ نا لتر عر ع عا عكر 0 
كَأنِِ أن تَكُونّ لَهُ. وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأنّ السّكُون محْسُومقء وَالعَدَمْ لا يَكعَلقُ 
به حسٌ . 


وَذَهَبَ مُعْظ م «الأَشْمَرِية» إلى أن الشكون ف 


2 


: نر ا ىو : 2 ب 
في. احير » قن نتف حُصُول في حير 5 و كك اي شغرة 
وو 25 اله اين 2 1 ررق ف لوع ير 
ياعتِبار ر. الخصول :فيه وحَرَكة باعتبار 0 إِليْهِ». :فيكون ادر 
وَالْحَوكة يرث يانت م7 الخد فكل خوكة شكرن ‏ ولنين. كن 
و : و ور انر ص 1 
سكون حَرَكَة» فُيَجْتَوِعَانِ وَلا. عا وال في أَوّلٍ رمن وُجُودهِ 


صر ده 


- على هذا ا 

وَدَهَبَ هَبَ بَعْضُهُمْ | أنّ الشَكُون: الاسيقوار وَاللبْت في َي وَاحِلٍ 
0 زَّمَانِ وَاحد» و أن السركة: عبَارَة ذعَنْ لتقل مِنْ حَيُرِ إلى ض 
وا بقل ذَلِكَ فبهما إلا في رَمَتينِ. على عَذَا 8 يَجتيَِانِ وَيصح 
اريََاعهُمَاء وَالجَؤْهرٌ في أَوّلٍ زَمَنِ حُدُوِهِ لا يتف بحركة وَلَا سُكُون 
عَلَى هَذَا التَمْسِير. 


م 2 2 200077 ُ. 2 57 )” ام آ تن ل م سار ب 
وَالخلاف بَيْنَ الاصِحَاب يَرْجِعْ إلى عِبَارَاتِ وَتَسْمِيَاتِ » وَبَيْنَهِمْ 
4 و 


١ 


: آآ[ك 


َيَْنَ القَكامة إلى التغتى لاه يقسرُون وُجُودا عدم . 


الا 








00/6518 لوده )اه 
وَكَدْ.أَطْلَقَ «القَلَاسِقَةُ) الحرَكَة عَلَى مَعْتّى أَعَمْ مِنّ الحركةٌ في 

«الأَيْنٍ»» كَيُسَمُونَ انْقَالَ الجَؤْمَرِ مِنَ السَوَادِ إِلَى اليئاض حَرَكَة, كي 

اياك من الود ِلَى العَدَم وَوِنَّ العَدَمِ إِلَى الوؤجُود وَإِلَى إلى التو وَالدمُولٍ 


رَكة: هارن الحَرَكَة فِي «الكيفب» كم فوته في «الأَْنِ). 
5202 


م َوْلْة: (رَأما الأصْلُ الرَايُ: وَهُوَ إِيضَاحٌ اسْتِحَالَةِ حَوَادتَ لَا أو 


ا أَنَّ دَوْرَات الأَقْلَاكِ تتَعَافَبُ» وَتَقَعُ كل دَوْرَةٍ 1 مِنهَا 


نْقِصَاءِ الي ْلَه اك نر كر ل لاف ارت جا 
عْتَادِها 0 0 عي مؤينا ناميه 1م ما لّا يحْصْرْهُ عَدَدٌ 
يَضْبظهُ أَمَدٌ لا ب تََرَرُ في العقْلٍ الْقِضَاوُهُ ولا يَتَحَمَقٌ انْتهَاوُة فَلَمًا 


م 


. 
ام 


0 


1 


الما 


الْقَضَّت الدَّوْرَاتُ قَبْلَ الدَوْرَةِ المتأَخْرَةٍ دَلَّ ذّيِكَ عَلّ 5 أَعْدَادِهاء فَإِذْ 


َتَامّت انْتَهّتْ إِلَ أُوّل. وَيَكَرِدُ هََا التَلِيلُ عَلّ هَذَا السَّبلٍ في جُ1 
المَُعَافِيَاتِء كَالأوْلَادٍ وَالوَالِدِينَ وَالبَدْر وَالزَّرْعَه وَنَحُوهًا. 


ع عع 


1١ 


)١(‏ قال الشبخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: من نفى الأولية عن الحوادث» وزعم أنها لم 
تزل متعاقبة آحاداً» ثم يقدّر الفراغ منها وتحقق تصرّمهاء فقد جح الضرورات؛ وخرج عن 
بدائه العقول ؛ وذلك أن ما لا نهابة له لا عدّد يحصره» ولا مبلغ يضبطه» ويستحيل عقلا - 
على الضرورة ‏ أن يقضي بتوالي الآحاد وتعاقبهاء (نفله الشيخ عبد العزيز بن بزيزة في 
شرحه على الإرشاد لإمام الحرمين» مخ/ص .١0‏ وقال بعد هذا: هذا نص كلام الشيخ 
أبي الحسن الأشعري رحمه الله.). 
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فَإِدَا نَبْكَتُ هذه المِقَدُمَاتٌ د 1 نَبَ عليهًا اسْتِحَالَةٌ حو الحجَوَاضِر عَن 


-# 


7 000 ة ال 
د 4 


مأك اد زنط كنا الأ يط كن ف إن ا 


<«َ 


قَوَاعَك ١الَلَاسِئَو)‏ ) فَإِن 000 ا وجوة الأغواض 7 


سس 


5 1. 
هه‎ 
١ 


2 12 1 9 1 75 #2 1 0 8ع 0 5 5 
عَرَكَةٌ لا إلي أَولء ولا ولد إلا مِنْ َالو دلا رَرْعَ إلا ين بَذْرِ لا | 
5 
وأ ١‏ 

وَاحْيَجَ الأَصْحَابُ عَلَى إِبْطَالٍ ذَلِكَ بِأَوْجُدِ 

الأَوّل: ما أَشَارَ إِليهِ أن حَرَكَةٌ القَلَّكِ لومي مَشْرُوطٌ وُجُودُمَا 
بَانْقطَاء ما قَبْلّمَاء وَكَذَّلِكَ الحركةٌ التي قَبلَهَا مَشْدُوطةٌ بِذَلِكَ وَانْقِضَاء ما 
ل نِهَايَةٌ ل يكال َكَانّ يَحِبُ أنْ لا د تسد الحَرَكَةٌ , ؛ وَقَدْ وَحَدَتْ ) هذا 
00 





(1) يعني أن المحال اللازم ص تقدير دخول حوادث لا نأل لها إلى الوجود؛ : هو عدم وجوة 
الحادث اليومي المحقّق وجوده : بيانه أن الحادت 'الموجود اليوم نمثلا فإنه محقق الوجود 
بالمشاهدة» ‏ ولكن على القول بكونه مسبوقا بحوادث قبله لا أل لها يصير دخوله إلى 
الوجود متوقفا على فراغ دخول ما قبله من الحوادث التي لا أول لها ؛ إذ لا تأتي النوبة إلى 
الحادنث الحالي إلا إذا انقضى ما قبله من الحوادث واحداً بعد واحد» وكيب تنقضي وهي- 


7 








القَوْلُ في حُدُوثِ الال 
-< عن عر 5 

وَالدَِّيلُ عَلَى أَنْ انْقصَاء مَا لَا نِهَايٌَ لَهُ مُحَالٌ. أن َقُول: َب الحَرَكَةٍ 

اليه لفقو لا نِهَايَةً له 0 وَفي التي َبَْهَا كَذَلِكَء فا 


يَخْلُو | لحَكم بالانْقصاء إِمًا أ نَ يَقِفٌ إِلَى غَايَة ف و بَنْقْضِي » أو آ 5 


0 م م8 22 و أ 2 ب دعو 5 2 مَارْةٌ له 
- قإِنْ وَقَفَء وَكَدْ كنا قَبِلهُ بِوَاحِدَةٍ كم بانْقِضَاء ما لَا يها له 


َقَدْ صَارٌَ مَا يَكتَامَى لا يَتَتَاء هَى بزِيادة وَاحِدَةْء وَهُوَ مُحَالٌ . 

- وَإِنْ لَمْ يَف اله فم كَدَلِكَ كان الحم في فس الأمر يي 
وَمِنْ م صَعٌٍ سبق المَحْكُومٍ عَلَيْهِ وَالمَحْكُومٌ عَلَيْهِ حَوَادتُ يكو 
الأزار م مَسْبُوقاً بحَوَادِتٌ ) فق كال 


لوي تو لقوق ا ارو قن تي هه يقن ماوعا لواف ره ماج #20 
قلا: فَوْلكم: «حَوَادِتُْ لا أوّل لهَا) جَمْعٌ بَيْنَّ التفيضيْن '؛ فإن 

الا أوَل لها قبل الحادث المشاهد اليوم؟! إذ فراغ ما لا يفرغ محال وتناقض ظامرٌء 
فالمتونّف وجوده ‏ وهو الحادث الموجود اليوم على المحال وهو فراغ ما لا أول له: 
محال ؛ لكن الحادث موجود اليوم بالمشاهدة» فالقول بحوادث لا أول لها دلت إلى 
الوجود حادثا بعد حادث قبل الوصول إلى حادث اليوم محال. فالحق أن الحادث المشاهد 
البوم مسبوق بحوادث لها أول؛ ليس قبله شيء من الحوادث» وذلك. الحادث الأول 
مسبوق بعدم تفْسه أَوْجدَهُ الله الفاعل المختار المنقَرِدٌ بالقدم والأزلية 8# . 

)١(‏ قال الشيخ ابن خمير السبتي (رت114ه) في رد القول بحوادث لا أول لها: هذه مقولة أقل 
من أن يكترث بهاء فإنها مقولة ينفض بعضها بعضاء فإن قولهم #حوادث» جمع حادث )- 


:7ق 


سإ[ القؤلي ف شلوش ته )صب 


:ا مد 2 7 8 م 3 11 0 0 عام 07 2011 

بن حقيآة الحَاثٍ أذ يكو 4 ون دلو لِك عع سَنْبٍ اولي 

٠.‏ مه ب يس م ع م7 ا ا ب تقو وى 

جَمْع بن التؤيشين» ييخلاف قزلتا: «عواوث لا آي ) فإنه لا 
تي 


كا 


1 


1 نّم اسْتَذللنا عَلَيْكمْ ِالجَمْع بِيْنَ عَدَمِ لنيز وَالانْقِضَاو: 
ا حر يكَحَنَقُ في تعِيم أَمْلٍ الحِتانٍ ؛ كَإِنّ كل ما دَحَلَ مِنْهُ فى الوّجُودِ 
مضه 


تكتاو» وَالمَحْكُومٌ عليه يعدم التّهَاية لَمْ يذخ في الوجُودء ع َجْمَْ 


3 


وََدْ صَرَبَ المُحَضُلْونَ لما مِرْثُمْ ْو وما صزتا يد لين ؛ 
كقَالُوا: َال قَوْلِ القائل : رك ذَرْعَ إل مِنْ بَذْرِء وََِ 3 إلا من زَرْعِ) 3 
يون 1ل أخفلياك دبتارا عى أغطيك قله وقما :5ل أغطك وزقماً 
حَبَّى أَعْطِيِكٌ قَبِلهُ ديتارً». فَإنَهُ لا يعَصَرَّرُ شُرُوعُهُ في الإغطاء. 

وَوكَالُ ما مِرْا إل كَؤْلهُ: دلا أَعْطِيكَ ديكاراً إلا وأَعْطِيكَ بَعنَهُ 


وو 


2 . سه 00 3-07 ر ‏ جخرز 2 
دِرْهماً» وَلَا أَعْطِيِكَ دِرُعما إِلَّا وَأَعْطِبكَ بَعْدَهُ ويئاراً»» فَإِنَهُ يمْكِنٌ الشرُوع 


في الإِعْطَاء بيحَسَب الإِمْكَانِ . 





- والحادث: ما له أولء فقد أَقْدو!ا بالأولية لآحادها لفظًا ومعثى , وقولهم «لا أوّل لها» 
تناقض» كأنهم يقولون: «لها أول» لا أول لها». (مقدمات المراشد إلى علم العقائد» 
ص؟54١)2.‏ 
وقال الشيخ الحسن البوسي: كونها حوادث يقتضي أن لا فزد منها في الأزل» وكونها لا 
أول لها بحسب. الجدس يقتضي أن هنالك فردا 1 أفراداً في الأزل» إذ في ذلك يتحفق 
الجس » وهذا تناقض فافهمه. (ج١/ص8١9-27١7).:‏ 


7ع 





اه 8 41 3 0 2 وو 
* 0 ل حَوَاوتَ لا أَوَلَ لهَا: أن كُلّ حَاوثِ 
مه 2 رت وى 06> 2 2 ف أ 0 2 
3 ِعَدّم لا أو كك وَالجَمْلة ين اعد قي الاو 
ص" 
ل 2 0 6 ب ع2 ره 6 سرصم 0 ع 1 71 
بوفة ب م لا أو له وَكُل مَشبوقي عدم لا أو دل له قل يكون أَرلنا يا 


> 822 بيه 


الوَجْهُ الثَّالتُ: أ «القَلاسِفَة) سَلمُوا أن كل عَدَدِ فيه تَزتِيبٌ 
طَبِيعيءٌ فَوُجُودُ مَا لا يَكتَاهَى ِنْهُ مُحَالٌ» وَفِي ضِمْنِ ما ادَعَوْهُ لرُومُ ذَلِكَ ؛ 


8 0ك 0 207 ل 

إن كل حركة ين حرَكاتٍ الأثلاك مذككة د في تَفْسِهَاء كَلَابْدَ لَهَا في 
2 

دُجُودها ون علو وني ا 

ا ٠‏ رز 7 0 

مُقَاركَة المَعْلُولٍ لِلْعلّةء وَالحَرَكَةٌ الآيةٌ لا تُوجَدَ رلا كلايد لَهَا مِنْ عِلَةٍ 


و له عام 


تقَارنهًا» وَكَذَلِكَ الدع ظُ ٠‏ قَيَلْرَمُ مِنْ 7 وُجودُ علل وَمَعْلولاتِ لا 


2 
<2 


َي لَاء وَهُمْ بوه 

)١(‏ وهذا البرهان اعتمده العلامة السوسي في شرح عقيدته الكبرى في إبطال حوادث لا أول 
لهاء فقال: «لو كانت الحوادث لا أول لها للزم اجتماع الوجود الأزلي مع عدمهء وبيان 
الملازمة أن كل حادث من تلك الحوادث مسبوق بعدم لا أول له» وتلك العدمات كلها 
ل ل تيب فيهاء وجدس الحوادث أزلي أيضا لأنها لا أول لهاء وذلك 
الجس لا يتحقق وجوذه إلا في حادِثٍ مِنْ أفراده» فيلزم أن يكون ذلك الحادث أزليا. 
لكنّ عدَمَهُ السابق عليه أيضا أزليث؛ لما سبق أن عدم كل حادث أزلي! فقد لزم مقارنة 
وجود الشيء لعدمه؛ لأنهما أزليان معاء واجتماع وجود الشيء مع عدمه محال على 
الضرورة. وفيه أيضا مصاحبة السابق وَهُرٌ العَدَمٌ للمسبوق وهو الوجود الحادث. وفيه 
الجمع بين متناقضين وهو الحدوث والأزلية. (ص77» ١517‏ مطبعة جريدة الإسلام» 
مصرء 115١ه)‏ وراجع تقرير الشبخ عليش لهذا البرهان في شرحه هداية المريد لعفيدة 
أهل. التوحيدء ص 47 » نشر جماعة السيد محمد بن علي السئوسي الإسلامية» المملكة 
الليبية » 15484ه/1954م). 


ك/ 





الوَجْهُ الوّابعُ: د 0 أذ كل فيد كفيك وضيرة 





ا - -فَوُجُودٌ ما لا بكتامّى مِنْهُ مُحَالٌ كَجِسم لا يتتَاهى. 
ّ ا 7 04 ّ مل 6 
َاحَْجُوا على نعل لِك ينا لضا جنما لا يه .]: تنا أَنْ 
رض فيد عط لا يِهَابَدٌ لَه وَذِلّكَ الكط: ب1ء ثم تَفْرضٌ فيه 
نُقْطَة لَقْطَةٌ 0 ئّ تبعل عَنْ قط «ج») بِمْقِدَارٍ شير 7 
رف 3 لد أنضاً وَكْكَنْ نقْطَدٌ «د)» وَهَذْهِ صُورَةٌ ذَلِكَ: 
)سس جب (دات س8 بساك 
َإِذاً خط «ج ‏ ب) وخط «د ‏ ب) مُتتَاهَِانِ مِنْ طَرَبٍ «أ) وَغَيْرٌ 
متتَاهيئن من طرفي “لاب 0ع -00 . مُطَابََة نْقْطَةَ «د) لِنقْطة لجا ذَاهِيِينَ 
إِلَى جِهَة «ب»» وَتُطَابق كل شب ِبر» فا يلو حبتئل من أن يتسَارَى 
ر #ا سم # 
الخطان أو يكقَاوَتاء ولا جَائْرَ 9 56 وَل كان لكر يل الكل 


100 عير 


وَكَانَ ١‏ الغّي؛ مع عر كََُ لام بر ابد أَنْ يكَقَاوَكَاء دَخَط «د ‏ ب» 


.و 


0 


2 0 5 إذاً و 
ار وار ذا مَئنَا مكنا ؛ لِقَصُورهِ عَنِ العَايةِ » 
عر كي 


8 
ودب زه تروزير رء وهو قدرٌ تاو وما زا على الفقتاي 
بوكناه 00 وبر هف اوركثمو 

بمكتاه فَهُوَ م متا » 00 ب) متناو » فالجسم المَفروض .فيه الكطّ 


ط 0 رعو زر 

وسرلر ررض ؟ م و بم 1 نوكه م ور ار ١‏ مر 8 وو م و ف 

متثاه » وَتَفْعّل ذلك في بقية الجهّات » : ل ذلك على أ وجود جسم لا 
٠,‏ َو 

نَهَامهً لَهُ محال 

رثا ا ١‏ 


تقول لَهُمْ: عَبْنُ ما احْتَجَجْكُمْ به عَلَى اسْتَحَالَة جسم لا يَكَتَامَى 
ا 








القَوْلُ في حَدُوثِ العا 


م وه ووس و ء. م اسركن ام > ابو ساسم ا 2 
مكَانا مُطردُ عَلَيكُمْ في اسْتحَالة حَوَاوتَ لا تتتاهى ركاتَاء ونا كنا أن 


أَخْلّ مِنْ يَوْمِنَا هَذّا | إِلَى الأَرَلٍ جَمْلَةَ » وَأَحَْدَ بدون عَشْرَةٍ أيام2 وَتْثَابلَ 
مَا بَيْنَّ الجُمْلئيْن » فتقولَ: الْجُمْلتَانٍ ما أَنْ يكَسَاَيَا أَز اوكا َإنْ تسا 


0 2 - م ا رس 2 3 1 00 
كَانَ الأَقَل مِثْلَ الأككرِء وَإِنْ تَمَارَئتَا فَإِحْدَاهُمَا متنا مَُتَاهِيَةٌ لقصُورمًا عَن 
لكا وَالأخْرَى رَائِدَةٌ عََيَْا ِعَدَدٍ مكتاوء وَمَا رَادَ صل المُتتَاهِي بِمُتنَاه 


4 
#0 


َهْوَ مناه ؛ بطر لِك يفي كل نا دعا وجو في واو ] 


0 


مِنْ زر وَبَذْر وَبَيْضٍ وَدْجَاجٍ ؛ وَفِي الأواح الْبَسَرِيّة . 


6 


0 ل ب قو 


18ى 211 4 ع مي كل ع و وح سار م اصاظر 
وَاعْلَمْ أن مَل الحُجَدٌ إِلْرَاوِيةٌ لا برْهَانِيَة ؛ فَإنَه لا يُمْكِنْنَا الاحتجاج 
هَا عَلَى صِكَة مَذْمَنَا ادا 0 د فى تيبم الجكاو» كك يني أ 


ص سر 
ره ومع 
7 


وي د داور مع دَوْرَاتِ 6 54 


منه 


إِلَى آخرها 0 
رودو 


20 0 ضع رم 5 0 7 3 
وَلِأنا تقُولٌ: عِلْمُ البارئ سُبْحَائه يكعَلَقُ بمَا لا يها لَه وَكَذَا إرَادنْهُ 
وَكُرَْيْهُ» وَمتَعَلْقَاتُ الم كد مِنْ مُتَعلْقَاتَ الإِرَ اق القن 3 للم 


كع وم و - 


تعلق بالوّاجب وَالمَمْكْنٍ وَالمَسْتَحِيلٍ ) وَالإِرَادَةٌ وَالقَذْرَ ة لا يتعلقا لقَانِ إلا 
بالمُمككات 7" . 


2 
ح 
م 
0 

١ 

0 
صا ليا- 

9 
53 

ٍ 


)١(‏ يراجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني حيث قرر نفس الدليل وأورذ عليه نفس 
التقد. (ص١18).‏ 

(؟) هذا الاعتراض لا يتم إلا إذا صح أن أفراد متعلقات العلم أكثر من أفراد متعلقات القدرة 
والورادة » وهو ممنوع ؛ ولذا قال العلامة اليرسي في دفعه' والاستئاد إلى لحو المقدورات- 


18 





89# الولف كولمم 


غيم ا قو 0 هي ٠‏ 8 ىن ده ني 

ثم تعلق الرَادَة أَعَمْ مِنْ تعلق القذْرَةء فَإنَهَا ها تَتَعَلقٌ بالوجود 
العم ونا كما تُخصّصٌ خَصّصٌ بِالوْجُودٍ شخَصّصٌ با قد الما راقار ل 
علق إل بِالمُتَجَدّدِ مِنّ المُمْكِنَات ؛ فُنَدْ صَارَتْ لقث هَلِهِ الصّمَات 


9 
7 ٍّ 


لا تتتامى » مم أن بَعْضَهَا ها أَكل مِنْ بَعْض . 


ا 00 ص و 4 بر 2 
وَكَذّا تَفْبعِيف الْأَعْدَادِء كَإِنّ العَكَرَاتِ وَالمِيِينَ وَالألوق كل مركي 


يِئهًا لا تَتتامى » مَعَ دي الزبَادَةْ وَالتْفْصَانِ إِلَْهَاء وَالأَكل وَالأمكر . 


م 


شخ 





والمعلومات لا يفيد لأن التفاوث فيها إدما هو تفاوت في الأجناس أو ما يشبه الأجناس » 
لا بحسب جملة الأفراد» بمعدى أن المقدورات ‏ من محيث إنها ممكنة فقط ‏ إذا قبست 
إلى المعلومات من حيث إنها الممكنات والواجبات والمستحيلات تكون أقل » ولا يمتنع 
مع ذلك أن تكون أفراد هذا الجئس القليل ‏ أعني الممكنات - لا تتناهى كما لا تتنافى 
أفراد الجبس الكقير ب أعني المعلوماث ... إذ لم تعتير أن أفراد الممكدات .أي جميع 
أفرادها على الإحاطة ‏ أنقص من .أفراد المعلومات: بكذا» فإنه لو ثبت ذلك. لوجب تناهي 
القسمين معاً. ش ْ 
وهذا كما لو قبل مثلا: إن الإنسَان والفرس لا يتناهيان» ومعلوم أن أفراد الفرس أقل من 
أفراد الإنسان؛ بمعئئ أن هذا النوع أضيق داثرة في الوجود من هذاء لا بمعنى أن الأفراد 
بنفسها أقل» وكذا في -دورات الأفلاك. وأما ما نحن فيه من. التطبيق فالمعتبر فيه جملة 
الأفراد كلهاء ومعلوم أن كل غدد كان أنقص من عدد آخر بشيء متناو فهو متناو» ومستلزم 
تناهي صاحبه, 
وهذا كله إذا تنزلنا إلى التفصيل وسلمنا تخصيص الدليل بكل ما فيل » وإلا فحن نقول: إن 
جميع ما ذكر متناو» أما دورات الأفلاك فهي عندنا متناهية على القطع » وما تدعي الفلاسفة 
من كوئها حوادث: لا أول لها باطل بالبراهين المقررة. وأما المعلومات والمقدورات فما 
وجد منها.متناه» وما لم يوجد فهو فرض استقبالي خارج عن محل النزاع :كما خرجت 
الأعداد. (رسائل الحسن اليوسي» ج7/ص. 4417 » 448 تحقيق . فاطمة القتلي» .دار 
الثقافة » المغرب) . 


1714 


القَولُ في حَدُوثِ العَالمِ 


وكا وله «َإِذًا تبَتَثْ هذه المُقَدّمَاتُ نب عَلَيْهَا اسْتكالة خلد 
الجَوَاهِر ء عن لواو 4 جر عَنِ الحَوَادِثِ لا 
يَسْبتهَا؛ وكا لا م : يَسْبقٌ الحَوَادِتَ حَادِتٌ) : فَوَاضِحٌ َه له يرد عله ادع 
حُدُوتَ العَالّم» كر بكُل مَؤْجُودٍ سِوّى الله الى ؛ معدل على 
حُدُوثٍ الجَوَاهِرِ َالأَغْرَاضٍ ) لا تيم دَعْوَا مَا لَمْ بين انْحِصَارٌ العَالَم 
فيهمًا ٠‏ قن السياى ل عرو عل قحلي نبو ا 
يرما يعولا وَُفُوساً لكيه » وَينها وَسَائْطَ وَمُعَدَاتِ» وَلَمْ يُقَمْ 

يلا عَلَى إِبْطَالًِا. 


وَالجوَابٌ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: 


* أَحَدُهُمَا: أن القَائِلَ كَائِلَانِ: أَحَدُهُمَا يَقُولُ بالإبجاب الذَائيٌ 
وَقِدَم الأجْسَامٍ ا لومي المذكرة رك التكشرك: ال ب 
سُدُوثِ الأختام وك ني الإببجاب الذَاتِيمٌ وَتَنْى عِلَيةَ هذه العاف 
المذكرة 3 وَهُمُ البوستُون وَقَدْ أَقَامَ الدَلِيلَ عل حُدُوثٍ الْأَجْسَام 
بالاخييَار» مَيَلْرَمُ َف الإيجَاب 2 وَالوَسَائْطٍ المَذْكُورَة؛ إِذْ لا ايل 


لتمُصِيل . 
#* اللَانِي: أَنَّ يلْكَ المُُولَ الُْوسَ المُجرَدة لا تَخلُو إمَا أَنْ تَكُونَ 


مُتتاهِيةٌ أَوْ غَبْرَ مُتَتَاهِيَة » قَإنْ كَانَتْ خَبْرَ مُتَنَاهِيَةٍ لَرِمَ أن يَدْحْلَ في الوّجُو 


نو اك ِِّ 


م 2 2 ررك 4 اعر 8 عو اسار ع عن واه ا 1 
المُمْكتات ما لا نِهَابَة 3 له» وقد ابطلتاه» فى ضمنه .إثبات علل 
0 


1 


ه 


<2 
1+ 
1١ 

5 
١١ 


وم 


كك 





مَعْلُولَاتِ لا تتتامى, وَهُمْ يَأبونهُ. ت. وَإِنْ كَانَتْ مُكتَادِيَةً مَخْصُورةٌ ة في عَدَدٍ 
الك إل محم » وَالمُخْصّصٌ لا يَخْلو إمًا أَنْ يكن مُوجباً 
بالذّاتِ أؤ. فَاعك بالاخههار: " : 


0. 


اولكوت الذات [ لخصس صم مثْلاً عَنْ مثلٍ » وَنِسْمنه إل مَا ذَادَ 
ود َس هد وَاحِدَةٌ فوَجَبَ أَْ ل لا يسخَصّص » وَقَدْ 


م ع ليك كذ ايل شكة 1 1 مر 
باد يعلد وَالقَضْدُ !1 4 
وُجُوده لِيِصِمٌ القَضْدُ 5 دو بالمغتى 50 1 ا 


ضر 





(1) قال ابن التلمساني: لاشك في جواز العالّم وافتقار الجائز شي ترجيحه إلى مرج 
والمرجح بذاته أى بطبعه لا يخصصٌ يكلا عن يكل فهو موجَدٌ له بالاخثيارء والفاعل 
المختارٌ هو القامٌ لفغ » ولا يسح القَْدُ إلى إيجاد الحاصيل» فلابد من سبق عديه على 
وجوده ليصح القَصْدُ إلى إيقاعه» فنبت الحدوتٌ له بمعتى أنه لم يكن فكان. (شرح معالم 
أصول الدين» ص .)١0١‏ 


م 





كك 


(القَوْلُ في إِنْبَّاتِ العِلّم يالضَّانِع 
2 َبَنَتِ الوادت في جَائِرَة الوْجُود إِذْ يجُورٌ تَفْدِيرُ وجُودِمَاء 
َتَفُدِيرٌ رُ استنزار العَدَمِ 'عَلَيْهَا بدلا عَنِ الوُجُوده فَإِدَا اقضصَّتُ بِالوجُود 
ل رت إل مُخصّصِ. 
نُهّ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ المُخَصّصُ طبِيعَةٌ كُمَا صَارَ إَْهِ الَبَائعيُوَ؛ 
إن الطَعةَ عِنْدَ مُفيتِبَا لا احتَِارَ هاه وه مُوحِبَة آنَارَهَا عِنْدَ ارْتقَاعِ 
الماع وَانْقِطاع الدَوَافِع فَإِنْ كَانْتِ الطَبِيعَةُ قَدِيمَةٌ لَرِمَ قِدَمّْ آنَارهاء وَقَدْ 


وَضَحّ حُدُوتُ العام وَإِنْ كنت حَاوِنَة افتََرَتْ إِلّ حُحِيثِ ثُمَّ الكَلَامُ في 
ُحْدئِهًا كالكلامْ فِيهاء فَيْوَدي هَذَا المَوْلُ إِلَ إِنْبَاتِ حَوَادِتَ لا أوَّلَ لَهَا وَقَدْ 


َي 01 


َبيّنَ بطْلَانُ ذَلِكَ فَوضَحَ أَنَّ ُخَصّصَ العَالَم فَاعِلَْ تُحْتَانُ مَوْصُوفُ بِالاقتار 
ولإمتيار؛ 


0 وَالئّانِي : 0 المُقْكَضِ 
بالذاتِ: وَمُفقَضٍ بالطبع . 
وَالقَالِتُ: إبْطَال العلة 3 وَالطيعَةٍ لتعيِين أنه فَاعِلٌ مُحْتَاد. 


7 4 


/ 


27 


إلى 
من 
ىو 
صرق 
1ن 
5 
وَانٍِ 
(ال 
مله 
0ل 


3 : 
5 - 
رحا 0 3 2 4 
_ _- 1ه اله 
1 1 : سك 0 1١‏ 1 3 
ى الإنمهد البدي 1 هد أ كه ١‏ ا . 
2-1 فد 1 4 8 
١‏ زف امنا 5 0 باك 55 حدر صم طذاى 
ى طقلا 0 ع كك : ب ١‏ >8 م اءي 
طد ب 5 مه | سي 5-5 ده 1 4 4 8 3 0 
: 55 درت حجا ١4‏ له يوا : #ى الى 007 
1م لق 2 له : . 5 2 4 5 ال 
3 يوذ لوي * ها 5 ادل اناوه ماله 
ق ١‏ 1 ا مكنا - 5 ع١‏ ب بخ 
2 1 0 5 ص 1 3 -_ 01 يٍ لك ١‏ ف اي 3 35 بدا 
١ 5 2‏ ع ااأممب 3 ههبا أت :ه لله 8 1 1 10 
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1 يد 2 4 . 0 فحن وسسم يه 
ا 5-8 35 5 + حل 3 0 د 5 1" 5 0 9 < ل 
5 59 9 بف ١‏ 30 


ثّ 
٠‏ 
و 


ت الع الضَانِع 
اوس 2 
أن افْتقَارَ ترج 
لاوا 
المُقْضِي إِلَى 
يمْنَ الفغلٍ أؤ 
و 2 3 
إما نَ 
ته 8 
هو ( الطب 
كَوْنِ الْمُقَقَضِ 
قَدِيمَةٌ أؤ حَا 
ع > على ”ار 
: قِدمهَا قدم 
1 1 
إلى عِلةٍ 


1 : 
5 92 َك 7 
3 + : له أ مود ونم 
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ب 3 1 501 مده ه 1١‏ +52 
١‏ م6 و اه 1 


و 

ل 
لى 
3 و 
ار 
العا 
العا 
م 


#عو 
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ع6 ا 5 ْ سو رك 6 به رراوظ © س ٠.‏ 
وَأَمَا إبَطّال كَوْنِ المُقْضي لَهُ طبيعَةً فَلِأَنَهَا لا تخلو أَيْضاً إن أَنْ 
فَإِنْ كَانَتْ حَاوِتَةَ افعَقَرَتْ إِلَى طَبِيعَة أَخْرّى» وَيَلْرَمُ الدّوْرٌ أو 


ص م مره + 52 5 آذآ فداه م .0 
- ون كَانَتْ قدِيمَة قلا يَخْلو إِمّا أن يكون مَعَهَا مَانِعٌ في الأزَّلِ أو 
الو م مه 


اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْعَدَمٌ 2 أن لا يُوجَدَ مُقْتَصَامَاء وَقَدْ وجِدَء هَذَا 


خُلْفٌ. وَإِنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهَا مانم في الأَرّلِ وَجَبَ حُصُولٌ مُْتَضَامًا رلا 
2 2 9 


)١(‏ قال ابن التلمساني: لا جائز أن يكون المؤثّر في هذه الممكنات موحبًا لها بذاته» ولا 
مقنضيًا لها بطبعه ؛ لأن ما يؤثر كلك لا يجوز أن يخصّصّ مفْلاً عن مل » وفاعِلٌ العالّم قد 
خصّصٌ هثْلاً عن يل » فلا يكون موجباً بالدات ولا مقتضيا بالطبع » فتعيّن أن يكون موجداً 
بالاختيار. (شرح معالم أصول الدين» ص .)١15١‏ 


5م 





ا 


- 


صَانْعٌ العَالم أَزْنُ الوْجُودِ قَدِيمُ الذّاتِ 
لا مْبْتدَا لوْجُودِه وَلَا مُفْتَتَمَ بوت 


هه و قر 


وَالدَلِيلُ عَلَبْهِ أَنهُ لَوْ كنَ حَادِنًا لَمَارََ الحوَادتٌ في الإفْتِقَار ِل مح 
ميََرَمُ في مُحْدئِهِ مَالَِمَ فيه وَيَنَسَلْسَلُ القَولُء وَيْفْضِي إِلَ إِْبَاتِ حَوَادتَ 
وَلَ لَهَاه وَقَدْ سَبَّقَ الدَلِيلُ عَلَّ اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ). 


30 مه 
اع 


اناه حسمب 


2 3 اذى ه- ل ٍ ا 2 و 7 2 رم 
القَدِيمُ في اللَمَةْ يُطلَنُ عَلَى ما مَضَث عَلَيْهِ السّنُونُ وكوالّث عَلَيه 


الدَهُورٌ؛ قَالَ الله تَعَالَى : نح عاد كَالْمرْجُون ألْتَدِ * زس: 9"[. 


تر 


عرز وميع و كُ ها م كه ل له - 
وَمَعْنَاهُ نى حَقّ التارئ تَعَالَى: تَفْمْ العَدَّم الصّابق» كما أن البقّاء: 
وو ” 3 ٠‏ ديه فم |4 اكه 0 29 
نفي العدم اللاحتي , ولا يضاف إِليّْهِ | مَان بحال. 
د 500 0 
وَالَدل على قدمه أَمْرَانِ 
عور ات 0 ا يا ا ل 07000 - اه 
أحَدهمًا: مَا ذَكَرْه أنه لو كان حَادئاً لافَْمَرَ إلى مُحدث» ثم 
-ه م 2 
البو 1 5 ا 0 م مر 1 ٍ 
محدثة إلى محدث » و2 | يَدورٌ هما مُجَالانِ 
الكَانْ : أَنَهُ وَاحِت لذّاته» وَالْوَاجِتُ لذَّاته لا يَقْيلٌ الاثتمّاء بال 
الثاني: أنه وَاجِب لذاته» وَالوَاجِب لذاته لا يقل الانتفاء بحا » 
ره ص 07 
ْم وم قاذ 


/6 





0 و8 


فلْنَا: الزّمَانُ يُطْلَقُ باغيارَاتٍ كلاكة» وَكُلْهَا منتَفيةٌ السب إِلَى البارى 


ره 
«٠.‏ 


<3 


لى: 


19 2 ا 
د الأدل: الإطْلاقٌ العرزفِي: وَهِوَ مُرُورٌ الليَاِي وَالأَيّام» وَذَلِكَ تابعٌ 


0001 - ور 


لِحَرَكَاتٍ الأفلاكء وَكَدْ أَقَمْنَا الدَِيلَ عَلَى حُدُوثٍ العَالّم وَقَدْ كَانَّ الله 


وَلَا زّمَانَ مَعَهُ هذا الاعْْبَارِ» وَكَانَ الل وَلَا شَيْءَ 1 
د الثَّانِي: ما اشاح عل «لمتعلُونَ وَهوَ مُقَارَتَةَ مُتَجَددٍ لِمُتَجَددٍ 
و 
تزقياً ِلمجْهُولٍ بالمَخْلُومٍ وَدَلِكَ يَْتلِفُ بِالتَدْمةَ إِلَى السّايع» كَتقُولَ: 
9 3 رانحخو رومض 7 م 
«وُلدَ التي صالاطبة عَامَ الفيل )2 فَتَجْعَله وَفنا َيه لل وَرْمَاناً لَه لِمَنْ 
َعْلَمُ عَا عَم الفِيلٍ وََا يَعْلَمْ مَولِدَ النْبمج لا » وَتَقُولٌ : عام الفيلٍ مَْلِدَ الي 
: نك يمزليه لمن يلم مزلدة «ك ولا َعم حم الفيل» فَهُوَ 
0 مر فَرْضِيٌ وَذْلِكَ لا يتَحَقَقٌ كَحَدَ يَتَحَفَقٌ في الأَرَل؛ ! إِذ اه و حَعَددٌ فى الأزل: 


)١(‏ تقدم تخريجه. قال الإمام أبو القاسم سلمان الأنصاري بعد إبراد هذا الحديث الشريف: 
فيما قاله رسول الله سوالاعيبيه إثباثُ حدّث العالّم » ا ل 
غير» ولا فلّكِ» ولا نفس وفيه أيضا إثباثُ الصفات الأزلية التي لا يَصِحٌ م الكَلْقُ ذوتها. 
(الغنبة في الكلام» ج١/|ص0:‏ 7) 
وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: فيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيرّه تعالى» لا الماء» 
ولا العرش ء ولا غيرهما ؛ لأن كل ذلك غير الله تعالى. (فتح الباري» ج”|ص”). 


كم 


/ام 


5220 


7 
4 
5-9 


م و ٠. ٠‏ 
. - ويُطلق في اضط 
ال 


زلبًا 








مدا 


البتارئٌ تَعَالَ عن عَالِمَ بع المعْلُومَاتِء قَادِرٌ عَلَ جمبع المَقْدُورَاتِ 
إن ببدَائِهِ العقُولٍ نَعْلَمُ اسْتِحَالَةَ صُدُورِ رَالأَفْعَالٍ مِنَ العَاجِز عَنْهَاه وَكُذَّلِكَ 


رات الي واس 


0 
وََِام وَإِنْقَانٍ وَإِخْكاعٍ لا تصْدُرُ إلا مِنْ عَالِم بها(" وَمَنْ جَوَرَتَتِبَ خط 
تنو عل ني مف من عر عل يخ كن عن سبل لفو حارج 

وف تَبِهِ الجَهِلٍ وَالِجًا. 


وَإِذّا اسَْبَانَ كَوْنُ ضَانْع العَالَم عَالِمًا قَادِرَهء فبالإصْطِرًا بعلم كُوْنهُ 
2 م د َه 


حَ ا 0 وَالقُدْرَةٍ وَمَيّتُ أو جَمَافُ َنَجوِيرُ ذَلِكَ 


مَةٌ وَعِنَادٌ). 


00 بيِنَ اْعَارَ العَالَم في وُجُوده إِلَى مُوجدٍ قديمء أَحَلّ يَذْكدُ ما 
يجب لَهُ مِنَّ الصّمَاتٍ التَفْسِية وَالمَعْتَويَة وَمَا يَسَْحِيلٌ عَلَيْ وَمَا يَجُورُ 
في أَحْكَايِ وَأثْعَالِِء فَِنَ أَحْكَامَ العقْلٍ ا َْرَج عَنْ مَذِْ الدَكَاكَق؛ إن 


وو 4 


2 لهم 
كُلَّ مَعْقُولٍ لا يَخْلُو إِما أَنْ لا بَعْبَلَ الوّجُودَ بسحا ِ ل أَوْ لاء كنْ لَمْ بَبلٍ 
الؤّجُودَ بِحَالٍ فَهُوَ «المُسْتَحِيلٌ) كَاجْتِمَاع الصُدَيْنء وَكَوْنِ الجَؤْمَرٍ في 
(1) دلالة إتقان وإحكام الأفعال على وجوب: صفة العلم لله تعالى هو اختيار الإمام أبي الحسن 


الأشعري #5؛ في كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, حيث قال: (إن الأفعال 
المحكمة لا تنسق في الحكمة إلا من عالم» (ص 87). 


4/ 





ل 060 سا مر أ 1 فا 
مَحََيْنِ . وَإِنْ قبل الوّجُود فا ا بَخلر إئ يل تع الايقاء أ لا إن 
بلَهُمَا مَعاً فَهُوَ «الجَائرٌ) كَرْجُودٍ الجوَاهر وا عْرَاضٍ ) إن ل بل 


العَدَمّ بِحَالٍ كَهَُ «الوَاجبٌ) كَالبَارِي تَعَالَى وَصِمَاته . 


0 


1. 


و ترمو 0 عل اله له كس اس ل ره 6(ا) مع : 
الحَيّاةٌ» و اليا عدر 31 لَه وَالسَمْعٌ » وَالبَصَرٌء وَالكَامْ. 


َل قد اليل ون َل أَنّ ابارِعئ تَعَالَى قَاعِلٌ بالا خييَارِ» وَالقَاعِرُ 


بالا سيار ه هو المُرِيدٌ» وَاحَْجٌ في هَذَا الفَصْلٍ عَلى | بات أنه عَالِجٌ بثَاء 
حي لديل عَلى أل عَاٌِ ين وجهن؛ 


أ مُرِيدٌ »َكل ُريد ٠‏ قاصِدٌ لفغله» والقصد مَعَّ الجهل 


هه 


4 أحَذهنا: 
ورا 2 ١‏ 00 001 
كال 53 أن يَكُون عَالِمَا 





بعد ا را ماني قد أطلق المعدوية وأراد المعاني» فقد قال الشيخ مرتضى 
الزبيدي:. «عدد المتقدمين لا فزق بين -المعائي والمعنؤية. (إتحاف السادة االمتين؛ 
ج1]ص116) ويؤكد ذلك أنه قال في. شرخ معالم أصول الدين في الاب ب الرايع: في صِغَرٍ 
القدْرَةٍ وَالِلْ وَغَيِْهِمًا؛ «(المقصود من هذا الباب ذكر الدلائل على ما علمناه من صفات 
الله تعالى الحغئوية» والمغلوم افنها عند الجمهور سبع ؛ كونه قادراًء عالماً» مريداً» حياً: 
سميعاً » بصيراً متكلماً ٠‏ (شرح معالم أصول.الدين» ص ؟؟؟). 

(؟) قال .ابن التلمساني: إذا ثبت أنه فاعل بالاختيار .فقد ثبت أله قادر مربد: والفاعل بالاختيارٍ 
لا يفعل إلا مع انكشاف ما يقصده لأنْ القَضْدَ إلى الشيء مع الجهل به محال والكشف 
بالنسبة إلى الباري تعالى لا يكون إلا بالعلم؛ لامتاع وَضْفِه .بالظنٌ والعَقّدٍ والوَهُم؛ 
لاحتمال أن يكون الأمر على نقيضه» وهو تَقْصّ على الله: تعالى» فثبت أنه عالم. (شرح 
معالم أصول الدين» ص 1؟7). 
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حي 


'(1) قال ابن التلمساني: معنى القدرة: صفة يثأتى بها إيقاع الفعل» ولا يلزم من الوَضْفٍ بالقدرة 
٠ 2‏ ورم 7 2 م 
على المقدور تنجيزٌ المقدورٍ بهاء بل تأنّي أنْ يفْعَلَ بها حيث يُمْكِنُ الفغل» والفعل أزّلا 
3 و 
مُحالٌ» فبت أن القدرة الأزليّة متعلّقةٌ بصِحة الفغْل فِيمًا لا يَرَالُ. (شرح معالم أصول 
الدين» ص 1 . 
ْ 9 





) وض ل 


صَانْعٌ العَالْم مُرِيدٌ عَلّ 1 وَأ نكر «الكَعْينُ) كَوْنَهُ مُرِيدَ 
ا حفياه ورْقم أنه - تَعَالَ عَنْ قَوْلِهِ - إِذَا وْصِفَ بون ميا ! 
العِبَادِ فَالمَُادُ زه أنه آم يهاه ا فعَالٍ نفْسِهِ + فالمرًا 
هِأَنّهُ حَالِقُها وَمنْشِؤْهه وَرعَمَأَنّ نكن اللو عَالِما يوْفُوع المتواد فيا وقَائ 


عل خَصَائْصِ صِفَاتِهًا يعن عَنْ 9 0 : 


9 


ف 


1 ع هما 
3 ع 


عه 


وَهَذَا بَاظِلٌ ؛ إذْ لو أَغتى كوه كَوْيَه مُرِيدًا َأَغْقَ عَنْ كَوْنهِ 
قَادِرًا ا وَقَدْ الَفْنَاعَلَ ار ل لَ إِرَادَتِهِمْ). 


ده ل لمر ا د 4 


َك تَقَدّمَ حْفيقٌ أن البارئئ تَعَالَى كَاعِلٌ بالاخييارء وَالنَا 
بال وار ابن أن م ذا قَصْب وَإِرَادَة . 

وَتَقَتِ «المُعْتَرِلةُ) البَعْدَادِيُونَ َذِِ الصّمَة ثُمَّ لَمَا. اسْتَشْعَرُوا 
مُصَادمَةٌ لكاب العزيز لِمَا كَمَبُوا ليد كَقَولِهِ َعَالَى: امال يْنَا بيذ» 
[هود: 21 وَكَقَوْلهِ: #وَريّك يَدَلنُ ما : ما ا . [القصص: ]2 


51 


َرَامُوا ربل » مَا ورد 2 200 نَل لكي : «إذا وُصِفَ بَكَوْنهِ 





ًَ ار 2 و 


وَقَالَ: «مغتى الأمْرٍ: قَوْل القَائْلٍ لعن هو بدونه! :"لعل 1م عَم 


الاميئالِ)» فَجَعَلَ الوِرَادَةَ 3 شَرْطاً في كَوْنِ الصّيعَةٍ ا َِدا و 
كوه ا بكَوْيهِ برا قل 1 الشّممع جَزءاً مِنْ 000 رطأ فى 


2 


نَفْسِه) ا 


0 ع2 7 َّّ ل 9 0 ع2 
َالَ: «وَإِذَا وُصِفَ بكؤنه مُريداً لأفْعَالٍ تَفْسِهِ فَالمْرَادُ بد أله 
قر +4 را رص اه 5 1 6 رس 82 م ص 
خالقها» , فأورة عَلْه أن تَحصِيصض الكل في الشاهد يدل عَلَى أن فَاعِلهُ 


##| آهل 


2*2 


0 


اعد له وميد له عَلَى اقيق َالو اليه بَحِبُ اأرا20» ود 
ل ا يقي يا على معيقد: 


0 ”أ 


كَمَا أن الِحْكَامَ وَالإنقَانَ في وِعْلٍ الشَّاِدٍ لَمَا دل عَلَى كَوْيه عَالِما» 


ا 


زر 


نيه ف ألكان كان »كل عن كزيه عَالِماً. 

وَأَجَابَ بِالمَرْقٍ بن فل الب وَفِغلٍ لله تال » وَأَنْالعد ا يخم 
تََاصِيلَ فِعْلِهِ فَاحْتَاجَ | إِلَى الإرَادَةٍ» وَالبَارِئُ تَعَالَى عَالِمٌ 00 1 
بْلَ وُقُوعِهَاء وَعَالِمٌ بوْجُوهِ اختِصَاصِهًا » فَأَعْتَى عِلْمُهُ ذَلِكَ ء عَنْ إِرَادَ 


00 يتفى أنه تتى دجا الدَِيلُ وُجِدَ المَدلُولُ» وَلَا يرم انعِكَاسُة يتغتى أ لا مواقا 
الكليل انََْاءُ المدلُول. 9 مَذْهِ القَاعدَةٍ أن القالم .و ُو كل ا سِوّى الله تعَالَى ‏ ديل 
عَلَى يُجُودِ الو تعالى» كيلم من وُجُود الدَليل الذي 7 دلُو وَهُوَ وُجُودُ اله كعالى : 
دعلا تعتى :أطراد لديل وَقَبلَ دُجُودِ العَالَمٍ كَانَّ الل تعالى مَؤجُوداً كما قال النبي 
2070 6 اذه أي تؤمجوداً (وَلَا شَيْء َبْرهُء هَل يَلْرَمْ مِنْ عَدٍَ وُجُودٍ اليل الي 
هو العَالْمُ عَدَمْ وُجُودٍ المَدْنُولٍ الي هُوَ وُجُودُ الله تَعَالّى » وَهَذَا م مَعْتى عَدَمٍ العِكَاسٍ الدَليل. 


45 





9 0 و32 آر 200007 8 2 2 
لي الوم ين لطا ابي تدك قُ وَلَا كوت في مَعلقَهَا: 
وَلِذَلِكَ علق لقي وَالمُسْتجِيلء كلا يَصِحٌ أَنْ يُنْسَبَ إِلَْهَا اليد 
والت تَخْصِيص » نَم أو أغتى كَوْنه نه عَالِم عَنْ كَوْيه مُريداً لأغتى عَنْ كَوْدهِ 
كَادِراً 0007 الشَّاجِدٍ عالمٌ بِعَقٌاصِيل فِعْلِه ناه صَادِتٍ لَهُ بدَّلِكَ 
5 بر" بغز 
َلَرمَ أَنْ يَسْكَغْبِيَ بعِلْمِه عَنْ إِرَاميِ وَهُوَ لا يَقُولٌ به. 


97 





( كلأ 


ً 


ذَهَبَ «التَجّارًا إلى أن البَارىئّ تَعَالُ : 

0-0 وه 00 يصِح؛ لِأنّهُ سر إِنْبَاَا بتفي» 
َي الهَمَِ وَالاستِكْرَء لا يَقصَمُّإْبَّاتَ كم صِفَةٍ 

م هُوَ مُسَاعدٌ عَلَ تفي العَلبَةِ وَالإسْيَكْرَاهِ عَنِ الَارئ تَعَالَ» مُطَالَبٌ 


١ 


ل ل 


١ 


مَهُ ما لْرَمْنَا «الكعْييَ) حَرْهًا بحَرْفٍ). 

000 «التّكَار) مُضَاهِ لِمَذْمَب («الكَغْبي) في تفى كَوْنْ الْبَارئ 
تَعَالَى مُريداً عَلَى الحَقِيّة» وَإِنَّمَا حَالَفَهُ في تأويل مَا وَرَدَ فى القَرْآنٍ مِنْ 
تق اع ا هه 3 - 2 اس عع 0-4 
وَضْفْهِ تعالى بِذْلِكٌء ققَال: «المَعَنِيٌ بكونه مريدا أنه غَيْرٌ مَعْلوب وَلا 
مُْمكْرَو» وَسَلْبُ العََبِ وَالاسْيكْرَادِ ون لازم كَوْيه مُريد]220 قَْسَرَ 


0 يلار ب مَك نهنا تي 0 4 تور وَتَخْصص ) وَالسَلت ل 


02 م 
2 


3 


ور 

)١(‏ وعبارة ابن التلمساني في شرح معالم أصول الدين: 'صار «النجار» إلى أن معناه: غير 
مغلوب ولا مستكره ٠‏ وهو لازم كونه مريداء فإِنّ من أثْرٍ كؤنه ريد التخصيص » والعْدم لا 
بو . (شرح معالم أصول الدين» ص /758؟ ل 54؟). 


4 





م 


وما 50 ين الكَنْزِيهِ فَهَوَ مُسَاعْدٌ ع وَيُطالَتَ ينات م 12 
التَخْصِيصُ في الأَفْعَالٍ مِنْ كيه مُريداً ع الكقيكة. 


1 





6 إِبتالِحنُوثِ صفةالإراكة هط 


1 1 2 
اعْلَّمْ أن ع صِنَةِ بيكَوََفٌ الكَلْقٌ وَالاخْيِرَاعٌ عَلَيْهَا فَإِنّ القَوْلَ 
هابر 8 4 2 
ثريا ينكلم أ د أو كاك كُّهَا محال ومو إم قم اليه عَلَى 
شد أو الدّوْ أو التسَلْسلُ ؛ كن الإبد داع وَالنَخْصِيصٌ لا يكََنَى إلا بِإرَادَةِ. 
َوَجْهُ الْقَارٍ الفِغلٍ إِلَى الإرَادَةْ تخْصِيصة بالوَقْتٍ المعيّن وَغَيْر 
َلِكَ مِنَ الحِهَاتٍ الي بُنْكِنُ في العَفْلٍ رُقُوعْهُ عَلَى عانقا دا 


عَث وبري قا اي لامها لوث الثمئن فر إلى 


بر 04 2 0 م 7م 4 

إِرَادةٍ أخوّى تخَّصِصهاء 0 المُخصص لَهَا تَفْسَهَا لَرمَ قم اليه 
بن أنْ يَكَقَدّمَ عَلَى المُسْعَفَادِء وَإِنْ كَانَ عَبْرَمَا 
0 


ِلك الإرَادةُ تف إِلَى ىر أخْرَى» فَإِمَا أَنْ تنْحَصِرٌ الإرَادَاتُ في عَدَدٍ 





بال خُدُوثِ ضفة الإراكة .. 
ين 8 


مُعَيّنِ وَبَعْضْع يكَوَقْفٌ عَلَى بخض كَيلْرَمُ ادوقع أو تَفْتقرَ كل إِرَادَة إلى 
4 اه 
أخرّى يَلْرَم العسَلْسا ٠‏ 


م دس م دهي ع 6ه عن “ارا حت 
كلما ك7 لم أذ 3 الإزاقة ل 0 َنب الى 9 عي و 
َفْعَالِ البَاد وَمُرِيدٌ لهَاء كَقَدْ صَعٌ أَنْ ثُرَادَ الإراكة. كَولهُم: ل ا 


7 أنتهى» لا بح أبضاً؛ وإ المَرِيضَ. السّاقِطً الشّهْوَةٍ يشمي أن يَشْئَهِي » 


كل 2 31 رك بال 6 
ثم إِنَْائهُمْ الإرَادَةَ مَعْتّى لا في بحل 34 لِأَجْناسِ المعاني ) أن 
المغتى يَفْتَقَرٌ | إلى الكل اله وككلنا فقا صِنَةِ النّقّسِ مُخَال . 
م إِذَا لَمْ تكن كَاِمَةَ دَّاتٍ القارئ ا. بها لي وإِلَى. سَائْر 
0 . 2 2 
الذوَاتِ وَاحِدَة فلَبْسَ اختِصاصة بِحْكوها بأوْلَى مِنْ غَبْرِ. 


َإِنْ قَال 2 ل قَ 

قَإِن قَالوا: : إِنَمَا احكصٌّ بِحُكْمِهَا لِأنه ١ن‏ َه دَاعِلُّهَا دُونَ عَبْرِو» ولِمَا يَْتهُمَا 
من الْمِتَاسبَة ؛ ٍٍَّ البار رئا تَعَالَى لا في مَحَل) وَهِيَ لا في مكل ؛ 
ا بخكيها0" 





)0 رد الفخر على هذا الشبهة الثانية بقوله: وله تقال لا في تخل يد حمر ولد تمي 
ًا يَصْلْحُ للتأثير ني هذا لترجي) . ٠‏ وكتب عليه ابن التلمسالي: ؛ «هذا الرّدُ بيّنٌ؛ فإن 
الاخقصاص أمرٌ لبوترث» فلا بعلل تلب ٠‏ وير أيفما بأتكم إن أردتم بأنه تعائى لا في محل 
أنه قائم بنفسه فالجواهر محكوم عليها بأنها قائمة بنفسهاء وإن أردثم بأنه تعالى لا في محلّ- 


5/ 





سوق ِبطَالٍ حُدُوثِ صفة الإرَادة 


كد ار غاة رقو شفع ين هللو كزع أذ يكُرة متحزكا يكليز 
التركة» وساي ْو الشجُون» الى عن كلق . 

وَكَولهُم: : للأنهُ لا في مكل وَهِيَ لا في مَحَلّ)» فُلّا: ما تَعدُونَ بأل 
ان سوق يكم أله بس في حير ولا في كان العام كَلَيك . 
يم لا يوه حكمها إيها؟! َن عتم ا ال 
كَذّلِكَء قل قلا يَلرَمُ الاختصاص به. وَإِنْ َالوا: ) نَهُ لا ففي مَحَلّ 
ا ل 0 


00 1 
أَرَدٍ 


- أله ليس في مكان ولا حيّرٍ فالأعراض كذلك» فبأيٌ تفسير فسّرتم به سَلْبَ المحلّ لا يخنص 
به سبحانه. (شرح معالم أصول الدين» ص 546). 


44 





) فَسم| أ 


_- 


صَانِعُ العَالم سَمِيعٌ بصي متك إذ كذ بت كن حي ولي لا دلُو 
عَنِ الإنّضَافِ بالشنع وَالجِصَرِ وَالكلام أ أو أَضْدَادِهَاء وَأَضْدَادُ هَذِهِ الصَّفَاتِ 
تَقَائْصء وَالربٌ يا مُقَدّس عَنْ سِمَاتٍ التقْص). 

نما َعَم تن َبْنَّ هَذْوِ الصّفَّات: الَلَاتِ ‏ السّمْع وَالبِصَرِ وَالكَلام 5 
في فصل ) دُونَ مَا قَبِلَهَا مِنْ صِفَاثِ المَعَاني - وَهِيَ الحياة 6 وَالِلَمُ 
وَالعَروة وَالإِرَادةٌ 5 3 هله الأرْبَعُ لا نكن الام سْتِدْلَالٌ عَلَيْهَا ِل 
بالعقل ؛ توف إِنبَاتِ صِدَقٍ الرَّسُولٍ عَلَيَا ؛ كن صِدْقٌ الرسُول يكو يرقف 
عَلَى حَلْقٍ المُعْجِرَةٍ مِنَ الله تَعَالى لِلدَّلالَةَ عَلَى صِدُقِ ولا يتَى علي 
المُعْجِرَّةٍ إل ِهَذِ الصَّمَاتِ » فَلَوْ أَنيْنَاهَا مِنْ كَولٍ الشّارع لَدَاوَ. 


وَأنَا كَوْنْهُ سَميعاً بتصيراً متكلْماً نكر الاْبيذْلال عَلَى هَذهِ 
الصَّمَاتَ السّمْع ار مَعاً؛ لِأنّ المعجرّة لا توَقّفٌ عَلَيْهَاء وَوَجْهُ 
ايها ون السّمْع لاي حَكَايَة ,أ عن امد 0 اللو 


١-0 


23 


ل ٍ 0 35 صر * لان 5 0 َه َك وَرَدُ في اكاب أبْضا 
(وَمْر التتميع لصي 4 [الشررى: .]١١‏ 


19 





0 


وَأمًا تاها ِنَ العَقْلٍ كما أَشَارَ ب من أن الجارئ تَعَالَى حي » وَكُلٌ 
> اه ا ال 0 عم 9ه ساس ساس 
حَوٌ فَإِنَهُ يَصِح انَصَافْهُ بالسّمْع وَالبِصَرِ وَالكَلَام أَوْ أَضْدَادِمًا؛ٍ لأن القَابِلَ 
2 0 مع َّ 9 8 78 
للشيءء لا يَخْلو عَنْهُ وَعَنْ ضِدَوء وَأَضِدَادمًا تَقَائٍض» وَالتَفْص مُستحِياً 
0 ع2 ره 5 2 ل ب 0 
عليه ؛ لآن كل تاقص مُحْتَاجٌ | مَنْ بت وَالْحَاجَةَ من سمّات 
أل وَالْحُْدُوثِ ) وَهىَّ مُتَافِيَةٌ لوج تالا تع 2 0 


7 50 1 2 م 00 2 8 
واقمنك لشت | و3 ؛ كن هذ الطرِيقة بق يَْرَمُ عَلَى مُوجَبهًا انصَافَه 


باش وَالذّوْقٍ وَاللَمْسِ) 7 مُتَرْهٌ عَنْ ذَلِكَ . 


00001 2 


وَأَجَابَ ب* ضهُمْ عَنْ هذا الإِنَْامٍ نَمل لنكاكَة لا فك عَنٍ , انَصَالاتِ 
جِسْمَائية؛ بِخِلَاف السّمْع وَالبِصَر فَإِنَّهُمَا رَاجِعَانٍ إلى مَخْض | إدرو0». 


َإذَا تبت أَنّ البَارى تعَالَى سَمِيعٌ بَصِيدٌ) تَمَذْمَبُ «الأشْءَ شْعَرِيّة) 3 
السّمْعَ وَالِبِصَرٌ مَعْميَانِ تَابئَانٍ ميان عَنِ العلّم در شَارَكَا العِلْمَ في 
ار 


الإحاطة يليه عَلَى م هو بهِ) إل نكما ل لا يتعلقا َعَلَقَانِ إل يمؤجود معن ) 
الم يملق بالمَؤْجُود وَالمَعْدُوم وَالمقيدِ وَالمُطلقِ» ]1 بُمْعرَطُ فهمًا 


(1) في (ر): راجعان إلى علم مخصوص. 
ل ١‏ 


هه 





بيه مخْصوصَةٌ خلافاً ِ«المَُْرلَةق . 

الْقَسَمَتٍ «المغقرلة: نمت «المبَاي» أ 
اليم البصبر شَاهِداً وعَائِي هًَ لحي الذي لا آنه بد وَهََا با لظ 
حَيَاةً مِنّ الصّفَاتِ التي ل تعلق ؛ وَالسّمْعٌ وَالبَصَرٌ يَسْتَذْعِيَانِ مُتَعَلقاء 
ا ن بِمَنْ قَامَا بو وَسَلْبٌ لآق لا اصاص لَه بِعَبْرٍ مَا سُلِبَتْ عَنْهُ: 
وَلَِنَا تَجد مِنْ كا الإخناس بالشئم صر واد ابر معشرسا 

وَذَّهّبَ «الكَمِِيٌ) م إلى رَدُْهِمَا .إلى عِلْمَيْنِ 7 مَخْصُوصَينٍ 0 
وَاخْتِلا فَهُمًا باختلاف المُتعلّق » قَالتصَدٌ يَرْجِعْ إلى طِ لكات 
وَالأَشْكَالٍ وَالأَلْوَانٍ وَالحَرَكَاتٍ وَالسَّكَنَاتِء وَالسّمْعُ يَرْجِمْ ى لعل 
ِالأَصْوَاتِ وَكَيْفيَاتِهَا ‏ 5 : كني تعالى قينا 7 ا ار 
شهِيداً تير وَالشّهِيدُ ُعَولي للم مَعَ الحُضُورِء مَهُوَ عِلْمٌ خاصٌ» 
وَالْحَبِير يفيك يِيدٌ العِلْمَ د الور وَعَوَاقِيِهَاء وَهُوَ رَاجِعٌ الى لعل 


مو 


نضا وَتكث صِفَات سك ل بأنْفَسِهًا . 


2 


8 
ا 
2 


وَاحْكَلَفٌ أَصْحَابنَا في إِذْيَاتِ أن السّمْعَ وَالمِصَرٌ إِدْرَاكَانٍ زَائْدَاذِ عَلَى 


لِلَمٍ» كل شنا ون جضن اليل 000::1؟ فلحت هَبَ ره إلى أَنَهُمَا ليسا 


4 أي: إلى العلم بالمبصرات والعلم بالمسموعات. (راجع .شرح معالم أصول الدين لابن 
التلمشاني» ص9١ ,)71/٠‏ 

(؟) قال ابن التلمسائي: وللشيخ «أبي الحسن الأشعري» قولان: أحدهما: أنهما إدراكان 
يخالفان العلم بجسهما مع مشاركتهما للعلم في أنهما صفتان كاشفتان تتعلقان بالشيء على 
ما هو به. والقول الثاني: أنهما من جنس العلم» إلا أنهما لا يتعلقان إلا بالموجود المعيّنِ »- 


١١١ 








مِنْ جِنْس العلم» وَاحتجوا على ذلك يوَجَهَيْنٍ: 


4 


أَحَدُ هُما: أن دا علِْتا سنا وَأذَْنَا سيقت كُمّ امه درفنا 
تفْرِقَةَ صَرُوربَةٌ بَيْنَ الحَالمَينِ » وَهَذا ي َكل عل انيما 


6 


04 ادامر طشان مز و 
٠‏ هَدْنًا شَيْئا أذ 


الثَانِي: إِذَا َتنا أَجْقَانَنَا وَسَامَدْنَا شَْئاً أَدْرَكَْاهُ ِأَبْصَارِئا وَعَلِمْاه 
نْبِا قدا حَمُضْنَا أَجْمَاَنَ زَالَ الإِبْصَارٌ وَبَقِيَ العلْمْ بوء َهُمَا غَيْرَ 
وَل حَجّةَ فِيمَا ذَكَرُوهُ مِنّ الوَجْهَيْنِ: 
21 و 5 عر 2 0 9 
آم ل ْمَل أَنْ يَُالَ: القَْقُ بَبْنَ الحَالكبْن يَرْجمٌ إلى 
ا كر 1 وم 5 25 7 و2 
َثْرَةْ المتّعَلقَاتِ في العلم عِيْكَ المُكَامَدَةٍ وَقِلتَهَا عِنْدَ الكَييقء فَإِنَّ الحسّ 
ا 4 ٍ- 30 آ َ هه هاس 2 7 و امه و :7 
تعلق بأمُورٍ حَاصِلَة مِنَّ الهَبِئَةَ الاجْتِمَاعِبة التي لا صل عِنْدَ العَمقَ 


ا ل ا 0 لك م 1 
افيد يَرْجِعٌ إلى اختلاف المُتَعَلقَاتِ في العلم وَأَشْخَاضِهَاء لا في 


4 رك الاني: كَإِنَّ الافيراق يز يَرْجِعُ ِلَى تَعَدَّدِ المَحَلٌ كَعِنْدَ تنح 
الع الول َال في محل في الت »يله لتَعْميض بِفْقَد 7 
العِلَمُ م نّ العَيْنٍ دون القَلْبِء فيمكن و الافْيرَاق إلى ذَّلِكَ ل إلى 
اخيلافي التَوْعَيْنِ . 





> والعلم يتعلق بالموجود والمعدوم والمطلق والمقيد» وكلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على 
علمه تعالى. (شرح معالم أصول الدين» ص:/707). 


اا 


وَذْهَبَ بَعْضِْ «الحْكمَاء) 0 َّ مَعْتَى الإْبصَارٍ الْطَِاع صَورة 
م و« 


المَرْيِيّ في العَيْنٍ وَانْضَاَهَا إل الح العلتك وخر مقلة7" فى قد دم 


التمَاغ بصورّة صَلِيبٍ » ذا حَصَلَثْ الشُورة ة 5 فيهَا ركه كا التقَسُ» و 
السَّمْعَ يز يٍ جم إلى ار عَصَلَة 3 ممْرُوشَةٍ شق بِبَاطِنٍ الصّمّاخ مِنْ مِنْ قرع الصَّْث ؛ 
كققِلٌ إلى الح المُمْكَرَكِ كُذْركَهُ النَمْسُء وَالَرْقُ بَينَ ين المْبصر 
وَالمَسْمُوعٍ أ تيضر تت مُورة يجُذكيهاء والمشوع تنيع حز عرف 


حَرْفا مِنْ غير اسيقرَارٍ . 





وَكَدْ رَدٌ «المَخْرُ) عَلَبْهمْ دَلِكَ بال لو كَانَ كَذَلِكَ لكر أَنْ يتأثر 
7 غ7 بيه 


0 لي # ص , 2 
الس 0 00 ل أنضا ي5 ُذرِكُ الطويل العريضنَ 


وَمَا ذَكَرَهُ 5 لازم مم و 3 0 المَنطبِعٌ وكَالٌ الصورة 


0 عَنِ المَادَةٌ ,. كَانْطَِاع صورّة 3 الشَّيْءِ في 
ا 


ها كوه لا َي أ ُو ل 
شَرْطاً في صِحَةٍ الإذْرَاك عَنْلَا ؛ إن الإِدْرَاكَ عِنْدَنَا مَعْنَى وِجْدَ اي يَصِح 
قِيَامُهُ الور القَرْدِء وَالجَوَامِرٌ مُكَمَائلةٌ: ٠‏ بح و عله في كُلَّ جَوْمَرِ 
وَحِيديلٍ يكيل يطل مَأ ذَكَرَهُ «المُحكركةً) نف مِن اشْترَاطِ بِنْيةٍ مَخْصوصّةٍ 
وَمُقَابَلَة وَانْفِصَالٍ أَشِعٌة مِنَّ. الحَدَقَة قَهْ وَاتَصَالِهًا بالمزئية. 


7 


3 


() العَضَلة: كل عَصَمَةٌ معها لبحم خليظ . (اللسان ‏ عضل). 
١‏ 


عي ا التاري 9لا بَانِ وَاحِبٌُ الوجُودٍ مح سيت 


ل 6 0-4 ب م للم 
يَعَل الانْتقَاء بحَالٍ » فيَلرَّم قِدَمَهُ 0 


9 


و عي عمو مع اص م 
0 وَالنّاني 3 الشئء إِنْمَا يكون مَعْدوما لِانْتِمَاءِ مَا مَا يُوجِدة أَر 
ا ل 0 ما عَلَيِْ مَهُوَ شَرْطٌ في 
أ مه لل رن و ٠.‏ 
وُجُود» فلو الْعَدَم المُتَوقف لِعَدَم ذَلِكَ لَمْ 5 ذَلِكَ الشّيْط إمَا أَنْ 


)١1(‏ قال ابن التلمساني: معقول البقاء في الحادث يرجع إلى نسبة وجوده إلى أزمئة» وذلك 
مجرّدُ نسبَة» فَالنْسَبٌ عند المتكلمين ليست صفات نفسية ولا معدوية . ومعنى البقاء في حق 
الباري سبحانه يرجع إلى وجود لا يطرأ عليه عدّمٌ» فيرجع إلى صفات التقدّسٍ كالقدم فإنه 
يرجع إلى سَلْبٍ العدّم السابق » إذ لا ترة: لوجوده :إلى الزمان بحال. وذ آل صسيكى البقاة 
إلى نسب في الحادث وتقدّسِ في القديم تحقق ع أنه ليس صفة نفسية ولا معنوية. لع يم 
التقدّسَات في حص الباري تعالى تستلزم كون ماهيته على وجه مخصوص به خالف 
المخلوقات » فتقدّسٌه إذَا إِمَا لأنه من لوازم عين ذاته» أو من لوازم صفة نفسية له. والله 
علم. (شرح معالم أصول الدين» ص 95”*). 


غ١‎ 


)١(‏ وذلك يؤدي إلى قلب ما 
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ض قديما 


المفروض قديمًا أولى بالحدوث 
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بحادث ضرورة أن المشروط لا يكون إلا بعد الشرط» ولما كان الشرط نحادفا كان 
؛ وهو خلاف :المدعي ٠‏ 


» بيانه أن القذيم يستحيل. أن يكون مشروطا 
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© قَوْلْهُ: 
صَانْعٌ العَالّم وَاحِدٌَ وَحَقِيئَةُ الوَاحِد: الَذِي لا ب بَنَقسِمُ. وَالدَلِيلُ عَلّ 
وَحْدَانِية الله أن لو قَّرْن كن وَفْرَضْنَا عَرَضَيْنِ ضِدَّبنِ كبن جَوَرْنًا إرَادةٌ 
عرو مَا لِأَحَدِ الصَّدّيْنه وَإرَادةَ الكاني لِلثَاني اسْتَحَالَ تُقُودْ إِوَادَتَيْهِم؛ 
ل أنْ ل تتفل إِرَادَنَاهُمَا جمِيعًا؛ لاميتاع وُجودٍ الصُدَّيْن وَالْحُلُوٌ منهماء 
وإ 0 5 
0 َم يجِر احتلافهُمَا في الإراكة 6 حَالً؛ إِذْ وُجُود أَحَدِهِمَا وَوُجُودُ 
نْهُ يَستَجِيلٌ ل يُمِنَهِ يَمْنَعَ لقني مِنْ . 
0 '". وَالعَاجِرْ مَك عَنْ رُنْبَةِ الإلهيّ وَدَلِكَ مَضْمُونٌ قَوْلِهِ تَعَالَ: 


- 


و ام سم مموءد 6ب »و 
نّ بريد ما نصح إرادثه عِندَ تفدير 





)00 قال ابن التلمساني: : الإلهٌ هو العام اللو العام القدرّة) العام الإرادة» الذي ما شاء كان» 
وما لم بعالم عن فبقال بناء على هله القاعدة: لو قذَّرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرّد 
صم منه تحربكُ الجسم ء يعني لعُموم صفاته. ولو الفرد الثاني لصَمّ منه تسكيئه» يعني 
لعموم صفات الثاني . فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد» والدليل 
عليه من وجهين1 0 
أحدهما: أنه لو امتنع. عليهما حال اجتماعهما ما صَحّ منهما حال الالفراد لم يكن ذلك إلا 
لقَصْد أحدهما إلى فِعْلٍ ضِدٌ ما فصَّدَه الخد لكن ليس تفلم قَصِدِ أحدهما على قصل 
الاعر بأولن من المكنسن . ِ 

١١ا/‎ 





9 اروو ل 


ص 


2 رصم > لس سرصم موسرو برست ساه وسور 
«لؤكات فييما ءَايمَة إِلَا أله لسرا [الأبياء: ؟؟] مَعْنَاه: لَتتَاقَضصَتْ أَحْكَامُهُمًا 
مِنْ تَفْدِير قَاِريْنٍ عل الكمَالِ). 
الوَحْدَة: عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبٍ الكَمَيّة وَالكَوة ؤ» وَالبَارِئُ تَعَالَّى وَاحِدٌ في 


ذَاتِهِ لا انْقِسَامَ لَه وَكَدْ سَبَقَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ» وَوَاحِدٌ في صِقَاده لا نَظِيرَ 
عر ذم 9 1 أ 2 6 ل 32 آآكُ 
له يواعد فى الروك وتلكة وكدبيره له قرباك له وَلا رَبت سْوَاه وَلا 


وَالكََضُ مِنْ هَذَا القَضْلٍ إِقَامَةُ الدَيلٍ عَلَى اسْتِحَالَة مَوْجُوميْنِ 


1 


بُوصَفُ كُلَ وَاحدِ ِنْهُمَا بالإنوّة» وَالِلهُ هوا لعَامٌ القَدْرَةٍ ”0 


العَامٌ الهم وَسَائرٍ الصَّاتِ: الي تنا شَاءَ كان ؛ وا لَمْ يَكَْ لَمْ يَكنْ 
لَوْ فَرَضْنا إِلََبْنِ بِهَذَا النَعْتِء وَقَدَرَْا فِعلَيْنِ ممَقَابِليْن لا يُمْكِنْ 


حال والثاني: أن صِحَةٌ تعلق الصفات على وَجْهِ العموم لتَفْسها: وهى أزلية» والأزليٌ لا 
يزولٌ» فرحب أن يَصِح مِنْ كُلَّ واحد منهما حال الاجتماع ما مَ صَحّ منه حال الانفراد. 
فإذا تقرر هذا فنقول: إذا أراد أحدهما شريك الجسم ء وأراد الاعر دكي ني أن واحد» 
فلا يخلو إمّا أن يقد مرائهما مغاًء أذ :له ينقلّ مرادهما معاء أو يَتْقْلَ مرادٌ أحدهما دون 
الْآخَرِء ولا مزيدٌ على هذا التقسيم. فإن نفل مرادهما معا لزم اجتماع الشديق وهو قسال) 
وذ لمييفك مراكهها ارم الخاو عن النايفين وهو محال ٠‏ فإن الحركة والسكون على طرفي 
التّْيض » وإن قل مرادٌ أحيهما دون الآخر كان النافلٌ الإرادة هو الإله لأنه الغالتُ العَالِي ؛ 
والثاني عاجرا مقهوراء والعجزٌ والقصورٌ ينافي وَضْفٌ الإلّهية» أما أوّلا فلأنه تَقَصٌء وأما 
ثائياً فلأنه لو كان عاجر) لكان عاجرا بِعَجْرٍ قديوء والعجزٌ القديم محال ؛ لأنه يستدعي 
معجورًا عنه» والمعجورٌ عنه لا يكون إلا مُمْكِناً» ولا ممكن في الأزل» فلا عجز في الأزل. 
(شرح معالم أصول الدين» ص 55”). 


١8 





لسب الوغتاية 


المع هما وَل 0 ٠‏ كمض جسم أرَادَ أعلمنا درك 
وََوَادَ الآخَر تسكيئةُ ) أَرَادٌ أَحَدُ هما إِحْيَاءَه واد الح إِمَائَئَهُ» كلا ف 
4 7 86 7 0 و : 
0 ما أَنْ > يَنْقُلَ مُرَادُهُمَا معاء أو لا يَنقُدَ مُرَادُهُمَا > 51 
أَحَدِهِمًا دُونَ 1 الآكر 0 يد في العقْلٍ عَلَى هليه القِسْمَة . 
فَإِنْ تَقَدَ مُرَادهُمَا لَِمَ أن يَكونَ 0 الوَاحِدٌ مُتكرّكاً ساكياً » 


#2 2: - 


حَبا ميّناً فى حَالٍ وَاحِدَةْء وَهْوَ مُحَالٌ ؛ أنه جَمٌْ بين الضدين . 


- وَإِنْ لَمْ ينقد مُرَادُهُمَا لَِمَ الحُلَقٌ عَنِ المُعقاليْنِ» ود رَهُ قُضُورُهُمًا 
مَعاً وَنْقْصِهُمًا ؛ لعَدَم تُوذ مَرَادَبْهِمَا . 
202 اككاية 7 
وَإِنْ تَقَدَ مُرَادُ أَحَدِمِمًا فون الآخَرِ كَانَ التَافِذُ الإِرَادَة هر الله 
الح » وَالثّانِي عَاجِرٌ تاقص منحط عَنْ دُثَْةَ الإلّهبة.. 


قَإِنْ قبلّ: ال ا 


قُلنا: ُلَنَا: وقوع اماد المتَقْقٍ عَلَيِْ إِنْ وَقَمَ هما 000 وَاحَدٍ و 
1 2 لق من 2-6 أَحَدسِمًا اسْيتِعْنَاؤٌة ص 5 فلو وَقَمَ بهما 
0 258 كرا قي لفغْلٍ الآحَرِ 0 0 ا إِرَادةٌ 


ءا + 


هُوَ بَاطِلٌ أَيْضاً ما أَشَارَ إِلبْدِ المُصَتّفْ » وَهْوَ أَنّهُ ذا كَانَّ 


' 


لهه( ‏ هنت__ )وص 

تاد نيما أ لز صخ ين فل اق د وَإِنَّمَا افتتع علي ْله لوْجُودِ 
الآحَرٍ وَإِرَادَةِ تقيضهء فَهُوَ عَيْنْ 0 

رَهَذِِ الدَلَالهُ هي الي أَز شَدَ إِلَيْهَا الكتابُ العَزِيرٌ بقَوْلِهِ: «كوك 

فبما اله ِلَا لَه لَتَسَتَكَاك الأنياء: ]2 وَلَا يَصِحٌ 0 

«المطك ركز 07 لِمَصِيرِمِمْ إِلَى أن الله تَعَالَى بُرِيدٌ مِنْ عِبَادِهِ الإيمَادَ 


3 


2 0 4 ص ٠‏ أ م 
َالطاعَةَ وَهُمْ يُريدُونَ الكفْرَ وَالِضْيَانِ وَبََعُ مرَادُ اعد وَلَا يقَعُ مُرَاد 
اله 00 وَلذَّلِكَ أَضْرّب شَيُوحْهُمْ عَنِ التمَشكِ بهَاء وَاحْتَجُوا بِأَدلة 


َالذِي يَقْدِدُ عَلَبْه غَيد * ما َه به. 


(1) قال ابن التلمساني: اعلم أن هذه الدلالة لا تدمشى على أصول «المعتزلة) مع قولهم: (إن 
معظم ما يجري في العالّم على خلاف إرادة الله تعالى»»: ولذلك أضرب شيوخهم عن 
التمسك بهاء وهي المذكورة في القرآن المجيد؛ ولا ينجيهم قولهم: إن الرب تعالى قادر 
على إلجاء العبيد لما يريد بأنْ يخلق آية تظل أعنافهم لها خاضعين» ؛. فإن من أصولهم أن 
المُكرّهَ على الشيء لا يصح تكليفه به فالذي أراده منهم إيمان اختياري » والذي يقدر عليه 
إيمان جبري» فالذي يقدر عليه غير الذي أراد منهم ٠‏ (شرح معالم أصول الدين» ص 
249). 


١1 


َه 
١‏ 


6 
مه 


أمّا | إِنْمَاتْ ء عُمُوم الصَفَاتِ: 3 المُمْكِنَاثِ آي بح وجودم 


3 0 أ 


مِنّ الذْوّات َالمعَائِي - لا تَتتاهَى تقديراً» مر 3 تعلق بِقَدْرَةٍ قَادِ 
اك مُريٍلأكى لِك إِلَى اسْتِحَالَةٍ ما ملم وار 


ص م 


3 


حم سس سيو صر سير 


وم اماع انّضَافٍِ الله بالعجْز: َه لو كَانَ عاجرا ١‏ نَكَانَ بعجرٍ 


د ديم ) إذ عجر ب ِنْ صِفَاتٍ المعني وبع نصَائهُ الحاو وَكَرْضُ 


7 


ع دِيم مُحَالٌَ ؛ 3 ١‏ الجر يشتذعي مَعْجُوزاً عَْهُ» وَالمَعْجُودُ عَنْهُ لا 


ع 
و 


يكرد ا مكنا وا من في از 0 


ا 


9 


0 


نْ قبل' فاق ما دكزئمُوء لمكم أنه كعالى لا يُوصفٌ بالقذرة 
في الأَرّلٍ لأنَهُ لو كَانَّ كَاوراً لَكَانَّ كَاوِرً بعُدْرَةٍ وك وَالقَدْرَةُ تسْتَدْعي 
دقرا لدو لا يَكُونُ ِل مذكناء وا منكِنَ في الأرّل. 
َلا: القدْ لقَدَْةٌ لا تستذعِي تنجيرٌ ىّ المقدو ر علي" إِذْ تغتى . القدْرة 
لني ولا بذعي وُجُودُهَا وُجُودَ المفدُوي تكد , مِنَ الفِعلٍ 
وَائَّرَكُء قَقَدْ يُوصَفٌ السَّاكِنٌ بِالقَدْرَةِ عَلَى الكركة بِمَعمَ يتشتى التي لفق 
بخلاف العاجزٍ نه يَسْتَدْعِي مُحَاوَلَة الفِعْلٍ العشجوز عَلَبْهِ مَعَ تعَذْر 
»وا يفي فبو التي » إن الصَالح لِأَنْيَعْرَ لس باج في المكال. 


)00( 0 المقدور بها. 


لبه وهو 
هذا كله ذا فَرَضْنَا إِلَهَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِْهُمَا عَامَّ | قُدرَةِ عَامَ لعل 


قَإِنْ فَرَضِنًا | نيد كل واد ينها عَلَى جني ون الأْعالَ ل بف 


أ 


أ 


عَلَيْهَا الآَخَرٌ كَمَا تَرْعُم النخورسش)» أن فَاعِلَ الحَبْرٍ هو «يِرْدَانَ) لا يَقْدِر 


و ف م اوس 6 رس 
عَلَى فِعْلٍ الشّرّء َه وَِنْ كَانَّ عِنْدَهُمْ فَاعِلٌا بِالاخييَارٍ لا يَفْعَلُ إلا عَلَى 
مُمْعَضَى جَؤْمَرِِ وَطَبِعِوِ وَكَذَلِكَ فَاعِل الدّرّ لا يَقْدِرُ عَلَى فِعْلٍ شَيْءِ مِنّ 


6 < 00 واس وَللكَ )27 ره مر 
الكَبرِ» فَالدَِيلُ عَلَى استحالة ذَلِكَ أنه يَسْعلِمُ عُلوّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 
0 بفِعْلِ الآخر عَنْهُء وَالإِلهُيَعْلُو وَكَا يُعْلَى عَلَيْه» وَهَلْهِ 


الدَّلَالَةٌ عَيْنُ ما أَشَارَ رَ إِلبْهِ الكتابٌ العَزِيرٌ في قَوْلِهِ تَعالى: «إذا 0 
ِنَم يما َلقَ و م سم 0 و حضهُحٌ عل بَحْضٍ » [المؤمنون: هآ ' 


وَمِنْ تَمَام د رخو وو ساد 
# 1 م2 2-0 مه جر ته صم ١‏ رسه 2 
القائلينَ: (إن الله ته لَى ثالث ؟ 5" , وَقَدْ أجْمَعَ (النّصَارَى) عَلَى أن 


قَائِمْ بتفسو» ل أنه متحي اه حَمعوَا علق 


4 
اخأ 
ب 
3 

١ 
سد‎ 


)١(‏ قال الإمام «شهاب الدين القرافي»: لا شك أن النصارى لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون 
معنى الإله ولا أيّ شيء هو الموجبٌ لاستحقاق العبودية» فلذلك عبدوا ثلاثة آلهة وهم 
لا بشعرون. فهم كمن لا يفهم حفيقة القتل» ثم يقتل» ثم بُكرٌ على من ينسبٌ له القتل 
ويتعجب منه ويغلطه. فينبغي لهذه الطائفة النصرانية أن تبكي وتنوح على فقد العقل قبل أن 
تبكي على فقد الدين» فإذا وهبها الله عقلا سألت عن حقيقة الألوهية حتى تعلمها بحدودها 
وشروطها وخصوص ماهيتها وما يجب للألوهية وما يستحيل عليهاء وأيّ شيء إذا قد لا 
يكون المحل مع هذا إلهاء وإذا علِمّت هذه الأمور كلها كما عَلِمَها المسلمون استيقظت من 
سكر جهلهاء وظهر لها أنها تعبد ثلاثة آلهة» وأن المتعيّن ألا يعبد إلا إل واحد. (الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص 4 - 50 تحقيق مجدي الشهاوي » عالم الكتب» 6١١٠م).‏ 


١1 





هر هق 


ا ره 2 774 4 فى ل 

كَهُ مَؤْصُوفٌ بكلاكة أَكَانِيمَ - وَالأَفُْومُ عِنَْهُمْ عمَارَ دعَنْ أَصْلٍ اسع » 
له و ا بق 2 

هي لغة يونانية -: 


و 


5 توم الوجود. وَيُعبرُونَ نه ب «الأب) : 

52 وَأَكُوم الم وَيُعَيَرون عَنْهُ ب ب «الابن». 

- وَأَفُْوم الحبّاق» وَيُعَيْرُونَ عَنْهُ ب). 2 القدْسٍ). 

كرَعَمُوَا أن مَاهِيةٌ الببارئ ا مركب مِنْ هله و اليم الثلاكة ‏ َل 


00 بن العلَمَ وَالْحَيَاةَ مِنْ صِفَاتِ التعايي : بل وجوه في في الذَّاتِ 
كَالأَحْوَالٍ التفْسة أو الاْيَْارَات العَفْلِيّة » كَمَالُوا عَلَى ذَلِكٌ: : (ياشم الأب 


وَالا بن دَدُوح القدْسِ إل معأ وَاحد) . 


ىَ ليم بن هذا جَمْعٌ بَيْنّ كَثْرَةٍ وَوَحْدَةٍ 20 شَيْءٍ وَاحِدٍ) َه 
5-0-6 َقَالُوا: ل أن 0 الغ في الخَارج متحِداً وَفِي 
لعفل مكَتُراء كَمَا أَنَّ السّوَادَ وَاحِدٌّ في الكَازج وَكَنْضِي علي في العَقْلٍ 
َه مَغَْى ولو وسَوَاُه. ا ْ 
َُد عل بهم أن ذَلِكَ غَيْرُ متك في هابا العقلِيّة» وَأمَا ندم ققد 
مح كلم 0 ب فك بولا فِي السهة دون ُو الأب دوج 

الم نس آم يسكور لَكَمْ هَذَا العذْرٌُ. 
َم قَمَتِ «التّصَارَى) بَحُلُولٍ الكَلِمَةٍ - وَهِيّ كوم العلّم - بِتَاسُوتٍ 


١117 


لتك ودح روي ” لكك 


م م هه َم هس 07 عو 7 
البح ابن مَرْيمَ وَانحَاده بهَاء وَاحْمَلقُوا في تفْسِيرٍ الخُلُول» كرَعَمَتٍ 
لدوم أََهُمَااشَطَا وَامتوبجا اماج الماء بالكَمْرٍ. 


وَالاخْتلاطٌ لا بيَصَدَهُ يقِصَوَد إلا في الأَجْسَامٍ وَلّا يُعَصَوّرٌُ في 0 
المُخْتَصّةٍ بِمَوْجُودَاتِهَاء فَكَبِفَ يقل في الاغْتبَارَاتٍ العَقَليّةَ وَالأَحْوَالٍ 
التي اي لا اشيفلال لها يدُونٍ ا يقث إليو؟!. 


وَمِنْهُمْ مَنْ قسْرَهُ بالاّضَافٍ وَالقيَامٍ» كام المَعَاني الَو ات وَهَذَا 
بض بَاطِلّ ؛ لِأنه َل الانصَاف م أن يِقَى الحجَؤْكو القدِيمُ مُتَصِفاً به أ 
ل إن بن ل خُلُولُ العفتى الواجد في حي ٠‏ وَِنَهُ مُحَالٌ ٠‏ وَإِنْ لم 


ل 


ين مُنُصفا بد لَرم 2 00 وَهُمْ يَأبَوْنَ ذَّلِكَ وَلرِمَ انتقَال 
امعان ؛ بل الأَحْوَالٍ» وَإِنَهُ ما 


او 


8 


َنم 0 مَنْ فُسْره م أنه كَانْطَِاع الْمَرِئِي في المرأة مَعَ عَدَمٍ الانتقال. 
وَهَذَا أِضاً بَاطِلٌ ؛ فَِنَّ مَعْتَى الْطِبَاع المَرْئِيٌ في المزآة وُجُو د يكال يطبق 
في الصورة عَرِيَاً عَنْ المَادّة؛ َالحَاصِلُ في المرآةٍ غَيْرُ المَرْيِيٌ حَقِيقة : 
لَمْ تل الكَلِمَةُ بهذا الاغتجار في ذّاتٍ المَسبح. 


متهم من لَه يذ ينيتة ونه ين ِسْبةٌ المُتَشمّسِ م ين الشّمْس. وَهَذَا 
أيْضاً بَاطِلٌ ؛ كَإِنّ المُتّصِلّ بِالمُكشَمّس أَجْرَاءُ لَطِيمَة مِنّ الشّعاع» وَدَلِكَ لا 
رو ّ 0 5 


1١15 


أ 1 م 7 د ضر 
مِنُْمْ من قَالَ: حَلّ فيه حُلُولَ الم بي لط بع الوه عي كَالرَدُ 
0 لمرْآة. 
َم اخْملَمَتٍ «النّصَارَى» بَعْدَ بعد الحُلول» مهم فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: صَارَ جراد 
جَؤْهر اللَّاهُوتٍ وَالنّاصُوتِ ‏ جُؤْهَراً راجا مكلو ِالفَحْمَةٍ إِذَا سَرَ 
فيهًا الثّارُ وَصَارَتْ جِذْوَة» فَإِنّ حَقبقكهَا مُكَابرةٌ لِحقِبئّة الثّار ا ' 
وَمَذَّا مَلَهَبُ «اليَعَاقِبَةِ) . 


م 


عَلَى | 


١ 
جع‎ ١ 


عة 


وَرَعْمَتِ «المَلْكَانكة) 07 هما جو وه مَرَانٍ؛ وَكَالُوا: لو صَارَ جوم 


0000 صلِبَ. الميبخ اماق مِنْهُمْ - لَرِمَ أَنْ كال الإله أَبدِي 
الأغادي .قثالوا. المشلورث عر 6 كُونَ لاهويدء وَأَنَهُمَا جَوْهَرَانِ 


مَُكَابِرَانِ في الإرَادَو قَبِنَاسُوتهِ كل الطَعَامَ وَيُرِبَدٌ ذَلِكَ» ويلاهوته بخبي. 
ل ا 8 . 3 


الْمَوْنَيَ يبر الأأكُمة 5لا برص وَيُرِيدٌ ذَلِكَ.. 


م 


- 


الئل عَلَى بطل أضل الحُلُولٍ(" أن الخلُولَ لا يَخْلُو ما أن 


٠ في (ر): الملكية. وكلاهما صحيح‎ )١( 
:(؟) قال ابن التلمساني؛ إنا نفرّق بين حلول المعاني بالذوات حلولٌ الاتصافي» وبين حلول‎ 
المتمكّن في المكان بمعنى تماسّهما بِسَطْحَيْهماء ويَبْنَ حلول السّريان كحلولء الجسم‎ 
وسرياك في الأبادء فالضيران الأخيان من عوارض الأجسام» وقد بي + تنه الله تعالى'‎ 
عن ذلك ؛ والأول من صفات أنقّسِ المعاني » فلو كان لبارئي تعالى لا يستغني في وُجوده‎ 
عن القيام بره لكان مع من المعاني » ولكن البارى تعالى .ثبت أنه فاعِلٌ بالاختيار‎ 
والفاعِلٌ بالا خعيار يجب انصافه بالجياة والعِلّم والقدرة والإرادة» فلو كان معتّى  وقد‎ 
وجب ب أتصافه بذلك لزم فيا م المَعْتّى بالمَعْتَى » وهو 5 هذا إذا فرض عدم استغنائه‎ 
عن المحل » فإن فُرِضَ 0 في ذاته وأزلييه عن المَحَلٌ لَكِنْ حَلَّ في .حادثِ هُوَ-‎ 


١١6 








2ف مداه ل انه بور مره م ين 0 سس 1 
وَإِنْ يَكنْ كَمَالا فم نقص » 5 الرّبَ عن الاتصافب به 
2 وه امهس امر)اك ا# اس 7 و مم و 2 0 
وَلانه لو وَقْعَ لكان إما وَاجبا فَيَلرَّمُ قِدَمَ الثاسوت», أو جَائْرا 
7 لد رده 1 6 : - ع 3 قر آ 0 7 لي مه 
وَالجَايْرٌ يَفتَقَر إلى مقتّض » فالمقتضي له ع وَهَوَ محال بالاتفاقي ,) 


10 
4 


انُوا: «لأكة مُخترعُ 0 َِ ع الخو ِنْ غَبْرٍ مُنُصِفٍِ 
ِالعلّمٍ وَالحَمَاةٍ وَالوّجُودِ) . 
5 ع أنه ١‏ يكَأَنَى أيِضاً بدُونٍ الورَادَة» اكَاحْكمُوا بن 2 


1 


- أو صفةٌ من صفاته» فنقول: : لم يَخْل َكْلُ ذلك البحلرل عا أن يكون واجباً أو جائزاً» فإن كان 
داجيا لم نوما رضن حلوله في ين ناسوت أو خبره» وقد قم ادلي على حدوث كل 
ما سِوّى الل تعالى » وإن كان جائزاً افر عر إلى مُققَض » واحتياججه إلى مق فض بثرُ فيه أو في 
شَيْء من صفاته يهان وجوه ) ولأن ذلك الحلول إن كان كمالاً فخاءةٌ عنه في الأزل 
نْصٌ» وإن كان تقصاً استحال وَضْقهبه. ( شر ح معالم أصول الدين» ص 1917). 

00 الطَلبةٌ: ما كان لك عند آخر من حقٌّ تُطاليُه به. (اللسان ‏ طلب). 


مدل 


2 


المَحُدَائِيَةٍ 


< 7 موق ير 0:2 م‎ ٠ 
الطلبَةٌ الدَّانيٌَ: لِم اص الاتّحَاد بِأقنُوم الكَلِمَة دُونَ أقْنُوم الأب‎ - 
وى 1 7 سه " مه‎ ٍ 
وَرُوح القدس ؟!.‎ 


3 


2 عه مهاو مر 
الثَالَُِ: لم اخقص نَاسُوتِ عِنِسَى المسيج ذُونَ غَيْرِهِ؟!. 


ذل 


0 د ا اك 0 
00 الله عَلَى يد ١‏ 00 8 506 وَلَيّهِ الإِشَارَةٌ له 1 


ص 


4 


«ألم كر إِلَ ألَدِنَ حَرَجُوأ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ هم أوْكُ حدر لوت َال بكر أمّه 
موثوأ كُمَ أيهم © [البقرة: ٠]‏ 


و رض 


وَأَك ا كَدالْمَجُوسٍ) وَتَولهُمْ: إن فَاعِلَ الكَيّر وَهِوَ 


1 


1١ 


0# 


بر أ ذ بعل الك إلا مجازاة وَبِطَرِيقٍ الدّفْع» 


6 
وا 


3 


ااا 


١‏ ل لل 
لس 


خَيْر وفع في الود من و العرين ِالضَد من ذَلكَ لا عل 2 خيرا 

7 َعم مُعْتَرفُونَ بِحُدُوثِ العَالَمٍ, و وجوده مب مَئنوءٌ عَلَى ابلاط 

الور الم و ل نِهَايَةٌ : وَهِيَّ متك مَيْيكةٌ عَلَى حَلاضٍ أَجْرَاء الور 02 

عدا الظلام . 

)١(‏ .عد السيف الأمدمٌ «الشوية» مس فرق هي: المانوية» والمزدكية» والديصائية» 
والمرقونية » والكيئونية. (راجع أبكار الأفكار» ج17 ]ص 775 - ١7148‏ تحقيق أ. د. أجمد 
محمد المهدي ‏ مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة طا١3ء‏ 14754 ه ‏ 4١٠7م).‏ 

(؟) قال الآمدي: المجوس اثفقوا على أن أصل العالم: النور» والظلمة» كمذهب الثنوية » وقد 


اختلفوا وتفرقوا أربع فرق: الكَيُومَرْييَة» الرّرْوَانِيّة والمَسْخْيّة » والرَّرَادِشْرِية. ٠‏ (راجع أبكار 
الأفكار» ج 7 اص 14 . 


ا 





65 الوَحْدَانِيّة 9 


َتَقُولُ لَه إِذَا كَانَتْ جَوَامِرُ التو 


بتار الظلْمَة ة مَتَتَافْرَاتِ ذّاتاً 

ماس سس ه06 20 و 
وَطَبْعاً (وأكرا؛ قَمَا المُوجِبٌ للاختلاط ؟ إن جَارَ اختلاطهمًا لا عَرْ 
وجب كبز وني الحاوكات لا يؤر َذُ كن عَنْ ُوجب كيز 
و .6 و 37 1 


أَنْ يكُونَ دلِكَ المُوحِبُ ب نَفْسَهَا للمتافرة» فَتَعينَ أنْ يكو 
دَلِكَ إبْطَالُ الاثتيرية . 


و ور الى 5 7 
ثم مُعْتَمَدهُمْ في إثبًا تٍ مُثرْنَ امْْرَاومُمْ ما في العالّوِ و 


م 


اشْيِمَالَهِ عَلَى خَيْر بر ور قلقو[ : كل لِك الانفواة أنضا على حَبْرِ مط 
كَالمَلّك على مُطْلتيِ كا كَالكَّيطَانِء وَعَلَى مر كب كَالبَشَرِ وَذْلِكَ 
يَسْتَدْعِي أَضْلًا ثَالِاً. 


2 تَحَفنٌ 


211 7 مثو 10 2 

َم تقول: تَفْسٌ الاخيلاط ما 
مئ" وه ونشم ري 1 م ناتخ يه 1 : وق مل 2 5» 
وفلد صدر معأ لَزِمّ صدورٌ خيْر عَنْ شَرٌء وَإِنْ كان شُرًا لز 
+8 هم يه 

ب م :م « ٠‏ م 0 

وَكَذَلِكَ الفِكْرَةٌ التي صَدَرَتْ عَنْ «أهْرمُنْ) إِنْ كَانَتْ سَرَاً فَكَبفٌَ 
صَدَرَتْ عَنْ فَاعِلٍ الخَيْرِ ؟! وَإِنْ كَانَتْ خَيْراً فَكَبِفَ صَدَرٌَ عَنْهَا جَمِيعْ 
ُ 
الشْررور؟! 

2 2 له 2 2. م 

وَأَنَا «الدَّيْضَانيَةُ)7" فَكَالََتْ «المَجُوسٌ). وَرَعَمَتْ أن الظلْمَةَ لا 
)١(‏ قال الآمدي: هم أصحاب ديصان » ومذهبهم في النور والظلمة كمذهب المزدكية» إلا 

أنهم يخالفونهم في أن ما يحدث من الشرٌ كائن عن الظلام بطبعه» لا بحكم الاتفاق.- 

1١1 











الوَحَدَائِية 


ا بالكتاة و1 كك م 
د ماق و سي تبره ٠‏ 


0-7 و 2 1 ره 505 5 1 ل 2 لك 
وَالمَوْفو )07 أَنيَتَتْ :أضلا ثالنا قديما ليس هو بنورٍ بَحْتِ ولا 
اه كك م 2 
ظلام بَحْتٍ » معدلا بَيْنَ الأصليّن. 
١ 2‏ 7 
أ 2 0 4 2 2 8 و 03 يا 
وَالكل متفقر نَّ عل أن الثود أَجْسَامٌ مُكصَعدٌ مُتَصَعَدَة » وَأن .الظلمة أجْسَامٌ 
2 وم مإ 1 لو اؤسرة 
مكسَفْلَة » وقد أقمنا الدَلِيلَ عَلَى حُدُوثٍ جُْلَة الأجسامء كَلَمْ ببى لهده 
زات 50ر 


المّقَاللات أضل . 


وََكَا «الطَبَائعيُونٌ نَ) فَهُمْ فِرْقتَان: 


* الفزكهُ الأولى: رَعَْمَتْ أَنَّ البارىئ تعَالَى يَخْلْقٌ الأشْيّاء. عَلَى 
ََائِعَ وَحَصَائصٌ ؛ وَهِيَ مُوثْرَةٌ في عَبْرمَاء كَحْصُولِ الإحرَاقي مِنّ الثَارِ؛ 
وَالتيُ مِنَّ المَاءِ. وَهَذا المَذْمَبُ يُعرَى إِلَى «النَظَام وَامَعْمَرِ) وَاثمَامة) 
2 «المُعْكرلةِ) . ١‏ 

وَالرّد عَلَيهمْ بِعُمُوم قُدرَةٍ الهارئ تَعَالَى وَإرَائيهوَعلْمِِ وَنسْمَةُ ذَلِكَ 
إلى جوع المُمكِتاتِ يسْبَةٌ وَاحِدَةٌ َو تَعَلّقَتْ يبَعْضٍ دون بَعْضٍ لَافُنَضَى 





(أبكار الأفكار» ج 7ص . /171/1) وقد نقل قبل ذلك بقليل عن المزدكية اعتقادهم. بقدم 
النور والظلمة وأن النور عالم حساس يفعل بالقصد والاختيارء بخلاف الظلام فإنه جاهل 
أعمى يفعل بحكم الاتفاق والخبط. 

)١(‏ المرقيونية: كما في الملل والنحل للشهرستائي: أصحاب مرقيونن» ألبتوا أصلين قديمين 
متضادين أحدهما النور والثاني الظلمة» وأثبتوا أصلا ثالغا هو المعدل الجامع.» وهو سبب 
المزاج : 


1 


ساسج الوَحْدَائِيّة لعي 


م يرم 2 < ووم 2 00 50 
ذَلِكَ مُخَصّصاً للصّمَاتِ ؛ وَالمُخَصص إمًا أَنْ يكونٌّ مَعْتَى مُوجباً أو قاعلا 
بالا خهيار: 
أ م م و عو يبول 0 سر هي و وسار عو 
وَالمَعْنَى | جب لابد من اختصاصه بِما يُوجب الحكم له 
000 ره 7 
يَلدَمْ قِيَامُ المَعْتّى بِالمَعْئى » وَهرَ مُحَال . 
هه و م 0 رم ره 0 
- وَالقَاعِل المُحْتَارٌ إِمّا أن يكون إِيَآهُ أو غَيْرهء وَهَوَ لا يَصِحٌ أن 
وه 74 6م ا 00 
يكون مُوثرا في تفسه أو في صِمَةَ مِنْ صِمَاتِه» وَغَيْرَهُ قَذْ قَامَ الدليل 
فيه . 
ىو و 9 2 


ص ءءء 86 هو 
0 الزل الثانية: المثبكة 


>« 
بر 
0-4 و 


أرْبَعَةٌ: الحَرَارَةٌء وَالبْرُودَةٌ وَالرْطوبَة» وَاليد 0 ْتنَانٍ ا 0 
لحرارة والؤوكة» انان تان وها الوسة والطوية» ون صل 
المُرَكَبَاتِ مِنْهَا بامترّاجهًا . 

بعالُ لَهُمْ: مَذِ الطََائعُ ذا كَادَتْ مُعَاِرَة كما المُوجِبُ لامِرَاجهًا؟ 
لَابْدَ له مِنْ مُوجبء وَدَلِكَ 0 0 كَانَّ أَرَياً وجب 0 
رلا وَهُمْ لا بَقُولُونَ بء وَإِنْ كَانَ حَادئا الث و َل اقول 


ل 


ا 4 
9 0 
04 


0 

1 

1١ 
لكا‎ 


م 


0 0 و و وى ا 


وَأمّا أرَْابٌ النجُوم قَهُمْ فِرَقَ ثلا 
الفِرِقةٌ الأولَى ل جهّة الاشتفلال. 


١ 





60-206 
الفزقةٌ ا عَمُوا أن اللهتعَالَى حَلَْهَا عَلَى طبَائعَ تَقئَضِي ى ذُلِكَ. 


ةك - بعد إقَمةٍ الدَِيلٍ عَلَى حُدُوثَِا وَأَفولِهَا وَكَْخيرِهًا - 
ني الود عَلَى الفرقَةٍ 1 الأولَى من أَرَابٍ الطُبائع. 


ا اللَالهُ: كَرْهُمْ أن الله تعالئ هُوَ المُوثْر : وَإِنّمَا وُجُودُ الأشيَاء 
مُمَارئة لأَْوَالِهَا تدَلُ عَلَى الآكارٍ المعيكة . 

وَادَدُ عَلَى مَؤَُاءِ بالطّدق الشّرْعِية لا بالعقل؛ د الشّْعَ يَمَْمُ مِنْ 
ِطَْاقي ذَلِكَ لِمَا فيه مِنْ إِيهَام التي د وى وَيْدُ بن حال الجهنرة 
َلَ: صَلَّى ينا رَسُولُ الله سإطدرز صَلَةَ الضبح بالشتؤة على إفر 
سَمَاءِ هِنّ 0 كَلَمّا انصَرْفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «أََدرُونَ مَا قال و 


1 ع 


قُلْنًا: الله وَرَسُولَةُ َعْلَم . َالَّ: يَقُولَ الله تَعَالَى: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي 5 
بي وَكَافِدَ بالكواكب» وَكَاقْرٌ نبي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوَابٍ» قم كَالَ: مُطِرْنَا 


ِمَضْل الله وَرَحْمَيِوِء كذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافرَ بِالكَوَاكِبٍ ».وَمَنْ كَالَ: مُطِرنا 
بَء كذّاء مهو كَافرٌ بي مُؤمِنٌ بالكؤكب)0©. 


را ا لس 4 3 0س هر 
وَمَنْ أطلقٌ ذَلِكَ وَلَمْ يُرِدِ التَأثِير :َلاق لغثر علو كتزاو <#: 


«مَنْ كَرَكَ الصَّلَاة كَقَدْ كَمرَ)("2, يَعنى: قَنْ شَارَكَ الكَفَارَ فى اميه 


بعري 





)0 أخر جه البخاري في صحيحهء كتاب الأذان» أبواب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام 
الئاس إذا سلم ؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء. 
(؟) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبانٍ والحاكم بلظ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر). 0 
١؟١‏ 





6 يتاي ا 


ره 


5# اي . 


وَالكَرَضُ مِنْ ذِكْرِ مَذَاهِبٍ هَذِه الفِرّقٍ إِبْطَالُ ما تكَيّلُوهُ من مُؤثرٍ 


0 ان 


سِوّى الله تَعَالَى » وَإِسْنَادُ جَمِيع المُمْكِئَاتٍ إِلَى 22000 
رعرع لت رض بون باط اير 0 1 2 7 7 رز هرا 7 
َكأثِيراً» كَمَا تَمَدّحَ به 8و قَقَالَ: «آلا له للق وَالكْرٌُ يبَارَكَ أنَهُ وَثْ 


لْمَِِينَ 4 [الأعراف: 104 . 

وَسَتْبطِلُ مَا صَارٌ إِلَيْهِ «المُعْتَْلةُ) مِنْ عْوَاهُ أن العبدَ يَسْكَقِل بف بفِعْله 
َيُوقعهُ عِلَى خلاف مُرَادٍ اله تعَالَّى في الَصْلٍ الَّذِي دكرَهُ المُصَنّفُ إِنّْ 
شَاء الله تَعَالَى . 


)١(‏ قال ابن التلمساني: سمّاه كافرًا لمشاركته الكفار في نسبة الأشياء إلى غير الله تعالى» وهو 
كتسمية تارك الصلاة ‏ مع الاعتراف بوجوبها ‏ كافرًا لمشاركته الكافر في خاصية الكفر 
وهي ترك الصلاة. (شرح معالم أصول الدين» ص4 756). 
1١1‏ 


تِ الصّفَاتٍ الوٌجُودِيّةِ القَائِمةِبالذَّاتٍ العَلِّة 





َم يلم به المَْلوم حلم فلو عَلمَالبارو 8 
المَعْلُومَ بِتَفْسِهِ لَكَنَثْ تَفْسَهُ عِلْمَه ويل مُتَعلَقٍ تعلق تعلق ! إِحَاطة نه 


2 


اعْلّمْ أن الا علَى قِسْمَين قَلمَيْن: مِنْهُمْ .من يعِْتُ الأنحْوال» 
وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَنْفِيهًا» فَمَنْ يكبت الا خْوَالَ َي وَالإِمَام) َعِبَارَته أ 
ل البارئّ تَعَالّى جره بحيّاة» »“عَالِمٌ علو مُرِيدٌ يإرَاكة» كَاودٌ بقَدْرَةٍ 
1 ِكَلَام سَمِيعٌ 05 بَصِيرٌ بِبَصَر ؛ وَالمَعني المع والبضر تش 
الإِدْرَاك ؛ ل لاس تون ذَانًا مؤجُوكة وَصِفَاتِ 1 وحصي ل 
للم وَالقُدْوَةٍ وَالإِرَ امَو وَأَحْوَالٍ تَابكة بالذّاتِ باغْيبارٍ يام مذِهِ الصّمَاتِ 
بهَاء وهو وَ مَعْقُولٌ الاتّصَافِ ون عَنْ يَلْكَ الكَالٍ بِالعَالِبة وَالْقَاوِرئة 
َلَا يَصِفُونَ مَذِه الحالةَ ِالؤّجُودِء بَلْ يمخض لوت . 

َمَنْ يَفِي الْأَحْوَالَ هارت أَنْ يَقُولَ: عَالمٌ وَلَهُ عِلْمٌء قَاوِدٌ وَلَهُ 
ُدْرَةٌ» وَكَذَلِكَ بق الصّفَاتِ » وَبِقَسُرُ كوْتَُ عَلِماً بس اخْتِصَاصِهٍ بِالعِلّم 


1 








بات لصّفاتٍ الوجُودية امات #89681 


٠ 3528‏ يه مم0 ا 1 5 , 
5 المَعْقُولٍ و وَل كَابتٌ م مِنْ خَارِجَ سوّى نفس الذات 
وَالصّفَاتِ ؛ وَيَنْفَى الأحوَالَ فَإِنْ عبر عن العوموت قَالَ: اث وَإِنْ عبر 


2 8 


١ 


2 صر 6 


عَنِ المَعْتى قَالَ: عِلٌْ وَقَذْرَة» وَإِنْ عبر عَنِ الذّاتِ بِاعتِبَارٍ المَغْتى قَالَ: 
عَالِعٌ وََاِد فَالمَعْقُولُ اتانء وَالعَِارَاتُ كَلاكة. 

وََقّتِ «المُعْترل) أَنْفْسَ المَعَانِي » قَالُوا: إن البارئ يها حي عَالِمٌ 
قَادِرٌ [ فوا » َميُوا المُشْكق دون المَشْتَقٌ مئهُ » وَبَعْضْهُمْ يقَول: (بتَفْسِهِ) ) 
وَامْكتَعَ بَعْضهُمْ ص إطلَاقي «التَفْسه) أو «بتَفْسِدِ) لِمَا فيه مِنْ يهام التعلِيلٍ 
المتافي لِلوجُوب . 

وََرْمَهُنْ المُصَتَفُ أَنْ تكُونَ دَانهُ عِلْمًا وَفُدْرَةَ وَحَيَاة؛ لوت 
حَصَائْصٍ هله الصَّاتٍ لا وَتبُوتٌ الأحصٌ يَسْكلزِمٌ بوت الأَعَمٌ» ميرم 


اس يرو 


#- 
أَنْ كَكُونَ ذَانّهُ علماً وَقَذُرَ ا 


وَهَلْهِ اكاك لا ار ا وَالذَاتُ قَايِمَةٌ بتَفسِهًا 5 بتَفْسهَاء كَيُلْرَمُ 


أن تكُونّ كَايِمَةَبتَْسِهَا لا فَائِمَة يكَْسِهَاء و و جنع تق لسن 
0 > له 1 ته 3 
© قَوْلْه: (ْمَ تَحَكْمَتٍ المُعْئرِلَةُ في صِمَاتٍِ التارئ 13# وَرَعَمَتْ أَنْهُ 
عي عام قَادِرٌ ل لِتَفْيهِ» م د بِإرَادَةٍ حَادِنَةٍ وَلَو كم عَاكْسٌ ما قَالْوهُ وَرَعَمَ 


113 





يعبر اضَاية من «المُْرِلق) إلى أن لبَارئ تَعَالَى مُرِيدٌ لِتفْسِهِ كما 
قَادٍ 


سيت ِلبَاتِ الصّمَاتٍ الوُجُوديَة القَائمَةٍ بالذَّاثِ العَلية 





َه 


در 2 * لتفسة 0 «النْجَارِ). وَرَجَعْ عن بَلْ ا 


ب رز ال يفا اضارنَ أ: 4 00 
َهُ مُرِيدا | سَلْبٍ أَوْ إِضَائَةٍ » أو رَدُومًا إلى إِرَادَةٍ حَادِئَةِ . 
9 ار 6 ب 3 اك سم 4* وس” ل وس؟ 
وَكَدْ أَلْرّمَهُمْ المُصَْف القَوْلَ بالعكس » وَهْوْ أَنْ بُقَالَ: مريد لنَفسه 


و 2 


© قَالَ: (فَإِنْ قَالواه لوْكَانَ البَارئئٌ لا مُرِيدًا لِتفْسِهِ لَكَانَ مُرِيدًا لكل 
ُرَادِ كما أَنّهُلَمّا كن عَالِما لَِفْسِهِ كَنَ عَالِمًا بكُلٌّ المَعْلُومَاتِ). 


م 


يزي * دَمِنْ عذْمبهمْ . خرُوجٌ بَعْض المُرَادَاتٍِ عَنْ إِرَادَةٍ اللو تا ) 
َهُ لا يُِيدُ الَّرّ وَلَا المَوَاحِشَ. 
وَأَجَابٌ كَقَالَ: (قُلْنا: هَذَا بَاطِلُ عَلَ قَاسِدٍ 0 
تعَالَ قَادِرَه قَنَّ ذَلِكِِ مِنْ صِفَاتِ الكفيس عِنْدَكُمْ ثُمّ بحْنتُ ا بار 
تَعَالَ قَادِرًا - عَلّ رَعْيِكُمْ - بِبَعْضِ المَقْدُورَاتِ وَلَا يَقَصِفْ البَارِئٌ نه 
ِالإقتِدَارِ عَلَ مَفْدُورَاتِ العِبَادِ). 


- 


الى 


ا 0 


م 


يَعنِي : : كد ص تعلق القادركة وَلَمْ يَعْمّ مَعَ أَنهَا مِنْ صِمَاتٍ 
لعن ٠‏ كيك عل كذ في الحادب نولم أذ تت أز زه تلك 
و22 8 يس تر 0 8 
بمُتَعلقٍ » فَإنْ تَعَلقهَا لِتفْسِهَا مَعَ اخِصاص تَعَلْقِهَا . 


لل 





سامت ِنْبَاتِ الصّفَاتٍ الوَجُودِيّة القَائِمَةِبالدذّاتِ العَلِيّة 


© قَوْلّهُ: (وَقَدْ 2 2 حَتْ نُصُوصٌ مِن كِتَابٍِ اللّهِ د تَعَالَ بِإِنْبَاتِ الصّمَاتِ). 

يعني صَدّحَتْ فس المعَاني الّيِي تَمَوهًا. 

(مِنًْا فَوَُ تعَالَ: «إومَا تَحِلٌ ين أن وا َع تخ إلا يويمه.؟ ؛ وَقَالَ 
تَعَالَ: نول يعِنِيمف والتكيكة 0 تَعَالى مُتَمَدّحًا مُنْنًِا 
تل تيد( أله حر رن خر لز اتيوم» فَأئْبت يذه الفوّة وي 

لقُدْرَة بانَّمَاقٍ المَفَسّر ين). 

هَذَا وَاضِحٌ » وَنَظِيرُهُ فو 4 لَه تَعَالَى : ا ل برو أركى 


أَمَدٌ تمع و45 [نصلت: ]1١‏ . 
منهم فو 


لاية 9 سر وعاصس 6 1 3 2 
وَقَدْ سَاعَدَتٍ «المُعْتَرِلَة عَلَى أن الوَاحِدَ هنا عَالِمٌ يعم وَقَادِدٌ 


#* 2 


و سكي ورج ارم 
لَه الى خلقهم هو 


حت 


00 تي ها و وَقَدَ أَْرْمَّهُمُ «الأشْعرِيه) قياس الكَائِب ل امه 
وَيَعْنُونَ بالشّاهِدِ: مَا عُلِمَء وَبِالكَائِب: ما جُهل. و كد يَُْونَ بِالشَاهِدِ: 
06 0 ا أَحْكَامَ البارئ جل وَعَكَا 

اكلم 1 الشاهد لق لا يَصِحٌ إأ بجايع » وَحَيْثُ جمَعَ 
ادر :. َيْنَّ الشّاهِدٍ وَالعَائْبِ بِعَبْر جَايِع أَدَاهُْ ذَلِكَ إلى التَشِْيهِ 
حَيْثُ قَالُوا: ما رَأَيْنَا مَؤجُوداً وَمَا عَمَلَْاهُ إل 5 جِهَةٍ » وَالبَارئا مَؤْجُودٌ» 
َك في جه ويك َانُوا: ما وَجَدَْا َكَلُماً إلا بح وَصَوْتٍ) 


وَالبَارِئ كله ٠‏ تركو متكلما بحرفي وَصوْتِ) , فَجَمَعو] ب رك َبْنَّ العَائِب 


و 


١75 


5900-6 0 500 
0 
ك١‏ 0 9 بجوم 





َكَيِكَ «الفَلَاسِفَةُ) لَمّا قَاسُوا مَا لَمْ يُسَاهِدُوهُ عَلَى ما سَاهَدُوه بغَيْر 
0 1 0 ِ 2 7 ان 
مع عَطُلُواء قَالُوا: «ما رََيْا اين 
م قي إلى شي لشن عر ال 


ا 


وَِذّا كَانَ لَابدٌ مِنْ جاع ٠‏ كَالجَوَامِعٌ أَزبعةٌ: 
و 5 0-4 ره و 
الأوّل: الجاع بالحقِيقة» كَفَوْلِكَ: حَقِيمَةٌ الإنْسَانِ: الحيوان 
لاط ٠‏ وَهذا حَيَوَانٌ ناطق 007 إنْسَانًا: 
الكاني: الجمْعُ بالعلة ؛ كَقَوْلِكَ: النَحَرّكُ يَسْتَدْعِي حَرَكَة» وَمَذَا 
رك َلَهُ ذلك ؛ قَقْدَ قَامَتْ به حَرَكةٌ . 


: #6 رس 
* الثَالِتُ: الجَمْعُ بِالدَليل» كَمَوْلِكَ: وُجُودُ الحَاوثٍ يَدُلَ ‏ عَلَى 
ُجُود المّحِْث وَالعَالمٌ حَادِثٌ » كيدل على وُجُود المُحْدثٍ له. 


* الرَّابعٌ: الْجَمْعٌ بِالشَّرْطِ» كَقَوْلِكَ: وُجُودُ العم مَشْرُوطٌ بالحيّاق 
وَمَذَا عَالِةٌ؛ ا 
ع 3 و« أ الى 6 
وَوَجْهُ حَصْرٍ الجوَامع في مَل الأز) وار ا 
يَمُخْكلّفبٍ فيه لا يَخْلّو | م يا وَاحِدَا أو أَكُكرُ» فَإنْ 
ذَكرٌ في جمْعهِ أثْرًا وَاحِدَا فَهُوَ الجَمْعٌ بالحَفِيقّة. 


٠ 


أن يَكُونّ بَيْتَهُمًا تباط َو ا قن لم 


1١7 / 


0-1 


وَإِنْ كَانَ أكرَ ما يَْلُو ما 





ل مر 


0 


يَكُنْ بَيَْيُمَا اناا كلا 5ه لأَحَدهما عَلَىَ الآحَرِء وَإِنْ كَانَ بَْتهُما 


رياط وما أَنْيَكُونَ ون الطرقينِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَاء فَإِنْ كَانَّ ين الطَرَكين 
بِحَيْثُ يَلْرَم مِنْ كوت أَحَدِهِمًا جوت الآخَر وَمْنْ تَفْيه فيه فهر الجَمْعْ 

إن كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ مِنْ طرف التبوتٍ فَهُوَ الدَليزً 
وَالمَدْلُولٌ » فَإِنهُ َلْرَمُ مِنْ وُجُودِ الصنْع وجود الصّانِع » وَلَا يَْرمُ مِنْ عَدَمٍ 
الشنع عدم لصَايع» لديل إذا لايم عغدة 


26 و 


إن كان اللزُومُ مِنْ طَرّفٍ التفي ‏ 6 َهُوَ الشّرْط وَالْمَشْرُوطٌ ؛ كن انْتمَاءً 
اليا يدل عَلَى انْقاء العم و1 يرم ين موت الكهاز تجوت العلّم . 


م ٌّ 2 
وَِذا تدر ذا قَقَدُ جمَعَ حَمَعَ (الَشَْ شْعَربَةٌ) في ققال الصَّنّات بالطرقي 


و م 


١١ 


ل 


نت تئر في الجنع. 5538 ا مع تغتى لِلْعَالِمٍ إلا مَنْ له عِلْمٌ أ 


ره ا 2 


بها 


2 


ذُو العِلَمِ» وَالَارُِ عَالِم كله ِل وَطَرَدُوا ذَلِكَ في سَائِرِ الصّفَاتِ . 


وََالُوا فى الحَهُ بالعلة: العَالميةُ في السَّاحِدٍ مُعَللةٌ برُجُودٍ العلموء 
0 97 8 
وَقَلُ سَلمْتْ وت العالوئة للجاري: كيلو ان امار لا نا الل 
وَالمَعْلُولٍ مِنَّ المَلازم . ووم صَحّ وجود العلل بدُون عِلَيهِ َجَارَ وجود 
لير 


1 44 سه م 
العلة بدون تخارلماء دقن لحهنكا فلن أن ذُلكَ مُحَال. 


وَكَانُوا ني الجَمْع بالدّليل: إِنَّ الإحْكَامَ وَالإنْقَانَ في السَّاهِدٍ 
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ِمّ قياساً عَلَى اله 


131 
2 
له 
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وَلْهَذا 


في 1( م 
0 


> ىو ُ 


ر 


11 


3 
. 
الشاهد. 
و 


لى وا 


م 
004 
تعا 


.-ك# 


جَوَازِها 
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89 يات لذت لوُودية القائمة الب المق) 9168 
م 5-8 2 ع تو مه مهو ع 2 رج بر 
وَأَجَابَ «الأَشْعَرِيةُ» بأنًا لا تَعِْي بالتَْلِيل الَأَِيرَ وَالإقَادَة فيَرَمَ ما 

جه سياس مف وى م كس م 0 لسو رعسل 7؟ ") 

ذكرتم ) وإنمًا نعني تريب أَحَدِ الامْرَيْنٍ على الاخر وتلازمهمَا نفيا 

ًِ 1 

اي : َ 0 04 . 5 2 1 م 7 5 و0 5 2 3 م ©# 

وَإثبَانا» فَيُسْتَدَل بثبوت أَحَدِهِمَا عَلى الآخر وَيكفيه على تَفيهء وَإِذا صَحَ 


#0 





5 0 2 0 م رس كه © م 
ْم إِفَاتُ الَّْطٍ بالئرُومٍ من أحَدٍ ارين كن يلوم الجَْعٌ اروم 
م ا م 2 2 2 
َيْنَّ الطرَقيْنِ بطري الأؤلى . 





مه بوب ََ ص و سخ له 7ق ََ س2 2 0 7 
قد دَكَرْنَا أن الجا 2 لم فَاهْلَمْ أن 0 الله تَعَالَ أَرَيخٌ قَدِيمٌ 
َِ مَبْدَاُ لوُجُود د وَذهَبَدٍ تِ المُعتزلَةُ والَجَاري 2 يه وَالريدة بِدِيَةٌ ما مامِية 0 مِيةٌ وا 0 


ا 


أنَّكَلَامَ الله 5 َال حَاوِطَه امع اق من مَْلَاعَنْ اق الل كر عَوْنه 
تَخْلُوقاء وَسَمَ سَمه اوه وَل المُأخرُونَ ‏ مِنَ المُعتزلَة كوْئَهُ عَخْلوًا. 
وَالتَلِيلُ عَلَ قِدَمِ كلام الله تَعَالَ الانّمَاقُ عَلَ أَنْهُ متَكلُمُ بكلامء فلو 


كن كَلَامهُ ليك 3 أَنْ يَقُومَ بدَاتِ التارئ 1# أَوْ 
ده -. 2 ا 


00 قِيَامُهُ 0 الحوَادت يَسْتَحِيلُ قِيَامُهَا دَاتِ التارئ 8#؛ فَإِنَّه 


)١(‏ هذا عين الدليل الذي سلكه أئمة أهل السنئة قبل الجؤيني لإثبات قدم الكلام القائم بات 
الله تعالى» من ذلك قول الإمام ابن جرير الطبري في كتابه «التبصير» عند رذه قولٌ من. 
يقول بأنّ الله تعالى أحدّث كلاماً تكلّم به: «أخبرنا عن .الكلام الذي وصفت أنّْ القديم به 
متكلّ مخلزقٌ , أعلتة - إذ كان عنده مخلوقاً لض اي وس داه 
زعم َلْقَهُ في ذاته فقد أوجب ب أن تكون ذاته محلا للكَلْقِء وذلك عند الجميع كُْرٌ 
(التبصير في بعالم الدين.» اص ٠١95‏ 9 #8اه9) وقول الشتييح أبي الحسن الأشعري ف 
«اللمع)؛ الودليلٌ آعر على أن الله تعالى لم يرل متكاما: : أنّ الكلام لا يخلو أن يكون فديما 
أو مُحدّنًاء فإن كان محدثًا لم يَخْلٌ أن بحيثه الله في كفْسِهء أو قائما بنفسهء أو في غَبْرِهه 
ويستحيل أن بُحينه في نفسه؛ لَه لبس مكل لِنْحَوَاوثْ». لم بين الأشعري فساد بقية 
الاحدمالات وقال: «وإذا فست الوجوه :التي لا يخلو الكلام منها لو كان محدّثاً صحّ أنه 
قديمٌ» وأن الله تعالى لم يَرَلُ متكلّماً». ٠‏ (اللمع» ص 01١‏ 


١ 








ا تَقُومُ الوادت إِلّا بحَادث. وَلَوْ قَامَ كلَامُهُ يمسي لَكَانَ المُتَكلّم به ذَلِكَ 
هو رسم* ورا ور ص ين سر مك ع عر سر قِيَامُ 
أل . وَيبْظلُ وجودُ الكلام لا بِمَحَل؛ فَإِنْهُ مَعى مِنَ المَعَانيه وَيَسِتَحِيلُ قًِا 
المعاني بِأَنْفسِهَا؛ إِذْ لو > ا ا 
- 8 8 - 7 م 07 0 
١‏ اللا ا ار يم» ليس 
بِحَرْفِ ولا رٍ صر تعلق بجمبع المُتَعَلَقَات » مع و و و ل 


بكؤيه 1 يرا ا وَوَعْداً وَوَعيداً إل غيْر ذلك مِنْ 
7 200 | ل ار رس اس ود 
مَعَانِى الكُلام» وَيَرْجِعْ ذلِكَ إلى اخثلاف المتعلقات» مَمَّ وَحُذَتِهِ في 
9 ل َ 0 اهم 5 7 اود قو 2 2 ل ا 
دكا ار اتاو وا ودار لجو لاا 0 
رشو م رو > اع < مه 50 0 
فذرته وَإِرَادََهُ وَسَايْرٌ صِفَاتِ المَعَانِي المَتَعَلقَاتِ . 


وَالمُخَالِفُونَ لَهُمْ في ذَلِكَ وَرَق7": 


2 1 2 م و س 8م آله 
د الفرفة الأولى : اد وَ«الصَابية) نفَوًا وَصف البَارِئ تعالى 


الام الحفقية» َم يو اله كَلَامَا تَفْسِيا كَمَا صَارَ َيه «الأشعَرء عَرِيةا وَلَا 
كلام مركب مِنْ حرو 51 كَمَا صَارَ إِلَبْد (المُعْتَرلَةُ) وَ«الحَشوةٌ) 


)١(‏ وقد نص على وحدة كلام الله القائم بذاته وسائر أحكامه الحافظ هبة الله اللالكائي عندما 
ين 00 السّنة في القرآن الذي هو صفةٌ الله فقال: هُوَ فرْآنّ وَاحِدٌء غَيْدٌ مَخْلُوق» 
3 ول زوب بل هو صل ِنْ صِفَاتٍ ليو لَمْ يل مكلا ومن كَل غير هلا 
0 ضَالٌ مغل مُبتيمٌ مُكَالِفٌ لِمَذَاِبٍ هل السّئّهْ وَالجَمَاءَةِ. (شرح أصول اعتقاد 
أهل ا 
)١(‏ وقد عيّنهُم ابن التلمساني أيضا في شرح معالم أصول الفقه؛ (ج/ص١807).‏ 
بسنا 








م 


َدَلِكَ يَرْجَعٌ إلى كال الأَجوَالٍ وَالأَفْعالٍ :. كََوْلِهِ تعَالَى لِلسّمَاوَاتِ 


1 


وَالأْض: «اهًا ًا أوكزمًا ك1 ْنَا َي 4 [نصلت: »]١‏ فَانُوا: فكَمَا 


َنّ القَوِلَ المنشوب إِلِهِمَا يَرْجعْ إِلَى كاله الكالء كَكَدَلِكَ القَولُ 


4 


2 
٠ | 
4 


5 
مو 
0 
0 
ا 
+1 


-. ا سبو؟ + وير 
بِالعبَارَاتِ ؛ ويفهمه بالكتا 
0 م : 7 3 بد ص 


ا ست 
م "» وَكذًا كُلّ عَالِمٍ يَجِدُ في تَفْسِهِ خََا يُيِقُ مَْلُومَةُ وَدَلِكَ 


7 7 


اه 0 


5 
حم 
اها 


)0 أي : : وقال حَسْبِي ٠‏ (راجع لسان الفرليةة قطن). 

(؟) اخثار السيفب ٠‏ الآمدي في غاية المرام عين الدليل الذي. اختاره في الأبكار في إثبات الكلام 
القائم بذات الله وك فقال: «إنه أقرب إلى الصواب» (غابة المرام » ص )9١‏ وخاصله 
وزبدته ما قاله.في الأبكار من أن كلام المتكلم لا يخرج عن الحروف والأصوات المنعظمة 
الدالة بالوضع » وعما هي دليل عليه في النفس (ج١/ص84؟)‏ ثم بين استخالة اتصاف الله 
وي بالحروف والأصؤات المحدّثة » فما بقي إلا اتصافه تعالى بالكلام النفسي القديم القائم. 
بذاته وقّك: وأشار في ثنايا الاستدلال إلى أن «المعجزاث القاطعة دالة على صدق من 
ظهرت على يده من الرسل المتقدمين. اللين شاهد ذلك منهم من حضرهم .وتوائرثت 
أخيارهم إلى من غاب عنهم»: (الأبكار ١/814؟)‏ 0 
ومقصوده بللك ما أشار إليه من أن دلالة المعجزة وضعيةء :فالحاضرون يدركون ن بالضرورة 
صدق ول وإن لم يرد في أذهالهم اتصاف_المرسل بالكلام أصلا» ثم ينقل لنا بالتوائرت 


و 





مُوَ الكَبرُ الصّدْقٌ » وَالجَارٌِ الى عَالِمٌ» كَهُوَ مُخْية. 


* الفزكةٌ الكَانيَةٌ: و َهُمْ «الكَايةًا؛ رَعَمُوا أن البارعً تَعَالَى تقوم 
به الأَقوَالٌ المرَكَبَة ين 0 وَالأَصْوَاتٍِ قَالُوا: وَلَا يَكُونُ قَائِلَا بهَاء 
وَإِنمَا هُوَ قَائلٌ ِالقَائلية » وَقَسّرُوا القَائليٌّ بِالقدْرَةِ علَى القَول . 

َكَذَلِكَ أَينُوا لَهُ مَشِيئةٌ كَدِيمَةً وَإِرَادَاتِ حَادكةٌ تقُومٌ بو قَالُوا: وَإِذا 
أَرَادَ الله تَعَالّى إِحْدَاتَ مُحْدَثِ في الوجُودٍ حَلَقّ بِذَاتِه كَاقَا وَنُونَا وَإِرَادَة 
جد يها ما ُو حارج عن كو ذا ين وله تعالى: «إكما أن 5 


أرَادَ سَبِكًا أن يَقُولَ هه كن فَيسَكوٌ # [يس: 47]. 


0 2 م 3 7 مخ 8 8 
وما رو ين قِيَام الحَوَادثِ بذَاتِهِ يَلْرَمُ مِنْهُ حدوثه ؛ إن 5 م 
0 0 و2 

بل الْعَرَادتَ لا يغلو عهاء وها لا مكل عن الكراوك خاوة: 
أ م 2 - 7 ع مر ظ 5-7 م 
َأمَا الآبهُ مهي إِشَارَة إلى سُرْعَةٍ فوع المُرَادِء َعبرَ عَنِ القَضْدٍ إِلَى 

ا و 0 
الإبقاع با م وعن الوقوع بصورة الامْيقال 


ل سق فى 1 و دم و و2 رمه 
* الفِؤقَة الثالكة: وَهُمْ «الحشويّة», رَعَمُوا أن الله كعالى مُتكلم 

بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ » وَقَضَوَا بِقِدّم الحْرُوف وَالأَصْوَاتِ . 

3 المفيد للعلم أن الرسول ادعى أنه رسول مبلغ عن ربه أوامره ونواهيه» وأنه أقام الدليل على 
ذلك وصدقه الحاضرون بالضرورة المبنية على المشاهدة وصدقناها بالضرورة المبنية على 
الخبر المتواتر » ثم يبين أنه لا يكون النبي مبلغا إلا إذا الصف مريِئله بما به كان آمراً ناهيا مخبراً 
واعداً متوعداً» وليس ذلك إلا بمعلى قديم يقوم به وهو الكلام المنزه عن الحروف 
والأصوات. 

1 





ج رص ره ّ م9 
يقد بها على بن بَغض وَيتَأخْرٌ ) 


رع 


د الفركةٌ الاي ع كم «المُغكرلة. تَنَوا كَلَامَ التشس القَائِمَ 0 
اللو تَعَالَّى الذِي دعي قِدَمُهُ؛ لإسْتِجَالَة انَصَافِهِ جل وَعَزّ بجَادٍ(© 


32 - م 


اح 


ّ- 


ً_ّ ا 


وَاسَتجَالة انصَاؤه يتطقى قوم يعبر » وَاسْتِحَالَةٍ قِيَام المَعتَى نفسو كُمَا 
أَشَارَ لبه المُصَتف + فقَالُواء 3 البَارى سبحائة سُبْحَائةُ متَكلم كام بسحا 
يَخْلفهُ في جْمَادٍ مِنْ شَجَرَةٍ تَجَرَةٍ أو يرا . 


ع 


ثَالُوا: وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أن القرآن. مُمْجرّة رَسْولٍ اللو وإتتبومن 


مع 
و 


وَالمُعجرَة لابن أَنْ تكُونَ فِْلَا لل يعَالَى ارقا للْعَامَو َم عَلَى حَسّبِ 


مر 


دَعْوّى ى المُتَحَدّي بهَاء مع مع العجز .+ ي؛ عَنْ مُعَارَضْيِه وَالفِعْلٌ َ يَكُون ل 


)0 استحالة اتصاف الله ا بصفة حادثة أصلٌ راسخ من أصول عقيدة أمل السنة والجماعة » 
وقد صرّح بذلك جملة من الأثئمة» فقال الإمام إسماعيل بن يحبى المزني: : (154ه): 
وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته. كاملات غير مخلوقات »؛ دائماث أزليات : وليست 
بمحدّثات فتبيدء ولا كان ربدا ناقصا فيزيد. (شرح السنة ضص 8١‏ 87) وقال الإمام 
الطبري في التبصير في كلامه عن صفات الله تعالى: لا يجوز تحوّلها أو تبديلها أو تغيرها 
عما لم يزل الله تعالى ذكرة - بها موصوفا. (ص )١١5١‏ وقال الإمام محبي السنة البغوي: 
ليس لله سبحانه وثعالى ضفة حادثة» ولا اسم حادث » فهو قليم بجميع 0 وصفاته 
جل جلاله وتقدست أسماؤه..(شرح السنة» ج١/ض‏ /701) وقال الإمام ابن أبي زيد 
الفيرواني في الرسالة: وله الأسماء الحسنى والصفاث العلى. لم يزل بجميع صفاته 
وأسمائه. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة: وأسماؤه محدثة. وقال القاضي عبد. الوهاب 
البغدادي في شرح رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني: ولا يجوز أن تكون ذات .القديم 
محلا للحوادث . (ص١141١).‏ وكلام أثمة أهل السنة في هذا المعنى كثير بجدا. 


1 





2 نم القرآن يَشْكَمٌِ عَلَى د سور سور وَآيَا تِ مَنظومة بعضهًا سَابقٌ على بَعْضٍ ) 
فَكَبْنَ يُمْكِنْ القَضَاءُ بقدمه ؟!. 


وَالجَوَابُ عَم دَكَرُوهُ أنهُ يَسْتَحِيلُ وَضْفْ الله تَعَالَى بِمَعْتّى يَقُومُ 
يرو فَلَو صَعْ وَلِكَ لَجادَ أن يُوصَفٌ المَرْءُ بِكَويِهِ عَالِمًا بعلم قاد 


ُ ص ع 


كبر وَالَِّي َذّعِي قَِمَهُ مُوَ الكََامٌالقَائِمُ بلتفْسِ» الَِّي لا يُو صف بكويه 


4 


حَزْفاً وَلَا صَوْاً م يم هو مخجرّة 


ل 
١‏ 


ص 


الرَسُوْلٍ ران لِمَا فيه مِنَّ اليه الكَلِمَاتِ وَالحُرُوفِ) 
َيُسَمَى القَائِمُ بالنّفس 0015 7 . 5 للْمَعَانِي » ا ا 
في الس كلام َالدَالُ ل 


وَلَا يُطْلَقُ أَنّ القَدَآنَ حَادِتٌ وَإِنْ أَرَدْنَا الحُدُوفٌ وَالأَصْوَاتَء وَلَا أن 
كَلَامَ اللتَعَالَى حا دثٌ ؛ لِمَا فبه 


00 2 هه ”7 ٠.‏ 3 2 00-0 
قَالّتِ «المَُْرِلةُ): : ذا قَصَيثم أن كلام الل عحالى أمْرٌ ونهيخ وَحبَد 
وَاسْتِخْبَادٌ: وَالأود يَسْتَذْعِي مرو وَالنَهُومْ يَسْتَدُعى مَنْهيًاً» وَذْلِكَ 
الإخْمَارٌ يَسْتَدْعِي را لامر و مَنْهِيّ في الأرّ 


7 م مل 


أْر وَلَا نَهي في الأَرّلِ ولا تَحَفَو 0007 داع لأن علي الشين 
دون المُخَاطْبٍ يُعَدٌ وَسْوَاساً» تََالَى الله عَنْ د 


ع 
.0 
+مىع 


)١(‏ قال العلامة شهاب الدين القرافي: الحَلف بالقرآن كجبٌ به الكقارة ؛ لأنه ميصرفٌ للكلام 
القديم . (الفروق» ج7/ص 160). 
15 


8د 





2 07 رعق . 
سَعِيدِ ابن كلاب» 
1 1 


و 


يُوضف يِكَؤيم أثراً 


3 


0 1 2 
: | ط > ا عل 


537 أ 0 2 م م إكس مال «* 0 مم 2 م 
الأمر وَالنَهَيُ مِنّ صِفَاتِ الأفْعَالٍ كخَالِقٍ وَرَارْقٍ » ولا يَلرّمْ مِنْ كجدد هله 


ذا المت ول بض الأَضحَابٍ كَل «عبد افوا واد لظم 


8 2 م علي 1 14 . كوس | كر اس كو بل 82 #6 
َنْصِبهمَا وَقُوَةِ الإشْكَالٍ» وَكَالَ: إِنَهُمَا أَرَاا أَلَهُ لا يُسَمَى أثراً وََا كؤياً مم 


أ 


١ 





وَالجَوَابُ الح ما أَجَابَ به النّبْخُ «أَبُو الحَسَن» وَازتضًا 


ب 


الأَصكَات: وَهوّ هُوَ أن التارئئً تعالى آَو في الأَرّلٍ عَلَى َقْدِيرِ وجود 


- 


3 و وس 


المَأمُورِء وَمَعَْاهُ أن البَارىئ عآ إذا عَلِمَ جود شَخْصٍ في َال معن مُجتوم 
ا 0 أَنْ يشم يديد طلكية في ولك العارر ولا 


و و سس ا 


ن مُوَاحذا ملظي ذلِكَ الآمْر إل عِنْدَ وُجُودِهِ وَاتَصَالٍِ اللخطاب به 


0 


0١ 


و 


عو 


3 7 , 
فَالتَجُوٌ وَالاتصَالَ عَدْطٌ المَوَاخَدَوْ ل شط فى تعلق المثتى: 
وَقَرَبَ «الشَبْحْ) مَذْهَبَهُ بمكالَين: 


* أحَدُهما: أن الشُلْطَانَ المُستَليَ عَلَى الأكَلِيمٍ التي 2 يتَجِدٌ في 


4 


5 1 ساي 6 سث. سس 6 ُِ ل ل 8ب 
تنج كا وامشاء وذ شمن لايد روت 2 يصِل إليْه م ١‏ لا بعد 
6 ونه و ع 2 0 25 > ره - 
00 ويكون مَأمُوراً بذلكَ الافتضاء المتَقَدّم في لَفْسِهء 0 


لا عِنْدَ يلوغه [ كه 


ليه 


لا بقالُ: | 5007 عِنْدَّ الؤْصُول إِلَبّْهِ؛ لأنهُ يَحْسنُ 
لَوْمْهُ وَكوبيشُه عَلَى ترك الاميكالٍ» وَإِنْ كَانَ الأمرُ ني يَلْكَ الحَالٍ لا يَصِح 
أَنْ يَكُونَ أثراً ِنَم يُوجَدٌ ونه ِنهُ أو عَفْلَدٍ 





ويُو دي ٠‏ ليك 8 0 8 حُصُولٍ 0 8 أتِي الود يمَأَمُورِه 


سس 0 كك 
٠‏ 

8 
7 


10 (الشّبْغ): «إن الا م ا عَلَى تَقْدِيرِ الوجود)؛ 
بغي في حتكاء كن ١‏ مقت تفرع ل لل تعاَى . 

دل 0 طَائِمَةٌ مْنْ عَؤُلاءِ مِنْ إِطْلَاقِ انود وكذنه 
مَخُلوقاً» وَسَمَوْهُ حَادناً»؛ وَإِنّمَا كَأنَّ ذُلِكَ لِأنّ لَنْظَ المخْلوق م 
الكَِبٍ وَالاخورَاع , كَامكتَعُوا مِنْ. إطلاقه لِذَّلِكَء وَأَطَلَقَهُ طْلَقَهُ المكأعدون 


١س‏ ا ل 
امه واس 2 
لمرادفته الحادث . 


6 ل مل ٠‏ - 5 داس لاس 20 : 
وقوله تعالى : هوم أيهم ين ؤِكْرٍ من ربهم تَحْدَث # [الأنبياء: 1 


0 





)١(‏ قال الإمام 55 في كتاب. خلق الأفعال: وأمّا تحريقُهم: «إيّن وخر من ديهم 

حُحَدَثِ » [الأنبياء: ؟] » فَإنّما حدَث عِنْدَ الي سرالتطجبيءا2 وأصحابه لَمَا عَلمَُ الل ما لَمْ 

يكن يعلم.. (خلق الأفعال » ص*77: طبعة .مؤسسة الرسالة). وقال الحافظ المفسر الإمام 

الحسن البغوي: الذكْكُ المحدّث: ما قاله :النبييٌ صالتيديهة وببّنهُ من لشن والمواعظ سوى 

ما في القرآن ». وأضافه إلى الرب ويك لأنه قاله بأمر الرب . ٠‏ (معالم التنزيل» ج60 |ص5 ٠‏ م 

وقال الشيخع ‏ إبن بطة المكبري: الذّكْدُ المحدّث هو ما يَحْدتُ من سايعيه وومّن عَلِمَهُ أل 

إليه» لا أن الفرآن مُحْدَتٌ عند اللهء ولا أنْ الله كان ولا قرآن». الإبانة الكبرنى» 

ج7/ص )١186‏ وقال الإمام القرطبي: يريد: فيٍ النزول وثلاوة جبريل علي النبي صلا تجيقعة » 

فإنه كان ينزل سورة بعد سورة وآية بعد آية» كما كان يزه اللةُ.تعالى عليه في وقت بعد 
وقكء لا أن القران ممغلوق. ٠‏ (الجامع لأحكام القرآن» ج4١/ض1/7).‏ 


وس 





سيك اك لا الع ةس اسة ود لوا 1 “ع 0 
وَقَولَهُمْ: (إن المخبرٌ لتفسه من غير مُخَاطب حَاضِرٍ كدرل ذلك 
مَنْزْلَةَ الوَسْوَاسِ ) 0 مُكرَّهٌ عَنْ ذَلِكَ)» قلنا: أَمَأنُمْ ذ في التَمْعيل» 


فانم ذَلِكَ كندل عثز ةروك وتوا وَيَضْرِبٌ 


- 


001 2 أ فك سم 
ا يقف عَلَيْهَاء وَذَلِكَ حَسَنٌّ * لا نَقْصَ فصن فيد 7 








8 


0 1 1 د 64484ب ريرى 7" ا 
كلام اباي 8 قَدِيمُ ليس يحُرُوفٍ ولا أَصْوَاتٍ 


© قوله: 
الكلامُ المحقيقِئ مَاهِدًا هُوَ حَدِيتُ الكفيء وَهُوَ الَذِي دل عَلَبْهِ 
العِبَارَاتُ المتوَاضَعٌ عَلَيْهَاه وقد تَدُلَّ عَلَيّْهَا الخطوظ والرقُوم وَالِشَارَاتُ ُُ 
ذَلِكَ أَمَارَاتُ عل الكلام الحَقِييعٍ القَائِم بالكَْينء وَلِدَلِكَ قَالَ (الأَخْطلٌ): 
إن اكلام في القّوَادِ وَِنَمَا جُعِلَ اللسَانَ عَلَى المُوَادِ دَلِيلا) 
اعْلَمْ أَنَّ الببحت في هَذَا المَضْل يَعَعَلَقُّبككَاكة أَطْرَاف: 
الأوّل: : في 1 إِثبَات كَلَام الفْس . 


و 


- وَالنَانِي: في صِحَة إطْلَاقي الكَكام عليه ع 


م له 5 2 سه 9 0 3 ا 
- وَالثَالِتُ: في أن إطلَاتَهُ عَلَيْهِ مَل يَكون مَجَارًا أَوْ حَقِيقَة 


وبهن 


* أما الطَرَفُ الأول َالدَلِيلُ عَلَيْهِ أن كلّ آير وَنَاهِ يَجِدُ في نَفْسِه 


وما 


اقتضاء ولا عد ُعبْرٌ عَنْهُ بالعِبَارَاتِ المُخْكَلِفَةِ وَالكتَابَة وَالوْشَارَةٍ » وما في 


م 


النمْسِ 1 لا يَخْتَلِفُ لإا خيلاف الدَّلالَة عَلَيْهِ؛ وَكَذّلِكَ المخيرٌ جل شي تَفْسِهِ 


حَدِيًا عير عه عَنْهُ بالَلْفاظٍ المُحْتَلمَةٍ. 


َه 


م هلل > سركت هه 8 أ 2 2 . 0 
مَذَا الوَجْهُ ضَرُورِيٌ لا نِرَّاَ فيدء وَالمُعتزلَة تُسَلمْ وَجُوده: وَإِنْما 


م 


أن المؤخرة اله الك وَالنَهي ِرَادَةُ اال المأمُورٍ بو أَوْ إِرَادة 


0-41 


١١ 





تَرْكٌ المنوي 8 كَالوا: وَالْمَوْجُود ذ فِي حَالَةٍ الإِخْجَارٍ ف العلّه تم 
3 تَقْ ِرٌ العجَارَاتِ في الحَيَال . 


ا 7 القَرْقٍ بَبْنَ اللي ب النَفْسِي ) وَبَيْنَّ إِرَادَةٍ الاميَال » وَبَيْنَ 
العِلم بطم الصّيعَة» وَبَينَ الكبر القَائِمٍ النفْس . 


- أ يَعْضُ لِأَحَدِهِمَا ما لَمْ يعْرِض لِلآحَر . 


أ ته 
سر ار لوي ناير خ“ك, سه أأيت- 
وجميع ذلك مَوْجَودٌ في مَسْألتَنَا ؛ 


0 مر ءََ لاصلص سمه - 8 7 0 

ما الأَول: وَهْوَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا مَمَ عَدَم الآحَرِء فَإِنَّ الله تعَالَى قَدْ 
ره ره 2 6 0 م 00 ل م م م 
أمَرَ الكفَارٌ بالإِيمَانٍ وَلَمْ يُرِد إِيمَائَهُمْ لأنَهُ تعَالَى عَالِمٌ بِعَدَمِ وَقَوعِهِ مِنْهُمْ ‏ 
ف ل ا و 1 ا 0 و 04 7 مه 7 - 
وَلا 0 ماده وقو الشيء مَعْ العلم ا" وَكذلك 7 
و م ءلم 0 م و ص ا ا و 2 ات .6 
الفسّاقٌ بالطاعة مَعْ عَدَّم إِرَادَةٍ وقوعِهًا ؛ إذ لو أرَادَ وقو وفعت 


وَأما الني' : وَهُوَّ اخِصَاص أَحَدِهِمَا بِكَاصَية لا تُوجَدُ في الآخَرء 
لان مِنْ خَاصّيةْ الإرَادَةْ ‏ الَبِي هِي القَضدٌء لا الشَّهوَةُ وَالمَحيّةٌ - أَنّْ 
على يفثل المُرِيدِء وَحَاصيّةُ الأمر أَنْ يَكَعلقَ يفل العَبْرِء وَلِدَلِكَ يَجِدُ 


١.5 





وََمَا الإرَادَةٌ كَقَدُ قد أذْكلّ معلهاء عقت الفكايِكة أ 8 لقث 


7 ع ذا و 2 0 2 8 له 

العَائِمَة بِذَاتِهًا المَدَبرٌ لِهَذَا لقانب الْكَارِجَةٌ عَنْهُ » وَالمَكَكَلمُونٌ يَعْتَقَدونَ 
1 

قِيَامَهَا بالذاث. 


م 


و رده الك" إلى للم طم الصبعّة قلا د ب يَصِحٌ أيضاً اَن العِلَم 
ِلَلِكَ تَابعٌ لاخلافب الصَيّغخ وَالعوَاقات؛ وَهِيَّ تفلل وَمَا في 
النتفْس لا يَخْتَلف ناليع حي ين الجر الل » قز 
ََالَى : ١‏ وال 7 بن تكد رو # [البقرة: .م؟؟] 00 
«تواث بست يلتم إبدد +ء 0 00 
وَارَضِيَ: ع0 2 1 هله و الصيّغ العِلْمُ بِنَطَيهًا لا 0 0 
للِِْخْمَارٍ َالطَلبٍ ا 


ومن أَنكَرٌ كلام اللسن لقن انك اعون وَضفب الإِنْسَالِبّة إن 
المي تُمَارِكه البَهَائِمٌ في إِذْرَاك المَحْسُوسَاتٍ وَالوِجْدَاّاتٍ ت» وَيُخْنَصَ 
لآم عَنْهَابالقدْرَةٍ عَلَى اسْيَحْضَارٍ الوم في الذَّهْنِ وكركيبهًا وَتَرْتِيبهًا 


روم م 


رتِيبًايحوَصّلٌ به إِلَى إِذْرَاكَ الكَايمات» وَكُلٌ. لِك يَعْتَمِدُ اكلام التَسِيّ . 


1١7 





56 لام اباري © قم لَْس بحرُوفٍ وَلَاأَْوَاتٍ 


د وَأَمَا الطَّرَفُ الثاني » وَهَرٌ سمي هذا التو المَؤْجودٍ في نفس 
كلام د اختي عَلي ين لمان بفوله؛ 


ِنْ الكَلامٌ لَفِي القوَادٍ 57 


© قال: (وَمِنَ الَّوَاِدِ عل ذَلِكَ مِنْ كِتَابٍ الله َعَالَ قَولهُ في الإخبَارٍ 
عَنٍ المَُافِقِينَ 0 ل أنه وأ يَعلمإِنَكَ لرسُولك وألنه ند 
إن الْمفْقِينَ لكذورت : [المنافقون: »]٠١‏ نحن َعم 0 ل تَعَالُ لَ لم 


1 


ا حت 


2 


يُحَذَّبُ المُتافة 0 وَإِنّمَا كذَبَهُمْ فِيمًا فيك 


راق 1 


لَه تَعَالَى : : #وَيَمُولُونَ ف أَنَفْسيجْ 4 [المجادلة: م] » 


وَقو مر بْنِ الخّطاب و4: : ١إثي‏ زَوَرْتُ فِي تَفْسِي كَلَاماً). 
* 5 
* الطَرَفٌ الثَالِتُ: إِذَا أطْلِقٌ الكَلَامٌ عَلَى المَعْتى القَاء م الس 


على 0 الدَالّةَ علي هَلْ هُوَ حَقِيَِةٌ فيهمَا مع أَرْ حَقِيفَةٌ في الَظ 
1 


ل 


اكيم 5000 ل عن الي 


50 2 حَقِيقةٌ في المَعْتَى القَائِمٍ يالتَمْسِ » مَجَارٌ في العارَاتٍ » 


مِنْ مَجَازٍ إطْلَاقي لتيل عل المذلولة 


1. 


ستحصوة 


2 يي 1 
وَالقَوْل النَانِي: 
0 الحقيقةٌ . 





لام الباري 8 قم بس بحرُوفٍ ولا أضْوَاتٍ 


أنَّهُ حقِيقَةٌ فيهمًا ؛ لاسْتعْمَالِهِ هما جَمِيعاً: وَالأّصْلٌ 


7 


- 


صَارَ خَيْدُه إِلَى أَنَهُ حَقِيقَةٌ في العبَارَاتٍ ؛ لكبَادرِمَا |[ لَى القَهْمٍ عِنْدَ 
وَعَدَم القَرَائِنِ» الى يالتمُس ؛ لِحَمَائِ. 
ولا يَبِعدُ أن بَكُونَ حَقِيقَةٌ مويه ذ في المَعْتى القَادِ الس » وجا 
َاظِء كَإِنَ 2< ول على يلاف الأضلء وار 5 كم اللْظِ عند 
طلاقي يَكُونُ لَِلَبَةِ اسْيِعْمَالٍ المَجَازِء وَيَكُونُ حِيكئلٍ حَقِيقَةَ عُرْفية عَامَةَ: 


َه حَقيقةٌ عُوِفةٌ خَاصَةٌ في الجُمْلَةَ المُفِيدَة في اضطِاح البّحَاة . 


سر ب 0 حا سر 


© قوله: (وَإِذَا نبت أَنَّ المع القَّائِمَ التي 1 َيْسَ بحُرُوفٍ 
مُنْتَظِمَت وَلَا أ صْوَاتٍ مُتََظعَةٍمِنْ تحخَارِج المخرُوفي» في 
البَارئ 9# قَدِيم لَبْسَ يِحْرُوفٍ وَلَا أْضْوَات وَا أَلْحَانٍ وَتَقمَاتِ؛ إن الوق 
وال رئب ويََعبَْْهامَسْبُوفا يبَِْ» وبل مَسبُوقٍ حَاوصٌ). 


مسبوقي 





وَهَذا وَاضِحٌ . 





© قوله: 
) 1 

َلَامْ الله تَعَالَ مَقْرُوءٌ بألْسِئَة القَرَّىِ تَْمُوظُ في صُدُورٍ الحَنَطله 

سو ٠‏ 2 * ره مرو و هرو 2 ار سس يبر 
نَوبٌ في المَصَاحِفٍ عَلَّ الحَقِيقَة وَالقِرَاءَاتُ أَصْوَاتٌ القَارِئِينَ وَنَعَمَانُهُم 

ري لوكئسف ل موسو م رففس سوس رهي و بوشةظه ست وكاس رفسيؤء 
وَّهِيَ الأفعال الني يَوْمَرٌ بها وَينقى عنهاء وياب المكلف على فِعلها وَيعاقب 
عل ركه ولام لله تعَالَ مَُالمْلوم المَْهُوم مناه 

و فم 2 : م ه4 بي ضكد و الى وسيةه” 1 0 

وَاليفْظ صِنَهُ الحمافظ وَالمَحُْوظٌ كلام الله تَعَالَ وَالكِتَابَة خْرُوف 
مَنْظُومَةٌ وَآَمْكالٌُ مَرْقُومَكُ وَيِ حََادِتُ وَالمَفْهُومُ مِنَْا تلام الله تَعَالىَ هَذَا 
وس 4ه اط هس دف به اده2 و رشع م برعل كه يم 0 000 
كُمَا أن الله تَعَالى مذ كور معلوم. مَحْنُوب» وَهُوَ غَيْرُ ذِكرٍ الذَاكِرِينَ وَعِلِمِ 
العالِمِينَ وكاب الكاتِيينَ). 

الكَرَضصُ مِنْ هَذَا المَضل إِيضَاحٌ أَنَّ القِرَاءة غَيْرُ المَقْدُوءِ» وَالحِفْظ 
5-4 م ّ 03 1 ٠‏ 
يرُ المَحْفُوظ , وَالكتَابَةَ َيْرُ المَكْبُوبٍ » وَأَنْ المَفهُومَ مِنْ هَذِِ المصَادرٍ 


- 


َبْرُ المَفْهُوم مِنْ أَسْمَاءِ الْمَفْعُولاتِ. 


م ره وف اعم وى 0 5 وو 6 ركهلا ف 
وَدْهَبَتِ «الحشوية) إلى أن القرَاءَةً ‏ التى هِى 'حَرُوف وَأَصْوَاتٌ 
م 82 0 6 و كعر. 0 2 0 يه 0 00 2« ر 
وَهِيَ فِعْل العَبْدٍ وَكَسْبْهُ » وَهِيَ أَعْرَاضٌ لا تَبقى باتماقٍ م زَعَمَ أن ٍ 


2 لله 


ع 


- 


الأعرّاض ما يَبقَّى - حِي عَبْنُ كلام اللو تَعَالَى» و 
3 5 رو > رسو عم اهو م ٠‏ م ودر في وى .و 
وَقالوا: إن الحروف المكتوية فِي المصاحففب لبتي نسب حصولها 


١5 





لِلكَاتِِينَ قَدِيمَة . وَيَالَعُوا َقَانُوا: َو يدث زر ين حل 2 بد وَقِطعٌ مِنْ 
: ين الجنس ومجلث وف قرأ كما و + جلث عور 


- 
وم مَنْ لَمْ يَنْهَهُ ةك آ 9 ويو صص ده ووو 0 ليَائه 7 اد 


0 
نأو ويزجره ويحجزه عقله عَئْلَهُ أَنْ رول أن ل لسَائه دث 
وَالعَرَضَ القا لقَائِمَ كم به قَدِيمٌ) لسع الي لهأو ا كك على كيه مقي 
#المصوصة صَةَ صَارَتْ َدِيمَةٌ» فَكفٌ عَنْ خطابه لِسَانَكَ » وَافْطَعْ ع عَنْ فَهُمِهِ 


م 


طَمَعَكَ ؛ «إوَين ل يمل َه له دور هما لين ووْر» [النور: ٠14٠‏ 
وا دَكَرَهُ المصَنْفٌ مِنْ أن القراءة وغل العبدٍ بُؤْمَرُ يها كار في 
2 و ِ | 2 8 
الصَّلاة» وَبْنْهَى عَنْهَا أُخْرَى إِذَا كَانَّ جُبباً» فَكُلّ ذَلِكَ يُتافي القِدّمَ» بَل 
المَحيْكُومُ 5 و بالقدم المتزوم (الفكرت لق 0 الكتابة 


ل 


وَالمَكيُوبٍ كَالفَرق بَيْنَّ بيْنّ الذَكْر وَالمَذّكُورِ» إن ذكْرنَا قَولنَاء وَالمَذْكُودُ هو 

الله القَدِيمٌ» وَلَوْ كَانَتْ الكتابةٌ عَيْنَ المكدُوب وَالقِرَاعةً عَيْنَ المَفرُوءِ لَكنًا 
آ# ره 1 

ذا كيتنا الْعرَشَ وَالكَرسيَ وَالسَّمَاوَاتِ َالأوْضَ في وَرَقَةٌ حل جمِيع 


ذَلِكَ فِيهَاء وَلَكَانَ مَنْ تطنٌ بالثّارٍ احْترَقٌ كَمَهُ 


١ /ا‎ 


لس ج830 ]معنى كون كلام الله تعالى مقروماً بألسنة القراء 0 


كَلَاما مَسْمُوعاً عِنْكَ الثّلاوَة وَكَلَاما مَكتُوباً فو ى الما يد 


َقَالَ: إذَا قرأ القَارِئ عأ ارد رن روج كل حزفي ْله لبد حزن 
و كوو 


يَخْلقه الله تَعَالَى مَعَهُ مَعَهُ يُسمَعٌ . 


2 


صل و أ ٍِ م 0-4 ل 3 3 7 
وَهَذَّا اهْيَِاءٌ عَلَى الحِسٌ, وَخْرُوحّ عَن المَعْقُولٍ» فَإِنْ المَحَل الوَاحِدَ 


0 


00 
ماهس 
3 
مه 


٠. كلاق‎ 


1 َكَ: إذَا ترَاسَلَ ججمَاعَة ي القَاحق» صَحِبَ كلام جَمِيعِهِمْ كَلَامْ 
ان 


وَاحِدَّ لله تعَالَّى ؛ وَهِيّ روف لله قَُ في لَهَوَاتِهِمْ 1 


وَكَبْفَ يُتَصَوَر وَجودُ حَرْفٍ وَاحِدٍ حل في مَحَالٌ مُكعددة ؟! 


2 


2 ع عارش 6 3 قردع و 010 شور )5 
َم قَالَ: ذا سَكَّتَ بَعْضِهُمْ عُدِمَ كََامُ الله تعَالَى بِالتَّسْبَة إلى السَّاكِتِ) 


ص 


2 


دغ 


2 بَفِىَ بالنسبة ة إلى القَاري . 


ا ون وها عد مَعْدُوماً في آن 
وَاحِدِ ؟! 


وَقَالَ: إِذَا كتبتٍ الْحُرُوفُ في المَصَاحِفبِء كَانَ مَعَ كلّ حرفي 


00 0 و ع | 


يَخْلقَهُ الله تَعَالَى هو كَلَامُه وَلَا يُرَى . 


زمره ا | ب ل هه 7 21 .ل 
وَتقل هَذِهِ المَذاهِبِ كَافِ ففِي رَدْهَاء #إومن يُضَلِلٍ أَمَهُ قا له من ماد » 
[الرعد: “8] ٠‏ 


١48 


لااااجت9© ذِكُر ما يَسْتَجِيلٌ في أَوْضَافِ الله تَعَالَ 


1 قَوْلّهُ: 





(جنابك 
ذِكْر مَا يَسْتَحِيلُ في أَوْضَافٍِ الله تَعَالَ 
حر | 0 في لِك أن كل ما يدل عل الدُوثء أو عل سِمَة اص 
لَب ا مقئّس عَن ليك وده الجنلة كتبئن بنصولٍ كفتيل عل 


: ٍ. 
المُسَيّهَك 0 9 ا 35 5 َشْبِهُهُ شَيْة» أي لا يُشَاركة 
كَيْءٌ مِنّ المَخْلُودَاتِ في أَحَصٌّ وَصْفِهِ وَلَا في ما هُوَ حَاصّيَةٌ لَه وَل 
يسارك شي مِنّ المَخُلُوفَاتِ في أَحْصٌ صِمَاتِهِ لؤجوب اشْيْرَاكِ المكليْنِ 
فى عا تنعت تتجود ويتكفيلء فلو شار تَعَالَئ غَيْرَهُ في أَحَصٌ وَطْفِهِ 


م ناوي في القِدمٍ وَالخدُوٍ". 


8 


وَدَمْبَْتِ الكَاليةٌ مِنّ «الشبعة»0" | إِلَى كَوْعَيْ تَشْيِبوِ هُمِنْهُمْ مَنْ سَبَه 





» قال ابن التلمساني؛ مذهب «أهل الحق» أنْ البارئ] سبجاله لا يُشيةُ شيئاً من المخلوقات‎ )١( 
أي: لا يشاركه في ماهيته‎ ٠ أي لا يكرك شين منها في أخص صفاته» ولا يشرو شيم منها‎ 
وإذا‎ 4]١1١ أو في أخص وَضْفِهِ ؛ ليس كِئْلِو نس وَمْوَ ألتييغ التِيرٌُ4 [الشورى:‎ 
سّئْل المرء عمّا يستحيل في وصف ربه» فالقول الجملي فيه أن كل ما يؤدي إلى إمكانه أو‎ 
.)١7١ حدوثه أو قصور في صفاته فالرب تعالى مُه عنه. (شرح معالم أصول الدينء ص‎ 

(؟) الشيعة أصولهم ثلاث فرق: غلاة» وزيدية » وإمامية. والغلاة الذين ذكرهم المصئف هنا قد- 


١.4 





مَل الحُلُولٍِ في الرّدٌ عَلَى التّصَارَى . 


20003 


عينهم في شرح معالم أصول الدين» وهم: 

المُغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي. ادعى الإمامة لنفسه؛ وغلا في حق علي 
ني غلوا لا يعتقده عاقل. وزاد على ذلك قوله بالتشبيه» ففال: إن الله تعالى جسم على 
صورة رجل من نور» على رأسه تاج من نورء وله قلب تنبع منه الحكمة. الخ ضلالته. 
والبيائية: أصحاب بيان بن سمعان النهدي اليمني. وهو من الغلاة القائلين بإلهية عليّ 
واه » وبأنه حل في عليّ جزء إلهي واتحد بجسده. وادغى أله قد انتقل الجزء الإلهي ببوع 
من التناسخ من علي إلى أبنه محمد بن الحنفية» ثم بعده إلى ابنه هاشم ثم بعده إلى 
بيان» ولذلك استحق أن يكون إماما وخليفة » وذلك الجزء هو الذي استحق آدم 8 سجود 
الملائكة. وزعم أن الله تعالى على صورة إنسان عضوا فعضوا وجزءا فجزءاء ويهلك كله 
إلا وجهه لقوله تعالى: كل شَيْءٍ مَالِكُ إلا ك4 [القصص: 88] (راجع ذيل كتاب 
المواقف , للكرماني» ص ”38 75) . 


166 





596 الب 8 مُقَنّسُ عَنٍ الاتِصَاصٍ باللههَاتِ 


© قوله: 
( فقيل 
' الب كا مقَدم س عَنٍ الإختِصَاضٍ بالجِمّاتِ وَالإنْضَافٍ بِالمُحَادَاةِ لا 
كَحَده الأفكان وَل تحوِيهِ الأَقْطارُ وَلَا تَحْتَيفُهُ الأقَانٌ وَيجَلَّ عَنْ قَبُولِ الخد 
وَالمِقدَار. 


2 و رس جاب 2 .2 ا و 
َالَِيلٌ عل ذَلِكَ أنَّ كل مُخْتضٌ يحمَةٍ هَاغِلُ لهاه وَكل م محر َال 
لمَُاقَاةِ الجوَاهِر وَمُقَارَقتِمَه وَكلُ مَا يَْبَلُ الإتِمَاعَ والإفتراق لا يَدنُو عَنْهَ 


اا بون حاو الجزاهر. 
دا َبَتَ تَقَدّسُ ري 5 عَنٍ 00 الإخْتِصَاصٍ بِالهَاتِ» تَرَنّبَ 


َه 


م «الكَرَاميةٌ) و( الَحَشْوِيَة) أن الْبَارىّ تَعَالَى يَخْنَص بجهَّةٍ 
فُؤْق » وَأ مُسْكَوِ عَلَى 0 بالا سْتِقرَارٍ وَالْمَحَادَاة . 


ا لسغل ا ا 0 5 1-70 1 
بالمبَاية» ثم اخكلق عَؤُلاء» فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إن المبَايئة بِمَسَافَةٍ مُتتاهِية» 
سر وير م اي © م 3 كه 6 00 
ومنهم من قال: يِمَسَافةٌ غير متتاوية 

0 أن م 06 أ 
َال عَلَى الجويعٍ أن ا 


01 - 


الحرّكة وَالسّكون» وَقَبُولٍ المِقدَارٍ مِنَ المُسَاوَاةٍ أو الأكبر أو ل 


ما 2 


١6١ 





رقظ صم 2 تش رويك رول - ص 8 
وَكلْ ذلك من سمّات الحدوث وَالإِمْكان» فيَمْتَقَرَ إلى مُخَصّص » وَكلْ 
مَا افر إِلَى المُخَصّص كَهُوَ حَاوتٌ!". 


قؤله: (َنْ سيا عَنْ قَوْلِ تَعَالَ: ليم عل المزش اسوك » 
[له: ه] قُلْنَاه المُرَادُ بالإسْتواِ: القَهرٌ وَالعَلبَةُ. وَمِئْهَا قَوْلُ القَائْل: اسْتَوَى قُلَان 
عَلَ المَمْلَكَةِء أيْ: استعل عَلَيْهَا وَتَوَطَأْتْ لَه قَالَ الشَاعِرُ: 
قَدْاسْتوَى بشْرٌعَلَى الصِرَاقٍ ‏ من غَيْرٍ سَيْف وَدَمٍ مِهَرَاقِ) 

لز 2< 3 3 :. 

اغْلّمْ أن اعْيِمَادٌ المُسَبّهَةِ عَلَى الثم نَمَسّكِ بِظْوَاهِرَ مِنّ الكتاب وَالسْنَهٍ 

مَعَ الاميتاع عَن التَأُوِيل» كما تَمَسّكُوا به ميتو الصُورَة كَوْلَهُ تعَالَى: 
0 0 - َ يو و مص الى رحس ص لو ساح بو ل ميل 
لنجرى أَعيِنَا © [القمر: 14]» وَقَوْلهُ تعالى: ##بلٌ يذاه مَبَسُوطْءَانِ * [المائدة: 

00 5 ررم عداو لصون ل بده و 4 6 
4] وَقَوْلهُ تعالى: يوم يُحْسَّفٌ عن سَاقٍ © [الفلم: ؟4]» وَقَوْلهُ علا: «إن 
لله حَلقٌ آدمَ عَلَى صُورَتد»”" وََوْلهُ لا في صِمَة هكم في طَلهَا لْمَِيدِ: 


)١(‏ قال الشهرستاني: «لنا دليل شامل يعم إبطال مذاهب المشبهة جملة» فنقول: التقدر 
بالأشكال والصور والتغير بالحوادث دليل الحدوث» فلو كان الباري © متدرا بِقَدْرٍ 
متصوّرا بصورة متناهيا بحدّ ونهاية مختصا بجهة منغيرا بصفة حادثة في ذاته لكان محدنًا ؛ 
إذ العقل بصربحه يقضي بأن الأفدار في تجويز العقل متساوية» فما من قَذْر وشكل يقدره 
العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بقدر آخرء واختصاصه بقدر معيّن وتميزه بجهة 
ومسافة يستدعي مخصّصاء ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا لم تكن موصوفة بصفة 
ثم صارت موصوفة فقد تغيّرت عما كانت عليه» والتغيّر دليل الحدوث» فإنه لم يستدل 
على حدوث الكائنات إلا بالتغير الطارئ عليها. وبالجملة» فالتغير يستدعي مغيّرا خارجا 
من ذات المغيّر» والمقدّر يستدعي مقدّرا. (نهاية الأقدام» ص 54). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب بدء السلام؛ ومسلم في كتاب البر والصلةت 


١65 


م9 


مهنس عَنِ الِالْتِصَاصٍ بِالحِهَاتٍِ 





5 عع اسه راهن 1 
«حَنَّى يَصَعْ الجبّارٌُ فيها قَدَمَهُ كتقول قط قط)2"0, أي: حَسْبِيٍ حَسْبِي . 
ا 5 ابه مُثْبئو الجهّة لجهّة قَوله 2 َعَالَى: 
و سو اسل 0 
[الأنعام: . 16] وَفوله _تعالى: ملم بمن. في السما 
0 


تَعَالَى : «ايمن عل امرش أشتوئ 4( [لله: ه]ء وَاكْتَقَاؤهُ نل في إِسْلَا 


السَؤْدَاِ يإصَارَيهَا لَى الشْمَاو©: إلى غير لِك ين الآني والأخبار. 


َانُوا: وَرَفْمُ الأئدي إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الرَعْمَةَ وَالدُعَاء بُعَيّنّ الجهَة . 
عو سر , و عن 8 00 ع 0 ص 
وَالجوَابُ الجُمْلِيُ عَنْ الجويع أن الشَرْعَ إِنّمَا َبَتَ بِالعَفْلٍ» قلا 


- والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه ؛ وابن حبان في كتاب الحظر والإباخة» ذكر العلة 
التي من أجلها زجر عن هذا الفعل. 

)١(‏ الحديث بلفظ «الجبار» أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد» باب ذكر إثبات الرجل لله 
وه » عن أي هريرة و .: وأخرجه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية» كتاب 
الفتوح » باب ضفة البعث» عن أبي بن كعب و4٠‏ 

(؟) قال الإمام الحافظ الببهقي: «والقديم سبحانه وتعالى عالٍ على غرشه ؛ لا قاعد؛ ولا قائم ؛ 
ولا مماس؛ ولا مباين مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد؛ لأن.المماسة 
والمباينة - التي ضدها القيام والقعود ‏ من أوصاف الأجسام؛ والله وي أحد صمد لم يلد 
ولم بولد ولم يكن له كوا أحداء فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى». 
(الأسماء والصفات » انظر ج7١‏ ]|ض08*). 

() حديث الجارية أخرجه الإمام مالك في العتق والولاءء باب. ما يجوز من العتق فب الرقاب 
الواجبة؛ ومسلم في المساجد ومواضع الضلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة وما.كان من 
إباحته » والنسائي في السهو» باب 0 في الصلاة. وقال الإمام أبو العباس القرطبي في 
(المفهم) في حديث الجارية: ادل و يجتنبون تأويل المتشابهات » ولا يتعرضون لهاء 
مع علمهم بأن الله تعالنى يستحيلٌ عليه .سمَاتٌ المحدّثات ولوازِمٌ المخلوقات. (ج١/ص‏ 
ا 


وهو الْمَاهر وق عِبَاووء » 
ألسّمَآِ * [الملك: .»]1١‏ وَكَْله 


لوالا 





1١ 


7 م 





ساااسجت9 الرّبّ 8 مُقَدّسٌ عَنِ الاخْتِصَاصٍ بِالحهّاتٍِ 

- 7 َك 2-0 0# ا ل 00 ٍ ا 
يكصوّر وروذه بما يُكَذبٌ العقلّ» فَإِنْهُ شَاهِدهء فَلَوْ أتى بِذَلِكَ لَبَطلَ 
الضّرْعٌ وَالعَقُلُ ما . 


0 و يم عه ”م عر م « 0 2 1 

إذا تقَرّرَ هذا فتقول: د يَرِد مِنّ الشرْع فِي الذات وَالأسْمَاءِ 
00007 7 م 2 02 00 7 ٠.‏ رك د 2 .0 
وَالصَمَاتِ بمًا يُوهِمُ خلاف العقل قلا يَخْلو: ما أن يكون آحادا أو 


8< تر م 0000000 07 َ. رف 7 لاس 7 1 م و م 

و1 ن مكوائِر 3 بكرن نضا لا يختول التأويل, 

سب وله 4 رغ 38 8 2 و وي 2 00 و م لع 
بد أن يكون ظاهرا » فحييّلٍ تقول: الاحتِمَالٌ الذي 1 عَفْلٌ 


عَلَى خلافه لَيْسَ بِمُرَادٍ مِنْه. اد احْتِمَالٌ وَاحِدٌ تَعينَ أنه 


المُرَادُ ِحُكُمٍ الال وَإِنْ يقي احْتِمَالَان قَصَاعِداً قلا يَخْلُو: | كا أن ل 
0 ا سه ص“ م 
قَاطِعٌ عَلَى تَعْيينِ وَاحِدٍ أو لا فَإِنْ ل حول علب ون لَمْ َل فاط 


0 


على انين تل بتي ُعيّنْ بالظنٌ وَالَاجْتِهَادِ ؟ اختلف فيه: 


77 


كَمَذْمَبُ السّلّف عَدَمٌ التَعيينِ حَشْيَة الإلْحَادٍ في الْأَسْمَاء 

لصفا كما ل عن بض السَّلَّفبِ ل لما سَيْلَ عَنِ الاشيواء» وَيُعرَى 

إلى «مَالكِ) ولق : الا سيت مو أء او وَالكَيْفف و وَالإِيمَانُ به 
رو م لها 


ولع انق شال عَنْهُ بذْعَة) . 


1١6غ‎ 


0 8 فقئش نس عن الاخيصاي باليقاتٍ )(8/08 


يَعْنِي: أن مَحَاولَ الاسْيوَاء في الع مَعلُومَة : - بَعْدَ تفي الا. سُيْقرَارٍ - 

م ا وَالِعلَبَقَ أو القَصْدٍ إِلَى حَلْق كَيْءِ ذ في العزش » كما قَالَ 

تَعَالَى : ١‏ لاثم أسنتوفة :لل ألتمل وى كان [فصلت: أن قصَد نَصَد إن 0 
90 التَاهِي في صِنَةٍ الكَمَالٍ كَقَوْلِهِ ا و 00 شد وأسترين 4 





[القصص: 4 يَعْيِي أن كُلَّ كذ المحايل مَْلُومَةٌ ون لْسَانِ . 

مله 2 لكَيِف مجه مَجْهُولٌ) يغبي : ل تَعِيِينَ عض هِنْها 6 مواد وَادا لِلَّهِ تعَالّى 
ىن وه بر 
مجهو 
في وَضْفِهِ تَعَالَى وَاجَبٌ . 

وَكَوْلَهُ” «وَالشْوَالَ عَنْهُ دْعَةٌ: يمني أن عيبت بق الطثون بذع 
نه لَمْ يُعْهَدُ مِنّ الصّ لباق نه التَصَرُفُ في أ ا اللو تَعَالَى وَصِمَاتِهِ 

1 | م و 0 : هك 

5 نون » وَحَيْتُ عَمِلُوا بالظنُون نما عَولُوا به بها في تَفَاصِيل الأحكام 
الشْرْعِية» لا في المُعَْقَدَاتِ الإنِمَائة 


- وَمِنْهُمْ مَنْ جور النَِّْينَ ِالاجْتهَادٍ دفْعاً للْكَبِط عَنِ العَقَائِدِ» وَهُوَ 
ولع قات والقاب ماتاراني 1 َو تَعَالَى: «تجرى م4 [القمر: 15] 





)١(‏ أي: إمام الحرمين 0 كناب الإرشاد؛ :وأما في النظامية فقد اخختار قول. الإمام 
مالك وه . 


١هه‎ 





ل ©83)] اليب 8 مَُئسُ عن لاخِصَاصٍ الهاتٍ 


ل 
ِ 


أئ: بكلا متنا 01 و وَقَوْله َوْلِهِ تَعَالَى: #بلٌ يذاه مبسوطتَان © [المائدة: 
14] مول عَلَى يَدَي القدْرَةِ وَالتَعَمَة وَقَوْلِهِ د الى : يوم يُكْمَفُ عن 
سَاقٍ 4 [القلم: 47](" كَعْبِيدٌ عَنْ شِدَةٍ أَهْوَالٍ القِيَامَةء كَمَا بُقَالُ: كَشَفَتِ 
الحَرْبٌ 7 سَاقِها . 

د هه (إنّ لله تعَالَى حَلَقَ آكم عَلَى صُورَيوه”": إن سَبَبَ 
دم أى شَخْصاً شخْصاً يَْطم ل 


- 


الله خلق َ خَلَقَ آم 8 صورّته) ) ٠‏ أَي: عَلَى هَلْهِ الور ة المكرّمة قال(اهاغ) 


عَائْدَةٌ عَلَى ال لعَبدِ. وَقِيلَ: | إنََا تود عَلَى آدم يمَغْمَ أن الله تَعَالَى حَلَوَ 
م على الو الي كَادَ عَلَيْهَا » وَلَمْ يُرَددْهُ في أَطْوَارٍ الحِلَقَةٍ كَمَا كما حَلقََ 


ناعم 


٠. 4‏ 2 .اه 8 سه 
للا 0 
َكَْلِهِ #: «حَتَّى يَضَعَ الجَبّارٌ فيهَا قَدَمَةُ): إِنَّ الجبَارَ لَيْسَ مِنّ 
ا الخاصّة بالل 9 وَالمُرَاد به جَيّارٌ يَعْلَمْ الله عتوة وَاستكبارة » 


)١(‏ قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي 
جين نوحًا فيها بمرأى منا ومنظر. وذكر عن سفيان في قوله تعالى طتجرى رِأَينَا» يقول:. 
بأمرنا» (جامع البيان» ج١71‏ /ص175). 

(؟) قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «قال جماعة من الصحابة والتابعين من 
أهل التأويل: يبتو عن أمر شديد. وعن ابن عباس 486 ليم يَكْتَفُ عن سَاقٍ » قال: هو 
بوم حرب وشدة. وعنه أيضا و4: يكشف عن أمر عظيم كول الشاعر: وقامت الحرب بنا 
على ساق. وعنه أيضا 4:: هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة. (راجع جامع 
البيان للإمام الطبري ج؟ /ص188). 

0 سبق تخريجه . 


1١165 










م2 > 











مت لب #نمُْقدّس عَنِ الِالتِصَاضٍ بِالحهَاتٍِ 
كَإبْليس وَأَنْبَاعِدِ مكلا » أَوْ تَمْدُودَ وَجُُودِو وَقَدُ قَالَ ب#: «آَمْلُ الثار كل 
ير ج00 ْ 

2 

َأنَا الامِْمَاءُ بإِيمَانٍ السّؤْدَاء بإِشَارَتهَا إِلَى السّمَاءء فَِدَنّهَا كَانَتْ 
حَرْسَاء» كَاْتَقَى ‏ يطَارتِهَا إلى السّمَاءِ يالا عَلَى امَو مِنْ عاد 
الأضتام وَالإِشَارَة إِلَى العلوٌ كَنَالَ: «أَعْيفْهَا كَإنهَا مُؤْمِئةٌ)0) 

وَكَوْلِهِ تَعَالَى: #وَهو الْقَاهر مَوْقَ عِبَاوِوء ‏ [الأنعام: 16]: في الأب ما 
عبن التَؤقية بالقَهْر”"» وَمُوَ كَؤْقٌ كل مُمْكن بوجوب ذاه وَاسْيَخَْائِهِ: 
وَافيَ ما إِلَبْهِ. 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: امم من في املو [الملك: 55]: أيْ: معان 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب الكبرء بلفظ: «أهل الناز كل عتل جباز 
مستكبر) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد وواضع :الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته. ١‏ 

(*) وهو اختيار الإمام الطبري.حيث قال. في تفسير قوله تعالى: #وَهو الْقَاهِر فَوْقَ عباوو » 
[الأنعام: 16]؟ «إنه وصف نفسه تعالى بقهره. إياهمء وين صفة كل قاهر شيئاً أن يكون 
مستعلياً عليه » فمعنى الكلام إذاً: والله الغالبٌ عيادّه؛ المذل لهم» العالي عليهم بتلليله لهم 
وَحَلْقِه إياهم . فهو كَوْقَهُمْ بتَهْرِه باهم » وهم دوكه. (جامع البيان؛ ج4/ص .)18١‏ وكذلك 
الحافظ ابن كثير حيّث قال في .تفسير هله الآية الكريمة: «أي: هو الذي خضعت له 
الرقاب: وذلت له الجبابرة؛ وعنت له الوجوهء: وقهر كل شيء» وكانت- له البخلائق » 
وتواضعت لعظهة جلاله وكبريائه وعظمته وعلّوه وقدرته الأشياءُ: ؤاستكانت وتضاءلت 
بين مديه وتنث قهره وحكمه) (تفسير ابن كثير ؛ ج”/ص17). 32 

(4) قال «الإمام الفرطبي» في تفسير هله الآية الكريمة: «تقديره: لأدَْمِنمُ مّن في تمكو * قدريت 

/ام1 








سبي اليب # مُقَدّسٌ عَن الاختِصَاصٍ بِالحِهّاتٍ سس 


3 


كُمَا قَالَ تَعَالَى: #وَهُوٌ الى فى السَمَآء إِلَه وَف الأرض إله4 [الزخرف: 14] . 


ص 


َّ ا وتسمو مك لاحل و سمه م وده 02 
وَقَوْله: #الحمن عل الْمَرشٍ أسْمَوَئ * [طه: ه]» اسْبتوى يُحْمّل عَلَى 
: 8 لَه صَاحِبٌ الكتاب ‏ عن القَصِد إلى 
حَلْقٍ شَيْء في في اعرش كُمَا صَارٌ إلَْهِ «اللَوْرِي) . 
وَقِبلَ: المُرَادُ بالعزش: المُلْكُ » وَبِالاسْتِوَاءِ: التَتَاهِى فى الصَّفَاتِ : 


4 
ذه 


وَالتتَاهِي في صِنَاتِ المُلْك: الْفرَاده كتالى حَلْقَا وَكذِييراً مِنْ غَبْرِ ظَهِيرِ 
َلا معِين . وَيُحَفْقُ هَذَا اليل أنَهُ حَيْتُ ذَكَرَ الاسْيوَاء في الكككاب العزيز 
3 رن ِذِكْرِ الكَلْق وَالتذِيرٍ: 


5 
0 


َأنَا رَفْمُ الأبْدِي إِلَى السّمَاء فَلأَنهَا قله الدّعَاء0" » كَمَا أن الكغية 


© 
سس 
2 


- وسلطاله وعرشّه ومملكه. وخصّ السماء ‏ وإن عم مُلكُه ‏ تنبيهًا على أن الإله الذي تشذ 
قدرثّه في السماء» لا من يعظمونه في الأرض. وقيل: هو إشارة إلى الملائكة. وقيل: إلى 
جبريل » وهو الملّك الموكل بالعذاب». (الجامع لأحكام القرآن؛ ج١1/ص0؟١).‏ 

() قال الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني في تفسير قوله تعالى: طأَنَهُ الى يك َم نوات ير 
عل تَروتها ثح أشترى عَلَ الْمرْش» [الرعد: ؟]: «أي: عَلَا عَلَيْه ملو قُدرَوء لا عُلوٌّ مكان». 
(تفسير الهداية» ص 5514"). 

(؟) قال الإمام الطرطوشي في كتاب «الدعاء» عند الكلام على 0 ِِ البدين في الدعاء: فإن 
قال قائل: إن ل مقلم عن الجهات؟ قلنا: إنما هذا محل : تعد الح سبحانه الخلائق 
برفع الأكث نحو ُ) كما تعبّدهم باستقبال الكعبة بوجوههم في الصلاة واستقبال الأرض» 
وإلصاق 0 بالأرض مع تنزيهه سبحانه عن اختصاصه بالبيت أو بمحلٌ السجود 
من الأرض » لأنْ السماء قبلة الدعاء. (كتاب الدعاء ص00). 
قال الشبخ مرئضى الزبيدي: وإنما اخقصّت. السماءٌ 5 فْع الأبدي إليها عند الدعاء لأنها 
جُعِلّت قبلةً الأدعية» كما أ أن الكعبة جُعلت قبلةً للمُصلّي يستقبلها في الصلاة» ولا يقال!- 


١4 


222 


(02) 





إن قَالُوا: جَمِيعٌ نما َدَْتُمُوهُ أوِيلٌ» وَالكأوِيلُ نوع نه . 
ونا : ك0 0 2 ْلَه تعالّى: وهو ا سن م 1 4 | البحذيد: اك 


4 
يد 


ُلهُ: #إما يحوب من توي كَلكَةِ إِلّا هْوَ رَإبعهُم 4 [المجادلة: 2]7 وَقَوْلَهُ 


إن الله تعالى في جهة الكعبة. (إتحاف السادة المثقين للزبيدي » ج7/ص0؟). . 

أنخخر جه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ والسائي في التطبيق» باب 
أقرب ما يكون العبد من الله وك ؛ وأبو داود.في الصلاة؛ باب في الدعاء في الركوع والسجود : 
قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في تفسير القرب الوارد. في قوله تعالى: «تل سأالكت 


بره ع 


508 عتاوى_عَق_ كان قريب أجيث دعوة الداع لغ إذًا معاي :| البقرة ]2 قر 7 : عبد : 


الدعوات» والتقدّس عن الأمكنة والجهاث » وقد أوضحه في الآية فقال: 1 ري 
يب َك الدع » أي : هو يَقْرّب بالإجابة» وفطم الأطماعٌ عن. قرب المكان والمساحة» 
مع استحالته في حقٌ» وبين أن كه من العبد بتوفيت بيه أو لطي يُنْشِيهء فيوققه للدعاء ثم 

يجيبه من قريب ؛ أو يسمع دعاءهم سماع القريب المسافة منهم. واعلم أن الحقّ سبحائه 
ا يتضف بالقرب من العبد» والعيد يتصف بالقرب من الحقٌّ سبحانه وتعالى » فأما. 
فرب الحقٌّ من العبد بالذات فتجالى الملك الحقٌ عنه» فإنه تقدّس عن الحدود والأقطار 
والنهاية والمقدار» ما اتصل به مخلوق» ولا انفصل عواصاوك مرق حلت المتكلية 
عن قبول الفصل والوصل ٠‏ 0 يُه: كرامثه» وبعذه: ' إهانته. وقربه اليوم من العبد ما يخصيه 
من عرفان» ويهديه إليه بوجوه اللطف والامتنان» -ويوفقه لامتثال الأوامر والانئهاء عن 
الزواجر. (راجع كتاب الدعاءء ص ١١7‏ ب -01١7‏ 
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6 الب مقس عَنِ الاتِصَاصٍ بالجمَاتِ 


ره 


: «قَلْبُ المؤمن 0 .0 إِصبَعَيْن ٠‏ مِنْ أصَابع الرَّحْمَن ئش ( 2 : 
«الحَحا 51010000 0 قاء : المعكة في الاين عَلَى 
مَعِبة الم وَالإِحَاطَةَ وَالمُسَامَدَةْء كُمَا قَالَ عل اه ارو 
لإبّى نكما نمم وأف» [طلد: 0.]ء وَحَمْل قَوْلِه #0: «5 


المُؤْمِنِ بَبْنَ إضْبِعَيْنِ) أي: يبه عَبِنٌ يماك وَحَمْلٌ كَل :#9: 
«الحَجَرٌ الأو د بَمِينُ الله في أَرْضِها : أَي: 1 عَهُدهِ الّذِي دنه 


الويكاقٌ عَلَى َي آم » وإنْ صَحّ مِنْكُمْ كأُوِيلٌ ذَلِكَ لِمُخَالفيه العَقْلَ فَيَجِبُ 
ويل جَمِيع 1 0 كديْ به لذّلكٌ . 


0 
7 و5 0 


د : إِنما ونا دَلِكَ لِأَنَهُ لاف صَرُورَة العقْلٍء وَما صِرْتُمْ َه 


بير 


8# مير اس ضنو 


: لَابْدٌ مِنَ الاغْتراف بِصِدقٍ تر العَفْل وَإلَا لَه يدث لَكُمْ هَرْ 


َإِنْ قَالُوا: َال الله تَعَالَى: وما يكم مَأْويكة إِلَّا 4 [آل عمران: 0]: 


(1) أخرجه مسلم في القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وابن حبان في الرقائق» 
باب الأدعية» ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا ضرف قلبه. 

(؟) الحديث بلفظ «الحجر) أورده الفاكهي في أخبار مكة؛ ذكر فضل الركن الأسود وما جاء 
فيه» عن ابن عباس #5 قال: «الحجر يمين الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله 
مايوه ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله). وأخرجه عبد الرزاق في. مصنفه » كتاب 
المناسك؛ باب الركن من الجنة؛ عن ابن عباس ط؛ أيضا بلفظ: «الركن هو يمين الله 
يصافح بها عباده) . 
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م89 الوب ف مُهَدَ م سٌ عَن الالتِصَاصٍ باليَاتٍ 


- 0 6 


ا: ققد قَالَ: #وَاليسِحُونَ في العو 4 [آل عمران: 27]7 . 
َِنْ قَا 5 تعب الوق عَلَى قر َزْلهِ: «إلَا /نه44: وَكَكُونُ «الواك) 


ص 


2 ان 


5-98 ه وَلَيِسَتْ خَامِبَةٌ وح رسخي في الوم الإيمَان ببد. 


قُلْنَا:. الإيمَان 8 َاجِبٌ على عُمُوم الْمَؤْمِنِينَ » قلا يد يبْقَى لوَصْفِهم 


لد في العِلّمٍ و وَأكه ولو الألباب فَايْدَة بل الواح في الولو ذو 
للب َعْلَمُ مِنَّ المُتَشَابهِ الوَجْهَ الذي ب به َابَهَ البَاطِلَ يفيه وَالوَجَ اللي 
به شَابَة الحقٌّ يك كَقَوْلِهِ تعَالَى: «وَيَفَحْتٌ فيه ين توح » [الحجر: 
»] متردة يَبْنَ اميق وَمُوَ بَاِلٌ» وبين إضَاقَة اتيف وَالتَْظِيوٍ 


1 


وهو حى » فبيعيله 





)00 عن ابن عباس 45 أله قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. (تفسير ابن كثيرء 
اج" /ض4١).‏ 
(؟) قال الجافظ ابن كثير: الراسخون. في العلم ردوا تأويل المتشابه إلى ما عرفوا من تأويل 
المحكم الذي لا تأويل لأحد فيه إلا تأويل واحدٌّء فانّْسَقَ بقؤلهم. الكتابٌ» وصدَّقٌ بعضه 
بعضًا» فنفذتٍ الحجة» وظهر به العذّرٌء وزاح به الباطل» ودفع به الكفرٌ. (تفسير ابن كثير» 
ج "ص4 .)١‏ 
151 





ج99 اليب كا مُقَدّسُ عَن قَبُولٍ الحَادث 


يل قَوُلّه: 
١‏ معنا 

اليب ا مُقَدَسٌ عَن قَبُولٍ الحَوادِثء وَاتَّمَقَ عَلَ ذَلِكَ أَهلُ اليكل 
وَالفَحَلِ). 

بعْنِي بالملل: أَمْلَ الشّرَائِع » وَالشّحَلٍ : #أرنات العترل: 

> مثو صر 6س سر 2 اع 7 آ هر 39 مسرس لقيو 
قَوْلْهُ: (وَخَالَفٌ إِجْمَاعَ الأمَةِ طائِمَةُ نَبَعُوا مِنْ سِحِسْتَان لبوا 

00 

مَنْسُوبُونَ إلى امُحَمّدِ بْنِ كرّام) ) صَاحِب الْمَفَالَةَ . 

(وَرْعَمُوا أَنّ الحوَادت تظراً) بَعني: تتَجَدَدْ (علَ ذَاتٍ البارئ 4# عَنْ 
'قَولِهِمُ. وَهَذَا المَذْهَبُ نَظِيرُ مَذْهَبٍ المَجُويس). 


2 يي 1000 لاغي 1 2 وى تقو 0 يقد 2 
هاتهم لِمَذْهبِ الْمَجوس أن طائفة منهم تقو بقدم النو 
وَحُدُوثِ الظلْمَة: َأ َب خدُون أن (يَردَانَ» شلك سَكَدٌ فَحَدَ فحد 


ثَ منهًا 
شَخْص من غ أشخَاصٍ الظَلْمَقَ ل ا وهو (أَهْرمُن) ) وجَمِيعْ 


ا 


1١1 





وَإن. ٍِ ينفيها قل معد ملق [لاتصادي سِوّى لقا ابه قوهُ: 


0 ب أ أ 
اكقومُ به وَلَا ب يتصف يهَا) كَفَوْلِهِمْ: : ايتتصف بهَا وَلَا يَنَصِفُ بهَا) » وَتَقُومُ 
دي د ع ا سم مهرد سويت وول 2 

نه ولا قم بيه وهو جَمع بَيْنَ النفيضيْنِ 

عر هن لا ل اا ١‏ 02 ع 50000 2 8و رعو 

| و جار ذلك:فِي هزه الصمات لجاز شي 0 المعاني أن تقوم 0 
٠ 7 0‏ سه وم عد ٠ش‏ و 5 - 0 
و تصف ا وَدْلِكَ يودي إى قَلَبِ ٠‏ الأجتاس عَدَمٍ الوثوق بِشَيْو 
00 وهك. كبا مر" 1ك و لد 1 


2 
ف 
0 


قَوْلْهُ: (وَالتَِيلُ عل اسْتِحَالَةٍ قِيَامِ الْحَوَلوثِ بِدّاتٍ الا 
َوْقَامَتْ ث به لَمْ يخْلُ عَنْهاه وَمَا لا يَخْلْو عَنِ الحَوَادثِ حَادِثُ7). 


00 هله القاعدة العقدية صرح بها كثير من أثمة أهل السنة» وأبرزهم الإمام الكبير ابن جزيد 
الطبري» فقال: آم لَمْ يَخْلُ مِنَ الحَدَثٍ لا شلك أَنّهُ مُحدَتٌ)». (تاريخ. الطبري » ج١‏ اص 
٠‏ - 40051 وكذلك الإمام ابن. بطة العكبري الحنبلي إذ قال: (كُلّ مَنْ حَدَدَتْ صِفَائة 
َمُحْدَثٌ دَانهُء وَمَنْ حَدَكَ ذَانَهُ وَصِفَنْهُ إلى كناو حَبَائه ؛ وتعالى الله عن ذلك عَلوًاً كبيراً». 
(الإبائة » ج ١‏ |[ص”187). 





1١7 





الب 8 مُقنَسٌ عن قبل الحوَاث 


7 ص 9 2 
ذا عَيْنُ الدَِّيلٍ الَذِي اسْتُدِل به عَلَى حُدُوثِ الجَوَاهِرٍ وَالأَجْسَام 


إن قَامَتْ بها الْحَوَادِتٌ وك ما قَامَثْ به ؛ الْحَوَادتُ 92 َهَوَ كَابِلُ ها 
2 . 00 
37 قابل لِلشَّئ : 0 ضَِدُو ما لا يَخُْو عٍَ الحوَاوثٍ 


. 
الى 


2 
ا يَسْبِقَهَاء وَمَا لا يَسْبِقٌ الحَوَاوِتٌ فَهُوَ حَادِثٌ. وَإِذَا رد ذَلِكَ بالتٌسْبةٍ 


م 04 


إِلَى الْبارئ تَعَالَى لَرِمَ اشوا هُمَا نى الحُدُوثِ » تَعَالَى الله عَنْ ذلك . 


١6 


1١75 





الحتؤايث شه قم ماقا ا تعال, يها و5 وما صل 





6م 


دَةٌ لله تَعَالَ حَيْرهَا وَسَيُهَا نَفْعْهَا وَضَدُهَا 


وَدَهَبّتِ المُعْتَرلهُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلٍ الأَهْواءِ إِلَ أَنَّ الوَاجبَاتٍ الو ا 
0 مَُادَاتٌّ لله تَعَالٌ ل قن تَعُ 


للّهُ كار لها غَيْرُ م ا ا 


لان ددم يَحْرَهْهًا 


ا لمَجَاذِينٍ تََعْ وَهُوَّ/ لا يُرِيِدُهَا وَل يَحْرَهْهًا. 


ذا دَلّْلْنَا عل أن الجارى 8ه خَالِقٌ بيع الحوَاثِ فَيَرَئبُ عَلَيْه أنه 
مُرِدٌ لِمَا خَلَقَ» فَاصِدٌ ِل إِبْدَاعَ ما احترَعَ). 
َنْحَبُ أَمْلٍ ١‏ لحن أن كل شَيْء حَاوثٍ َهُوَ مرَادٌ لِلَّهِ تعالَى » إِيمَانا 
م َ م م ّ ره م ع فير 
كان 3 »علا كان أو مَعْصِيّةٌ ) والإضلال وَالِعوَايَة 0 
وَآلهدَايةُ 5-7 50 00 
وَاعْكَلَهُوا في صِحَة إطْلاقي ذَلِكَ بع بجهة التَصِيل؛ 


َكَالَ: أَقُولُ: حَالِقُ كُلَّ سَيْءء ولا أثُول: 
حَالقُ الكفْر» كما لا ينا ل: يا خَالقٌ القِرَدَةٍ وَالْحَمَازٍ 017 للزاالاره 
جَئْلَةَ وَلَا يُطْلَقُ تَنْصِيلًا. وَقَدْ جَاء: في الحَديث: «وَأنْ تُؤْمنَ يقد 
كككِّ خَيْرهِ وَشَرٌّه ) خُلْوهِ وَمُدهِ)( 0 ون «كُلّ ؟ شي بِقَضَاءِ وَكَدَر َحَُ 


أ أ مع رمعم 


نا يه خف 





)00 أخرجه مسلم في كئاب القدرء باب كل شيء بقدر. 
عا 





س9[ الحواوث كلتق مر لحرا وشا 


العَجْوَ وَالكَئْسَ )20 
وَدْحْبَتِ المُعْتَرلة إل لا لق ارا ير 


فَاعِلا. وَهَدْ قَالَ قال ابْنْ عمَرٌ وه: «إِنَهُمْ مكورس كله الأكة) ِلَّلِكَ. 


2 و 5 


قاعلا وَللِشدٌ 


ره * دس بير 7 3 ع3 2 0 هه ل 
وَقد صاروا |[ أن كل مطلوب يله مِنْ وَاجِبٍ أو مندوب فهو 
ص 8 


رَاُ الو تلى» وَكََ أذ ذ لَه ول ع عل تي تخرد ٠‏ كوي 
َهُوَ مَكْرُوةٌ» وَمَا لَيْسَ م مِنْ أَْعَالٍ العِبَادٍ لا بُوصف بِأنَهُ مر مُرَادُ اللو تَعَالَى .ولا 
ل سر اه 

وه 


يَرْجِعَانِ إِلَى الإرَادَوْ وَقَذْ بين 0 مُكَايَرَة يهنا 05 طق الله 
تَعَالّى قَدْ أَمَرَ الكَفَارَ وَا لعْصَاةً وَلَمْ بُرِد إِمَائَهُمْ . 

َعثَارُ العلطٍ أَنَّ الإرادة تطْلَقُ عَلَى الرَضَا وَالسَحَطِء وَكُلٌَ مَأمُورٍ به 
6 عضر لتق يتف أ يني على ابل فت و ونج 


رو قر 


بريد بد به الرُلمَى وَالقَرْبَى : وقد ه بخلاف ذَلِكَ» وَمَعْنَى كَرَاهِيئهِ له 


له 


1 


و 
ىو 


لني َلَى قاغله» بل يدقة وَيُرِيدٌ عِقَابَهٌ وَهَذَا مَعْتَى فَولِهِ تعالى: «ولا 
رض ياود الكل » [الزمر: ؟] ». وَلَيْسَ مَعْنَاه أن الله تَعَالَى 3 بَُدَرْهُ عَلَيْهمْ . 


5-2 
- 


وَالدَلِيلُ عَلَى عُمُوم إِرَادِِ مَا أََارَ إِلَبهِ ين أَنْ الله تعَالَى حَالِقُ كُلّ 


')١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدرء ولفظ: 
ااحلو ومره) ليس فيه. 
الحلا 





ل إيرَاهِيم. الكَِيلُ صَلَوَاتُ الل عَلَيْهِ في سُوَالِهِ: لوحتب 
33 ل َمْبَدَ الْأَصََامَ » [يراهم: .]© وَقَلَ توح عة: طاولا ينك 
2 ِنْ أردث أن أ نصح لَكُمْ إن كن لله يريد ّ و4 [هرد: 4]» 


وَاغيرَاف | إْلِيسَ بن مقا الأفْعَالٍ هن الل كعَاَى يؤل ؛ #رب هآ أَغْويكد يكن » 
[العي: ]ون الغْوَايَة مِنَّ اش تَعَالَى . 


المَشِيئَةِ مِنْ أَضْدَقٍ الآيَاتِ الدالّةِ عل سِمَاتِ التَقْصٍ وَالإنّصَافِ بِالقُضُور 
: وَمَنْ كييمه(© للمذْكٍ ثم كان لا يُنْفِدُ ماده في أَهْل مذلكيه عد 
0 © ل'مّت قَاذَا 512 ذللى ام 5:22 ست 

صَعِيكٌ الثكة مضياعا للفرصةء فإذا كن ذَلِكَ بِزْرِي يمن ره 


شلك تكبف جوري صِنَةِ مَالِكِ الملُوكِ وَرَبّ الأرْبَاتِ؟؟) 





(1) يقال: ترسّم في موضع؛ اعتدفه: أخله بعنف. (راجع لسان العرب » عدفب). 

(1) المْثّة بالضم؛ القوّة» وخص بعضهم به قوة القلب. يقال: هو ضعيفت المنة. (لسان العرب» 
منن) . | 

() يقال: رجلٌ مضياع للمال» أي مُهَيْعٌ. 


١ 1/ 


8 ود أ ع راسك ل 2 رس سل 
الخوادث كلها ققخ رةه عل حبق و 501 





يَعنى أ ك0 ١‏ ْعَالٍ وَاقَعَةٌ فِعَدّ عَلَى م يدعو ِلَب السَّكْطَانْ َيرِيدة 
5 


2-0 


و إِلَبّّا الله 4 تَعالَى وَيرِيدُهَا هِيَ الأكلّ ٠‏ إن كَانَ الأأفقد 
وَاقِعا عَلَى خخلافب مُرَادِ اش تَعَالَى » اقْتَضَى ذَلِكَ تقْصاً في المُلْكِ وتصوواً 


وَهَذَا الحَرْف هُوَ المُحْتَج بو عَلَى الوخاية نيد وقد تَنَضَئْهُ المعْمرْلَة 


؛ الراه ب د الله ع 3 ايعاد والطاقة ولك يق موامف وَالصِيدٌ 


0 


لما اسْتَشع ل النَقضَ - عَلَى ما صَارُوا إِلَبَهِ - بِدَلَالَ 


الوخدافة + وهو أن عد عَدَمَ نُقُوذِ مُرَادٍ لين ل َلَى تفصو ويَذتٌ ون 
الكم يتيز الوا القزق ما تكزوة ون ) أن أحَد الإلهيْن لا فير 
عَلَى إِنْجَاءِ الآحر إِلَى ما بُرِيدُُ» وَالله تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِلْجَاء العَبيدٍ إلى 


ره 


ا طلم يَلْرَعْ النْقص المُقَدَرُ مِنْ قَرْضٍ لإلَهيْن » َال الله تَعَالَى: 
«إن نمأ َمِل علتهم من التَمَه أيه فلات َعنفُهُمْ ها حَضْعِينَ * [الشعراء: 4] ٠‏ 


© قَوْلُه: (قَلْنَا: مِنْ فَاسِدٍ أَصْلِكُمْ أَنّْهُ لا يجُورُ في حك الله إِجْبَارٌ 
الَلَائِق عَلَ الطّاءَاتِ وَاضْطِرَارهُمْ إلى الحَبْرَاتء وَلَا يُرِيدُ مِنْهُمْ ذَِكَه وَإِنَمَا 


ل 





يرك المَأمُورُ وَدَاعِيََ تَفْسِِ لِيَأتِيَ بد بدَاعِيَة ع القّزع يَسقَِقٌ 527 ينين الاب 
2 


ا بدَاعِي الإكْرَاوء فَلَا يَصِح عِنْدَ 0 ايعاو ا 
1 رص ا ره م 

م ور ب يماد ماو واي بيد اله الى عليه 

00 مُخَْارِ لِلْعَبْوِ كلَمْ بتَجُهِمْ كا دَكَرُوهُ عُذراً. 


لْهُ: (وَقدْ فد اجِتَمَعَ سَلَنْ الأَكة و وَخَلَقْهَا 0 معي 
اش تع ١‏ هال م ن» مالم يلم يكن كُنْ) 0 
يتا .اخ 5 خض كل ين كيك قل تاق ]1 6 
0 عَلَّ ألْهدَئ » [الأنمام: هم] ) وقوه تَعَالَ: طمن جرد أمّه أن يدي 
دح دوه لاسو ومن شر أن ييه آم يجخصل سذدة. طكيقًا حريها 4 [الأنهام:' 
0 وَقَوْلْهُ تَعَالَ: #ولو تنا ,7 كنا لم المكوحكة وَكْمَهُمْ لق وَحَكَر مي 
ل مو با مَاكَاثوا ونوا إل أن بتكنا أقه)4ك- [الأنعام: .)]1١١‏ 
جُبْلَةُ الأئرٍ أنه لما 00 
الاحتِجَاج بالمثقو » وَكَرَهُ الماع وَتُصُوْضٍ الكِتَابٍ . 


3 


سه م 


1584 





- 3 ص 5 ات أ 2 مر و ا 

ما الإِجْمَاعٌ هَهْوَ مَا اتَقَنَ عَلَيْهِ سَلَف الأمَةِ قَبْلَ ظهُورٍ المُعترلق 
وَهُوَ: «مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لَمْ يَمَأْ لَمْ يَكنْ). وَالمُعْتَزِلِيْ يَقُولَ 
شِدْتُ كان وَمَا شَاءَ الله لم يَكَنْ) : 


7 5 0 8 نوو ا 

وَأمّا الأي التي ذَكَرَهًا فَصَرِيحة في عَمُوم إِرَادَتِهِ لِسَايْرٍ الكَائِتَاتِ ) 
وَهِيّ كَثيرَةٌ في الكتاب. 

© قَوْلُهُ: (فَإِنْ احْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَ: «ولا يَرضَى عادو الكثر» 
[الزمر: 0]). 


تَقرِيرُه: وَرِضَاه: إِرَادَتهُ » ذا لَمْ يرد ض الكفرَ لَمْ يرِدهُ. 


© قَال: (قُلْنا: أَرَادَ الله َعَالَ بِعِبَادِه: المُؤْمِنِينَ وَالمُخْلَصِينَ لعِبادَتِه 
وَهُوَ كُمَوْلهِ تَعَالَ: صما يَشْرَبُ يبا حِبَادُ أله © [الإنسان: *] » وَإِنَّمَا ا َادَ الأَوْليَاءَ 
َالأَنْقِيامِنَ لبا وَالِّينَ ل يَرْصَ لَهُمْ الكُفْرٌ لَمْ يَكْْرُوا). 

حَاصِلٌ جَرَابِهِ تَسْلِيمٌ أَنّ رضَاه إِرَانُهّه وَتخْصِيصٌ لَنْظٍِ «مِبَادو 
بِالمُؤْنِينَ» وَجَعْلُ الإضَاَةَ فيه عَلَّى التّْرِيف . 


وَكَدْ تَقَدّمَتْ الإِشَارَةُ إِلَى جَوَابٍ نَانٍ وَهُوَ مَْمُ أن الرَضَى مُطْلَقُ 


إِرَادَتهِ» بَلْ هُوَ إِرَادَةٌ مخْصَوصَةٌ » وَهِي إِرَا 8 الَوَابٍ وَالزُلْمَى وَالقرْبَى» 
ت مرفي س 
كَمَا أن السّخَط إِرَادنَهُ لقاب وَالانْيِقَامَ» وَعَلَى هَذَا تَقُول بمُوجَبٍ الآية: 


1 





َادِتُ كلها تمع مد الى حَزَْا ورا 


ون رو ره م 0 وعم م رو 01 ٠‏ 
فهو د يترضى الكفرٌ منهم وَإِنْ قلبره لبهم . 


© قَوْلْهُ: (وَرْبمَا احْتَجُوا بمَوْلِهِ تَعَالَ: «سَيَمُولُ الْذِنَ أدروالوْ مَأ أمْد 
م كرحا وآ اوها 14 [الأنعام: +14] ِل قَوْلِهِ تَعَاقَ: #«#كديك كدب 
الب ين ميلم [الأنعام: +14]- وَجَهُ تَمَسَكِهِمْ من الكيةِ أن الله تَعَالَ رو: 
عَلّ الكْمَارٍ قَولهُمْ: إل سَأء أهَه مآ مركا وَل ماسَآوْكما4 [الأنمام: 44 1]). 


و 


يَعبى : فَقَدٌ وَبْحَهُمْ عَلَى ما القؤْل» 1 كَانَ ا لما وَبّحَهُمْ عَلَيْه. 
3 ل م 2 00 و سه 376و او م َو 8 9 
© قَوْلُهُ: (وَالجَوَابُ أنَّ الله تَعَالَ إِنَّمَا رَدّ قَولَهُمْ لِأنَهُمْ قَالْوهُ اسْيَهرَاءٌ 


قر صلل 5 .2 َر 2 7 ا 
وَمُمَاوَة لحو فكوا حجَة الله تعَالَ). 


8 2 و م سىس عير ع 2 ل #»# 
ني أت لها بشرلرة ‏ عفدا اوتا قالوة التؤؤزاء ينا طرق أنقافه 
6 20 « . اس 0 3 7 م 6 0 


...© قَوْلْهُ: (والكليلٌ عَلَبْهِ فول تَعَالَ في آخِر الكية: «قل هَل مِنِدَسكُم - 
يَنْ عِلر منج كا إن كييموت إلا لطن من كد إلا عَرصْون 4 
[الأنعام: 44 1]). 


0 0 جه مي اوم وم 3 م كه 0 ب مه م 

بَعْنِي: الدليل عَلى كيين هذا المَحْمّل أَنْهُمْ لم يتقولوة عَنْ عَقَدٍ 
ٍ 3 و كوك را م و ا 09 ْ 
جَازِم» بَلُ قَالْوهُ نا وَحَوْصاً.. 
1ت 


الوا 





: الحوادث عُلّهَا تم مُرَدة َّال خَيْرْهَا وَشَرُهَا اك 


فِعْلِ العبد » وَالأَشْعَر كيه قث تنسب الجميع [ إِلَى الله تَعَالَى» وَهْوَ لاف الآية. 
6 


وَالجَوَابُ: أن هَذْهِ الأب عَيْدُ مُشْعِرَةٍ فور يمكل التراع ؛ إن الإِصَابَةٌ 
التي أشْعَرَتْ بها م حَلْقُ الل 0" نفع وَالضي واس مد 
المكْتسمَات» بل الكل من عند اله كما ل علب باق الب ٠‏ وَسََيَا أن 


و 


كار فُرَيْش اران َأَوَا حضا قالوا: هذا مِنْ عِنْدِ الى وَإِذَا دَأَوَاجَذْيا 


َالُوا: هَذَا شُوْمُ دَعْوَةٍ مُحَمَّدِء فَرَدّ الله تَعالّى عَلَيْهِمْ وَكَالَ: لكل كل مِنْ 
ريط رس مروديم +26 42 ا ا 00 بون ور لو 
عِنْد الله مال هؤلاء لْعَوْر ا يكادون يفقهون حَدِيعًا 4 - | ٠‏ ونطيره قوله 


2+ 


4د 


تَعَالَى: «وإن تُصِييَُ سَيْهَ ع ألَآ إنَمَا طْيِرهُم 
عِنْدَ أ أنه ولك أكار 0 هم لا يَعَلْمُونَ # [الأعراف: 11] ٠‏ ْ 


وَمَعْتى فَوْلِهِ: مآ أَصَاَبِكَ مِنّ حَسَئَمَ قن ترك [الساء: :/] أئ: 
ص عر محم ا 


قِمَخْض فَضْل الله » #ومآ أَصَابِكَ من مِمَتَمَ فْن نَفَسِكَ * [الساء: 7]» 


بسب جَرِيمَةٍ افْترَفتَهَا جَرَاء لَك . 


١و‎ 





) قشل 


ا َ الله تَعَالَ يجُورٌأنْ يرد الرَاوُونَ بِالأْصَار. وَدَهَبّتِ 


ووم 


000 


كُ م 


2 


مالكل 00 2 اليلد كما _ 0 
| وليل على جا ل عفل 15 0 


أن يرَى؛ إن نرّى الجَواهِرٌ وال عْرَاضَ شَاهِدًاء فإِنْ ريء الجَوْهَرٌ لِكُوْنه جَوْهََا 
و 2 كوك 2 ظو 0 
مأ لا يرَى اللونُ وَنْ ريء السو د لِكَوْنِهِ لون لَمَ أنْ لا يرَى الْجَوْهَنُ وإ 


ص 


يا لوَجُودِهِما لز أنْ بْرَى ول مَوْجُود. 
10 زه وعدي ساسك ص1 5 ١‏ 
ِنْ َالو نما ِيء الجَومرٌ لحِدُوثِهء ورب تعَالَ َي قَديم. 


٠ 1 1‏ كه بره ا سو فى كه ركهم س 
ع قلتاه هَذَا ذا يَمْضِيٍ 00 از رُؤْيَةٍ ة الظغوم وَالرّوَايْح والعلوم ونحوهاء. 


وس إده 


ا - 200" 0 سه تناه 
وَهِيَ حادثة غير مرئية 0 






رُؤْيَة لحار روسك في لوو َِذا 27 مَوْجُودٍ يج 0 1 

اغْلمْ أ المْرَادَ مِنَّ الرّؤبَةِ وَالإِنْصَارٍ حَالَةٌ زَايِدَةٌ عَلَى عَلَى العِلَى وَعَلَى 
َأثْرٍ الحدَقَةَ بِالمَِْيٌ: وَمَلٍ الإذرَاكُ المُققضِي لِهَذِهِ الحالة حَارجٌ عَنْ 
جنس العم َو ِنْ جذِيه؟ امكف في ذَلِكَ الأَشْعَريه. 


١ 


َالٌ يورأ يَرَهُالرامُونَ بلأبْصَارِ 





وَنْقِلَ عَنِ «الأَشْمَرِيُ) كَوْل لان مَمَ الاثمَاق عَلَى مُوَاَفيه للْعلْم في 
َه يقْتْضِي كَمْمَ وق بل عَلَى ما و عليه إلا كه ل علق إل 
اد ل 
وَرَعَمَتٍ الْمُعْتِلةُ أن الْؤيَةٌ مَشْرُوطَةٌ روط مِنْها كَوْنُ المَزئية 
لطا ب اي أي خف لبر كرُؤْيَةْ الإِنْسَانِ نَفْسَه 
في المزآة َالشكاع المُتْعَكْسء وَمِنْهًا الِْعَاتُ كُ الأشِعّة مِنّ الحدقة وَاتنُصَالَهًا 
بالمزئيء وَتَشَيْتُهَا به» وَمِنْهَا انتقَاءُ الم ال َالقَرْبٍ المُفْرِطٍ . وَإِنَّمَا 
اشْكَرَطُوا التَكَبْتَ لِاعْيِقَادِهِمْ أَنَّ الهَوَاء لا يُرَى» وَالجَوْهرَ المَِد كَذَِّكَ . 
ونا مقطو أنفا ‏ وَل الحْجْبٍ الكَبيفَة » وَضَفَاء الهَوَاءِ» مَلِذَّلِكَ 
بُرَى الجَاليس حَْلَ الثَّارٍ في اللَبلٍ المظْلِم وَإِنْ عد ولا ُرَى مَنْ في 
الظَلمَةِ ون كدب » وَلَمَا كَانَ البارىأ ا ليس في جَهَة رَعَمُوا أنه يَسْتَحِبلٌ 


افيه 
سر سس هوي ل 0 02 0 وورمه ام ومو 2 
وَسا ا سفة على استحالة رؤيه وَاجب الوجود وَإِنِ 
سم ه رس 6 لهم ره 32 6ه 2 1 5 
اخْتَلمَثْ مَتاحِجْهُمْ» فَإنَّهُمْ يَرْعْمُونَ أن الرؤْيَةَ َرْجِعٌ إلى انْطِبَاع صُورَةٍ في 
الحَدَقَ 0 يركب ء أجل ذَلِكَ قَالُوا: ا 
ف , 
يَرّى البارئٌ وَلَا بر 
عم 0 سس ف اع 0 آه 00 00 
وَأمَا الحشوبّة وَالكَدَ امي وَإِنْ سَاعَدُوا عَلَى جوَاز رُؤْيَة اللو تَعَالَى» 
فَإِنّمَا حَكَمُوا بِجَوَازٍ رؤيتد لاعْتِقَادِِمْ أنه في جِهَة . فَأمّا نَحْنْ فَتقضِي بِجْوَازِ 


2 
الفسم» 
52 
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الاحيجًا 


و 
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74 
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-_ 
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10 
61 وَجَوَارْ | 
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إ 
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0 و 
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9 : 3 00 
1 1 > وصاح ١9‏ 1 ف ٠‏ كه م ١‏ : 

1 214 1 0-000 د 5 مه‎ 3 ١ 
طخ 3 7 5 اح‎ 1١ تك ا الى‎ 
52 1 >> و 9 1 4 م 91 طّ‎ 
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5 4ه 0 ١‏ قى 3 سمي اه حا 3 
3-9 1 ا ١‏ 1 0 لق 1 ١‏ - 
1 ده حم 1١‏ لخد 

03 - لوحن ١_‏ م امب 1١‏ 0 
2 - سي ١ ٠.‏ :1 23 لوحا 8 
5ت 4 َي 
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وو 
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سب . 2 
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ل ١ج‏ ماله ب : 01 6 هد 31 0-3 39 
- “تك 3 2 3 
عمت 1١-‏ ان و 3 95 ب 
اود ١‏ فى 1 1 1١15‏ 5 ص موت الى و 
1١ 5‏ 2 ات 3 ١‏ + 
د : 1١‏ 3 . 8 حوكة١ا‏ 
1١‏ 0 


ر 
و 


8 
ره 
ن القطانت 
و 
ف ا 
وو 
لولٍ 
و ِالسّمُع 2 وَهِيَّ 
و2 
وفوق 
الدًا 
جر 
داه 
عل 
ع 





و 
ئه 
م 

04 
قه 
زه 
ل 
وي 
م( 

ع 
قا 
8 


يجو أَنْ يا يراه الرامُون بِالأبِصَارٍ 





- كَممًا تَمَسّكوا به عَفْلَا أنْ قَانُوا: حَاصِلُ الإبْصَارِ: عِلْمّ مَخْصُوصٌ 
َخلقهُ ال#تَعَالَى في العَبْنِ » وَكَمَا صَحّ حَلْقَهُ في القَلْبٍ صَحّ حَلْقهُ في العَيْنِ . 
وَضْعْفٌ هَذَا المَسْلَكُ بِأنًا جد في أَنْمْسِئَا كَرْقَا م صَرُوريًا بَيْنّ حَالَةِ 
' 0 
تَغْبيض أَجْمَاِنا ص اْشَّيْء مَعَ العلّم بهء وَبَيْنَ حَالة فَنْحِهَا وَتَعَلقِهًا 
ِالمَرِئيمٌ» وَذَلِكَ 5 أذْ لهال منت وَائدٌ َلَى العلّم مُعَايدْ لَهُ 
9 3 - 


ون دَرَجْنَهُ في الكَشْفِ زر قَوْقّ دَرَجَةَ جَة الشُعُورِ بالشّيْءِ حَالَ عَْبته 
َإدُراكه بعَوَارضه أو يإذرَاك ملمكه: 

مراع وميع سم 5 8 َ: 0 7 4 ماي 

م بهَذهِ الطرية بقة أن يتقول: الفرّق يذج إلى كر 0 
ِالمتَعلْقَاتِ طق الرؤيَة “ؤم عل ف بِالهيئَاتِ الاجْتمَاعِية لبي لا 0 بهًا 
1 مام هه انم )كمه معد ا 000 3 سم 0ه 
الدَمن: وَالوَصفب مَعَ العيبة . وَهَلِهِ الحجة مفرعة. على أن الْرَؤْيَةَ من 
6 و3 بر مور " 8ل 
جِنْسٍ العلوم» لكنه عِلمّ ممخصوص 

ا 0 11 . 7 0 3 سر كع 
* المَسْلك الثاني: أن إِدْرَاكَ الرؤْيَةْ مِنَّ الصَمَاتِ التي تَتَعَلقٌ 


3 


_#. 


مك ليذ وو اليل وَل يم 205 اي اح موث ال ع 


َم مُحَد ور وو م داع 


مصححه وانتتهاء جَمِيع مَوَانْعَهٍ 





وَعَليِْ امْتمَادُ أكرٍ الأَشْعرئء وَمْوَ أَنَّ البارئ تعَالّى مَؤْجُوة: وَكُلُ 
مَوْجُودٍ يَصِح أَنْ ُرَى » فَالَارئُ بَصِح أذ يُرَى . 

ا أ الجارىة مَؤْجُود ققد سبق الدَلِل علي ونا أذ كُلّ مؤجود 
بَصِح أنْ بُرَى فَلِدَنَ الرؤْيَةَ في الشَّاهِدِ كَعلَقَتْ ِالمُخْتلقَاتٍ ؛ بكليل.رَؤْيَةٍ 
الجَوَاهِرٍ وَالأَعْرَاضٍ وَمِيَ مُحْتلِقَةٌ قلا تَخْلو صِنحَّةُ الرّؤيَة إِمَا أَنْ كَكُونَ 
ِمَا به الافْيِرَاقُ أَو لما به الاْْرَاكُ؛ قَِنْ كَاَتْ لِمَا به الافْورَاقٌ لم تَعليلٌ 


الأحْكام المُتسَاوِيَة في النَّْع بعلل مُحْتَلمَة » وَتَعْليلُ الوَاحِدٍ بالنّْع بالعكل 


2ه 


وى دق 2 ا 02 8 و 
لمُحْتَلقَةٍ 0 َتَعينَ أن يكون لما به الاشتراك. 


(1) المقصود بالأمر الواحد هنا: هو صحة كون الشيء مرئياء والمراد بالكل المختلفة هنا هي 
الأمور الوجودية المختصة إما بالجواهر أو الأعراض» وقد برهن على استخالة تعليل الأمر 
الواحد بالشخص بعلل مختلفة في المباحث. العامة. من مطولات كتنب الكلام» وترجع. 
الاستحالة في ذلك إلى استلزام وقوع ذلك التعليل الجمعٌ .بين النقيشبين » بمعبى أن يكون 
الأمر الواحد ‏ وهو صحة الرؤية المعلول هنا مستغنيا عن تلك الأمور: المصحّحة للرؤية 
ومحتاجا إليها في نفس الوقت » .وهو مستحيل لأن احتياج شيء إلى آخر في وجوده وعدم 
احتياجه إليه فيه متناقضان. بيانه أن كل واحد من الأمور المصخحة للرؤية يوجب تلك 
الصحة استقلالا ‏ وإن لم يوجّد الأمر الآخبر» إذ.الفرض كذلك» وجواز قوع الصحة بكل 
أمر في زمان واحد وإن لم يوجد .الآخر يحقق معنى الاستغداء» أي استغناء صحة الرؤية 
عن أمر من الأمور الأخرى المصحبحة؛ ويلزم على ذلك أن تكون صحة الرؤية محتاجة إلى 
كل واحد من الأمور المصححة وغير محتاجة إليهاء أي أن.وجوب صحة الرؤية بكل من 
تلك الأمور المصححة استقلالا يستلزم استغناءها بكل واحد منها عن كل واحد منهاء” 
فتكون الصحة مستغنية عن كل واحد منها محتاجة إليها معاء وهو مجال. فاجتماع أمور . 
مختلفة كعلل مستقلة على أمر واحد؛ وهو صحة الرؤية وهو المعلول الواحد هنا مستلزم- 


١و‎ 








عو 7 
. 


وَمَا به الاذ شْيِرَاكُ هو الحدوثُ أ الوحُو3 وَالْحْدُوتُ لا يَصِح أن 
2 
عبَارَة 


رق ساد لامر 9 58 2 و 5 

يكونَ علة لصحّة الرّؤْيَة َه ؛ فَإنّهَا حُكُم تبون ت,*» وَالحَدُوتُ ع عا وجود 
أ 0000 0 ا 1 دع مي 1 روا ما 
حَاصِلٍ وَعَدَمٍ سَابِق» وَالسَّابِقُ .لا يَكون عِلَهَ لِلْحَاضِر0"©: وَالعَدَمُ لا 


كور أن ايكون +1 ين القفتوى ”12 وإذا اسقط العدة ع مزع 
و ص 
الاعنبًا م يق إلا الوجود» و و مَعْقُولٌ الوّجُودِ لا يَخْتَلف شَاهِدَا وَءَ نمائبا ) 


مره 


للمحال» فهو محال.. (راجع المواقف بشرح الشريف الجرجاني» ج١/ص477‏ ؛ مطالع 

الأنظار ص 59) 

وفي بيان استحالة تعليل الأمر الواحد بعلل مختلفة فال الآمدي: وذلك لأن كل واحد من 

العلتبن إما أن تستقل بالتصحيح» أذ إحداهما دون الأخرى» أو أنه لا استقلال لكل واحدة 

منها؛ فإن كان الأول (وهو استقلال كل علة بالتصحيح) فلا معنى لكون العلة مستقلة 
بالتصحيح إلا أنها هي المصححة دون غيرهاء فإذا قيل: كل واحدة مستقلة بالتصحيح» لزم 
منعٌ عدم استقلال كل واحدة منها؛ وإن كان الثاني (وهو استقلال إحداهما بالتصحيح دون 
الأخرى) فالمصحح أحد العلتين دون الأخرى» ثم يلزم منه صحة الرؤية في المحل 
المختص بتلك العلة وعدم ضحة الرؤية في المحل الذي لم توجد فيه تلك العلة» وهو 
محال؛ وإن كان الثالث (وهو أنه لا استقلال لكل واحدة منهما) فيلزم منه صحة الرؤية 
لكل واحد من المحلين المختلفين ضرورة عدم استقلال ما اختص به التصحيح. (أبكار 

الأفكارء ج١/ص١41”)‏ . 

)0 أي أن السابق وهو العدم» وهو أمر سابي غير ثبوتي ؛ لا يكون علة للحادث وهو هنا صحة 
الرؤية وه هي أمر ثبوني ؛ وذلك لأن العدم لا يصلح أن يكون علة موجبة لصحة الرؤية» فإ 
كو لل موجبة ة صفةٌ إثبات لجل والعَدّمٌ المَحْضُ لا ينصف بالصفات الإثباتية. (راجع 
.أبكار الأفكار للآمدي » ج١/ص١441‏ والمواقف بشرح السسيد ج/ص187). 

(؟) الحدوث هو سبق الوجود بالعدم» أي أنه لم يكن ثم كان» أو أنه مما لا يتم وجوده بنفسه» 

ولا شك أن هذه أعدام» والعدم لا يكون جزءا من المقتضي لأن جزء المقتضي لا بد أن 

يكون مؤثرا مع الجزء الآخرء والتأثير صفة إثبات كما تقدمء فلا يكون صفة للعدم 

المحض ٠‏ (انظر أبكار الأفكار؛ ج١/ص97").‏ 

1١4 





535 «اللَخْر» عَلَى هَذَا المَسْلّكِ اغْيَرَاضَاتِ عَلِيدَة» وَأَكل. 
3 بقَوله: ونا عير قاور على الْجَوَاب غ705" وَكَحْنّ تُلَخْصْهَا 


04 


نُجيبُ عَنْهَا بحسب الإِمْكَانٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


* الأول: ل تُمَلُمْ أن صِحَة الرُؤية أن ُونية, وَالّذِي بُحَمَنُ أن 
الدؤيَة أَمرًا عَدَي 

وَإِنَمَا قُلْتَا: إن الصّحَة أ عَدَورط؛ لِأنّ صِحةٌ وُجُودِ العَالّم سَابِقَةٌ 

عَلَى وُجُويوء كلَرْ كانت الصّكَةُ را ترييًا لَاسْتَدعث محلا كايا 

لإسْتِحَالة 3 قِيَام الأمر لوتب يلمي الاار در كَانَّ مَكلَهًا ابا لَلَرِم 

دم الو عَلَى ما كزع الكاييقة؛ أذ بي المَغدُوم كَمَا صَارَ ليه 

7 


بَعْضِحُ المُعْتَرَلة ع َ انث كما يريا وَإذًا كات الم 


ل ل مر : ييا لأكهًا رد مِنْ 
أَفوَادٍ الصّحَة .. 
* اللأني: سَلَّئا أ صِحَة اليو أن ونيا لين 11 نل حا 
لتيل أَضِلاء كبن َال ١أَبو‏ الحَسَن) مِمَّنْ ينْفِي الأحْوّال؟! وَمَنْ 
وه ٍ 


بنِي الخال بن المتكَلمِيَ لا عو بالتغليل العَقْلِوءٌ : َإِنْهُ لا وَا 


0 الأربعين في أصول الدين» (ص‎ )١( 
4 


1١ 





الله تَعَالَ يجو أَنْ ير يراه اه الرَّامُونَ لأبصَارٍ © 


و 


عِنْدَهُ بين الوْجُودٍ وَالعَدَم وَالعَدَهُ لا يعَلل وَالوْجُود | 
و مُسْتَغْنٍ بوجوبه عَنِ كد : 3 مم5 © وَالمَمْ يتَاتُ 3 كلها شك 0 و 
إلى ال تعَالَّى حَلَْا ااا كلا لَه ده ولا ْول في العَفْل . 


ا وَاحِبٌ لِذَاتِه 


الثَّالتُ: ا أضل التّْليا ٠‏ كلم قم 3 صِحَد الدّؤْية 
ِنّ الْأَحْكَامٍ المعللة؟ كَإنّ صِحَة كَؤنٍ الَيْء مَخْلُوما حم وَهوَ غير 


* الرَاِعٌ: سَلِمْئَا صِحَةٌ تَعْلِيلٍ الرّؤْيَدَ لَكِنْ لا َل أن 
الوُؤْية حَكمٌ 00 ؛ قَإِنَّ صِحَةٌ كَوْنٍ السَّوَادٍ مَرْئيا مُكَالِقٌ كز زوب 


الجَؤْمَرء وَلوْ كا كا مساو بن َصَعَّ أ تقوم إِحَاهُمَا مقا الأخرى» وَل 
قَامَتْ إِحْدَاهُمَا مَقَامَ الأخْرَى لَصَحّ أَنْ يُرَى السَّوَادُ جَؤْمَرًا أو الجَؤمدُ 


1٠ 
6 


و العام لما 0 وار كم مدر لين لا 
- امْتناءَ اع تَعْليلٍ ار القتاوية بذ بعلل مُخْتَلقَة ؛ 3 اللو قد 
لني موخرقما ا + خصوضيات وان وَحِيَ مُخَْلقةٌ. 


- 


4 انض عد سينا أن كم المُذْكرَكَ لَابدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةَ مُمْكرَكة 
كِنْ لا نُسَلَُ أنَّ الوُجُودَ مَقُولُ عَلَى الواجب الور بِالاشِْرَاك 
المَعْئَوِي كَالحَيَوَان» وَإِنَمَا و افشرل بالاشْيِرَاك 2 كه القُدُوِا» أَوْ 
بالكَمْكيك ؛ لِأنَهُ لَوْ كَانَ مَقُوك بالتوَاطٍ لَكَانَ جِنْسًا لِلْوَاجِبٍ لِذَاتهِ 


م1 


ب سبجو( الله 
وَالْمُمْكِنٍ لِدَاتِهِ» وَلَوْ كَانَ جِيْسَا لَّهُمَا لَاسْتَدْعَى الوَاجبٌُ لِذَاتِهِ فَصْلًا: 
وَيَلْرَمُ ِنْهُ تَركِيبٌ مَاهِيّةِ وَاجب الوجودء وك كيف وَالشّيْحُ «أَبُو الحَسَّنِ) 
مِئَنْ بُوَافِقُ عَلَى أنه مَقُولٌ بالاشْيرَاك اللنْطِ ؟!. 
6 السَابع ل 5 1 ؛ وَأن الحَكُم الغا يتكد يسك 
مُتْمرَكَة» كن لا 2 لا مُمْمَرَكَ بَيْنَ الجَوَاهِر 00 و 
الْحْدُوثِ وَالوَُجُودِء وَالاعْتِمَادُ في في الاشْيِرَاكُ فِيمًا سِوَاهُمًا عَلَى 


الاسّ: نيفاء لا بص وهم ِل لا عم الم 


ته 





٠ 9٠ 3‏ 0 ا ظ 

د الثَامِنُ: 0 الحَصر بالإمْكَانٍ؛ وَبالمُركب مِنَّ الجَوًا 
ْ 0 4 1 1 

لل أن سر ل 0 0 


وَالأَعْرَاضٍ » وَكَحْقِيقٌ و ل 0 
عَرَضًا عَرِيًا ء عن الجَزْمر» كما المي م أَنْ يَكونَ المْصَحّحٌ لِلدّؤية كَوْنَ 
الجزكر عَلَى حَالَة مَخْصُوصَة؟! 
9 
* التَاِعٌ: سَلَمْا سلمد سَلَمْنَا أنه لا مُذْكن كك سوّى الوجود وَالْحُدُوثِ ) لَكِنْ لا 
نُسَلْمْ سُقُوطٌ الحُدُوثِ عَنْ َرَجَةَ الاغيبار. 


١ ذا‎ 


2 527 و 0070 جام مرو وي وو رو ل 

تَولكُم: «مَغقُوأه بجع إِلَى عدَمٍ ساي وَوْجُودٍ حَاضِرِ» وَالَايقُ لا 

7 4 2 01 _-2 4 3 8 1 ل ٌ 

يكون عِلةَ لِلْحَاضِرِ» وَالعَدَمٌ لا يكون عِلةَ للأمر الثابت»» قَلنَا: لا نُسَلْمْ 
ْ 6 ' ص آ 0 ِ و و ا 5 

أن جرْءَ الحُدُوثِ هو العَدَمٌ السَّايِقُء بَلٍ الْحُدُوتٌ عِبَارَةٌ عن الوجود 





7 24 لِعَدَ مه يَمْتِنمُ قيَامهَ 5 
0 


صفة للْمَوْجُودِء وَالصْفَة العَدَ مبة تمتئع ف 


2 اه 3 2 « و ساةه اه و 
# العَاشِرٌ: سَلْمْنَا أن الوْجُود عِلَةٌ مُمْكرَكَةٌ» لَكِنْ لِم فَلتُمْ: نه عِلةٌ 
0 00 5 ع - كر اس ,+ 0 و 
بِالسبَة إِلَى القديم؟ فَإِنْ العلة إِنّمَا تُوحِبُ أُثْرَهًا إِذَا وُحِدَتْ في مَحَلَهَ 
2 وس وم 7 8 9 وير مو 
بِشْرطها 


8 
3 
0 
35 


7 

و 1 

: مَانِهًاء فَإِن كم كما بير في كرند وُجُودُ ُصَحْبِو) 
يُعتَبرٌ فيه وجود شَرْطِهِ وَائتِقَاءُ مَانْعه» وَحِيِئَئٍِ لا يَلْرّمُ مِنْ وَجُودٍ 0 
صِحَة ثم ل 00 الحَاة ل ا سس ا في الشاهِدِ: 


* الحَادي عَشَرَ: سَلَّمتَا وُجُود المُصَحّح بِكَرْط » لَكِنْ لم قُلكمْ: نه 
َكُونُ مُصَححًا في حَدَنا؟! براي كزن الود فقن آذ كر 
مُصَحّحًا بالتشَةٍ إلى كُلَّ وَاحِدِ؛ كإنَّ صِحَدَ كن الجَوَاِر مخلوقة معلل 
نكانهَاء وآ بَصِحٌ ين حَاِِيهَا إليتاء وََذَلِكَ َيِيرٌ مِنّ الأْراضٍ 


0 


اثقاق. 


ا 
حْ 3 


4 ا عَشّرَ: ما دَكَرْتُمُوُ منقوضع بِبفئّة الإدْرَاكَاتِ مِنَّ الشَّمٌ 
4 5 4 1 3 4 عر 3 مر 0 ب - 2 
وَالذْوْقٍ وَاللمْس ؛ فإن جَمِيعَ ذلِكَ أَحْكَامٌ مُشك رك وَيَسْتَدْعي مُصَحُحا 


ص 
0 


مُشْكَرَكا » وَل مُشكَرلكَ سِوّى الوجود بِعَيْنِ عن ما ا يرم م كَوْنُ للم 
001 م مأ 
وَالبَارِئ تَعَالَى مَذوقًا مَشْمُو ما عَلمُوسا وَذَلِكَ ُقْضِي إلى السَفْسَطَّةٌ 


1١م‎ 


الله تَعَالُ يحور أنْ وا اليامُونَ بالأبصًا 





ر 56 


و« 


لجيه 


4 الثَالتَ عَشَرَ: ما أَوْرَدَهُ دَهُ (البَهْشَمِيةٌ): و كَانَ ع 8م صخ الرفر 
الوْجُودَء وَالوْجُودُ مُشْتَرَكُ في سَائِرٍ.المَوْجُودَاتٍ» لَلَرمَ 1 لا ند 
اخيلاقٌ المُخْتَلمَاتٍ» لَكِنَا نذْركُ ذَلِكَ. عِنْدَ الرْيَة 3 كَدَلَّ علَى أن ادي 
تعلق بالأحَص تمه الِلم بالوْجُود الأَعَمّ »َسيل لا يرم يِنْ مة 
روي بتفض المذكتات تعلق الي أَحصَهَا تعَلقهَا يكل أَحَض » 2 
كَقَوْلٍ «لأْعري»: إن بَعْضنَ المُجْدَكَات مكسوبة لاد د وَبَعْضَهًا غَيْرٌ 


2 
كك 


مَكْسُوبَة) ؛ تعر الْكَسْبٍ الأخْصٌ ) الكخويات فين 
قَالَ «ابْنُ الحَطِبب) بَعْدَ بَعْكَ قَوْلِهِ: (وَأَنَا ءَ غير قَادِرٍ عَلَى الجَوَابٍ عَنْهَا) 
كما كَقَدّم: 0 ا أ كَمَمكَ بهذ الطرِيقَة) )60 


ند م أ ا سر صب 3 02 0 5 
وَالجَوَاتٌ عتها خش الإئْكان؛ .مع التنبيه على. القوي منهَا 


1+ 


ع 


ع 


ندر 


َه 


ول لهُ: «لا نسَلَهْ أن صِحَة الأؤية حُكع مون” نيم . 
لْنا: الدَليلُ عَلَيْهِ أن الصّحَةٌ قيهن «لَا صِحَةٌ) المَحْمُولٍ عَلَى 
المُمْتَيم ٠‏ كَالصّحَةُ أَئرْ ُُوتية ؛ لاسيحالة تقابْل سَلْيي0" . 


الى و وو ا نل سا #4 4ك يرع 0 
قوله: ((اصحة وجود العالم سَابقة على وجوده) إلى آخره. 
)000 الأربعين في أصول الدين» (ص 90). 
(؟) يريد أن الصحة واللاصحة إما أن يرجعا إلى عدم أو ثيوت » ومحال أن يرجعا معا إلى عدم 
وذلك لتفابلهما على جهة التناقض؛ إذ الصحة نفيض اللاصحة» ولا يتناقض نفيان» فلا بد 
أن يكونا ثبوتين أو أحدهما ثبوت والآخر نفي » وهو المطلوب. 
م١‏ 


الله تَعَالُ يجو أنْ يرا لل ُالرَاهُونَ بِالأبْصَارٍ 





ات َ و م 0 وو 

قلنا: لا نسَلم تقدمم الإِمْكَانٍ؛ وما المَانِعٌ أذ بكرن إمُكان وجود 

ص رم نس عار ” 8 م سمس د 
المَاهِيةْ مَقَدَمًا عَلَيْهَا بالذاتٍ وَإِنْ كَانَا مَعَا في الوُجُودِء كَقَدم سَائْر 
جْرَاءِ المَاهِيّاتٍ عَلَيْهَاء فَِنَّ إمْكَانَ المُمَكِن ٍُ صِمَاتِ تفْسِه الذائة لَه 


7 3 - 1 6 - 31 رد ِ 
وَإِنْ كَانَا مَعا في الوجودء كُمَا أن المَعْتَويّة وَاللوْنِيّة سَابِقَة على وَجودٍ 
السّوَاذ وَإِنْ كَانَا لا يُوجَدَانِ مُتَجَرّدَانِ عَنٍ السّوَادِية. 

ْله في السوَالٍ الثاني: «ل' تُسَلّمُ صِحهَ التَلِيلٍ أضلا؛ ونه مني 
عَلَى إِنْبَاتِ الوَاسِطَة) . 

2 مه رام 9 2 0 03 2 
لْنَا: انق أَنْ هذا الدَِيلَ لا َم إلا على | َِاتٍ الأَْوَالٍ وَالوَاسِطَء 


2 2 
َالدَّلِيلُ عَلَى إِنْبَاتِهَا أن السّوَادَ وَالياضَ يَشْتَرِكَانِ في المَعْتَوية يد وَاللّؤيئة: 
وَيَفتَرَقَا نِ بِالسُوَادِيمٌ وَالبِنَاضِيَّةَ : وَمَا به الاشْيِرَاكُ غَيْدُ ما به نا بد الافيراقٌ: فَهُذْهِ 


ص م 


+ 


١١ 


ع8 اه جم لوعو مس شرق من لخر .0 0 1 
ا وَالمُحَالمَة بَيْنّ 0 ل تخلو 
2ه رنر 2 ره و رك د م 
ما أن تكون و 4 و تلن 00 ل جو ل مدو أو 
ره بي م 
00 
0 فو . سه 
وَالأَخِيرُ بَاطٍ بالقطع . 
سل 0ن 2 اي ال 2 صلم 
وَالأَوَّل بَاطِل ؛ وَإلا لَكَانَ للشئئء الوَاجد وجودَاتٌ عَدِيدَة. 
وَالثَانِ بَاطِلٌ ؛ لامْتتَاع تقوم المَؤْجُود بِالمَعْد 
- والثاني بَاطِل ؛ لامتتاع تقوم المؤجود بالمعدوم 
هه م بير ل قار 4 ل 0 هه د رمز 2 هه ص 
د الغال* أنّْهَا صِمَاتٌ لا مَوْجُودَة ولا مَعْدو 2 هى المعير 


الرَامُودَ ل ون بلأبصاى ‏ ْ 





لا يقَالُ: «تَالأحْوَالٌ أَئِضًا مذتركةٌ في الحاليّة وَمُْترقةٌ د يلعُُوم 
َالخُصُوص ء وَمَا بو الآهْيرالك عَيدُ عير :عا .وف تف عا 
الاشْيِرَاكُ وَالافْيرَاقُ أحْوالٌ: و ناث أَحْوَالٍ لِلَْحْوَالوء ثم يَعُودُ 


٠ ,‏ 5 500 إن ل عه و 8 
0 م في تلا الأحْوًا الثانيّة والثالثة وَيَتَسَلسَل)». 


0 ل 2 0 


رودم 0 0 

َي تقول إِنَمَا يَلْرَمٌ | 0 0 أن 0 كان تَمَايرٌ ل حَوَالٍ بِصِنَاتِ 
كنية كتكائر التو ٠‏ لَكِنَا تَقُولُ: إِنّ الأَحْوَالَ إِنّمَا تكمَاير بالإِضَافَاتِ ؛ 
و ضُ 4 2 


لأنَهَا لو تَمَايَرَتُ بِأنْفهًا زم إثبا يات الحَالٍ لِلْحَالٍ وككون دَوَانَاء كتمْتَارُ 


- م عون 


حَالَة ييز عَنْ عَنْ غَبْرِهًا - بإِضَائَيِهَا إِلَى ذَاتٍ الجَؤْمَر » وَكمْئَازُ العالِوية 


0-4 


بَإِضَاقَيِهَا إلى لَى ذَاتٍ ع اليم وَكَذَيِكَ القَادِرِية َإِضَافَيهَا إِلى قد رَوْ» وَعَلَى 
هذا التَْدِيرٍ لا َلْرَمُ التَسَلْسلُ . 


2 


و رم 


تولهُ ني السُوَالٍ الثَّليثِ: «سَلَّمَا صِكَ صِحَه تَغليل بَعْض الأَحْكَامٍء قَلِم 
20م 0 7 . ص وس ك0 ل 2 كر 1 
كم إِنَّ صِحَةَ الرُؤْبَةَ مِنَ. الأَحْكَام المُعَللة وَأنّهَا ما يتقف 
مُصحْم ؟!). 


١: 


ُ كت م # و 
ال رُوْيُ المغوم 
والر خرن كنا عيرم أذ لمان زنك تخت عله ولب عم هل على 
اْتِقَارِمًا ل ل شه 0 
(1) وقد وجه ابن التلمساني سؤالا على جوابه هذا واعتبرة قوياء قال: وقولكم في جوابه؛ لو لمج 
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كَوْلهُ في السُوَّالٍ اليو رَ 1 أ صِحَةَ الرّؤْيَة حْكُمٌ عَامٌ 
00 ا بِحَسَبٍ مَا يُصَافُ إِلَيْد. 


94 


> 


الن 0 


ُلنا: لا تبي يِكَوْنٍ الحُكُم عَانًا السب إِلَى شين مَصَاعِدًا إِلّا أ 


0 
امك 


<2 


المَقُول فر 15 زاجد ِنْهُ مِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ كَالمَعْقَولٍ وي الكقر يحي 

و مَبَقَ هما كان إ[ لذن لم درك الَف كذرئة ييه َي الآكَرِء 

كَالعِلْم مِنْ حَبْتُ هُرَ عِلْمّ بِالأَشْيَاءِ المُخْتَلِفَة وَلَوِ اققضى اخْتلاف 

0 لح سمه 
1 0 


صِحَّةُ الرّؤْيَةْ لا تَخْتَلف بِكَوْنٍ المَرْئوٌ جَؤْهَرَا وَلَا عرَضًا. 
10 الدَّ 0 م و 9 انْقسَا 0 0 كَل مره 
وَمِنَ الدليل على أنهًا مشتركة صحة انقِسَايِهَا إلى رؤيَة كذا وَرَؤَيَةٍ 
ذا وَمَوْرُِ اليم ابد أن يَكونّ مُشْرَكًا 
ول في اشوا لحاوس : لا ملم انام تغليل الأحْكام المُتَسَاويَةٍ 


2 


بعلل مُخَْلَة» قُننا: يَدُلْ عَلَنِدِ أنَّ الأَحْكَام العفلية العامة 


ل عير« لير 


0 


5 


1 01 


وَالقَادِرِية - لا تتميّرُ باغْتبار ذَاتِهًا؛ إِذْ لا ته لها ون تخ ايه ؛ وَإِنْمَا 
تتَمَيّرُ اعبار المَعَانِي المُوجِبَة لَهَا ٠‏ فلو عَلَلَْا العامة بد تبر للم لَكَانَ 
لِك كا يها ؛ وَقَْبُ الأجتاس مُحَالٌ . 
0 
فنقول عليه: لم قلتم إن كل مصحح علة؟ فإن الحياة مصمححة لقيام العلم والقدرة والإرادة 


بالمحل» وليست علة لذلك؛ فالمصحح للشيء إذاً قد يكون شرطا لا علة. (شرح معالم 
أصول الدين» ص ه *""؟) . 
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َِ يقال : ل يَمتَنعٌ اذ شتَرَاكُ المَُخْتَلَاتِ قِ لازم وَاحِدِء وَذْلِكَ 
حب كليل لقا ووم الل لشت يما قم ين أ الحصّةٌ مِنّ 
اللّوية المَؤْجُودَة معلل ب بخْصَوصِبّات الألوَان ؛ 


لد 


نا كقُولٌ: لا يَمَْيمٌ اشْيرَالكُ المُْعَلَِاتٍ في 


نما متم كَوْنُ الأحصٌ ِل للحصّة التَوْعيدَ وَدلِكَ أن احص كد 
رع الا . -» وَالصْفَةُ َفتقِرٌ في وُجُودِمَا إِلَى وُجُودِ ذَلِكَ 
العم دَكَبفَ تكن عِلَ في وُجُوده؟!. 

ولُ في السْوَالٍ السَّاٍسٍ: «ل تُسَلَُّ أن الوجُوة ممفكزلةٌ يمغتى آله 
َقُولٌ بالتَاطُو) 0 . 

قلنا: . الدَّلِيلُ عَلَيِْ نا تعْلّمُ بالضُرُورَة الْقِسَامَ الوْجُودٍ إِلَى وَاجِبٍ 
َه وَمُْكِنْ لِذَاتِ؛ وَمَؤْرِدُ التقْيِيم لَابدٌ أَنْ يَكونَ مُشْترَكًا مَعتّى » وَمَنْ 
َعَم أله مَقُولٌ بالاشْير تراك : للضي ون وجو + لَّ شي حقيقئه حَقِيقَتهُ » وَالحَمَائِقٌ 


و دغ بر 


مُخْكَلفة ايكون مُخَْلفًا قا يَصِحّ 3 وُجُودٌ البارئ 58 لَناء وَمَاهِيكَُ 


ص 


0 م لا المعو َيرُ ما ليْسَ بِمَغْلُومٍ ‏ وَكذَا غلم وُجُود كثير 


سَّ اشام الشكتة وا وَإِنْ لَمْ تعْلَمْ حَقَائِقًَا. 


91 ا 7 5 : : 
َأَنَا مَنْ رَعَمَ أَنّهُ مقُولٌ بِالتَشْكِيكِ”" عَلَى المُمْكِنٍ وَالوَاجِبٍء وَأَنَهُ 





(1) التواطوء وهو كون الافظ عوضوها لأمر عام بين الأفراد على الوا 
)١(‏ التشكيك: هو كون اللفظ موضوعا لأمر عام مشترك بين الأفزاد» لكن لا على السواء)ت 
/ا4 ١‏ 





على له 1 م 

2 2 د مه ع راقو أ 

الجن 0 3 َمَكََنَا أَنْ تَعْقِلَ مَاهِيَةَ الجنّةَ وَالئَارِ وَتَطْلْبَ الدَلِيلَ 
2 َه 


عَلَى أ نّْهُمَا هَل هما مَوْجُودَتَانٍ مُعَدْنَانِ أمْ لا عَلِمّ أن وَجودَهمَا غَيْرُ 


َوْلهُ ني السْوَالٍ السّابع: «لا تُسَلَّمُ أنه لا مُفْيرَكَ إِلَا الوْجُودُ 
ا لحُدُوثِ التَعْلِيلٌ بِالوَجُودِ) . 


ل 1ه 2 06 وم 0 
ُلنَا: إذَا كَقَدّرَ أن الرّؤْيَةَ تَعَلقَتْ بالمُخْتلقَاتِ» فتقول: 


الاشْيْرَاكُ 1 2" لمُحْعَلِمَاتٍ لا بَخْلُو إِمَا أَنْ بَكُونَ تفيَا أو إفباناء 


5 


ب4 
عم , 


- بل على التفاوت» وذلك اللفظ يسمى مشككاً. فالمشكّك هو الكلي الذي لم يتساوّ صدثّه 
على أفراده؛ بل كان حصولها في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخرء وذلك 
كالوجود مثلاء فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن. ويقابل المشكك 
المتواطئ» وهو كون اللفظ موضوعا لأمرٍ عام بين الأفراد على السواء. (انظر: كتات 
التعريفات » للجرجاني ص .)7"١07‏ 
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١‏ و 
٠‏ 
الع 

نا 


6م 

وَإِلا لمَا ري 
9 ع 

> تعر أن‎ ٠ 

ل ا 

م وهو مُحال. 


7 


- 
نَّ وُجُودًا 
إن التزكيت 
5 


2 ل 
ف». ولا بكؤ 
سر 
و ص أ 
01 م 2 
٠‏ 8 عر 
في العلة | 
.- | 9 كاد 
مه ره 
109 


له 
ره 
لا 


41 عر 


1 
م ل 1 به 
5 ات + 
امم كت 
5 1 جه 
د ا اده 
صمو رسام 
5 مد :2ه 
0 3 - 
3 ه. 
0-6 ف 


و 
له 


جودء وَالإثبا 
أذ 
المَوْصُوة 


ما 
وه 
22 
86 


أي 
م 
٠‏ 


يَرَى ا 
م 
موصوةء 


د5١‏ 
١‏ 
ا 3 صا 
١‏ 1 
5 - ا 4 
خدقما 





9 الله 
ع 4 ب 


ه١‎ 





وَقَدْ مَوَضَْاهُ عله هذا خُلَفٌ ء وَإِنْ أَوْجَبَ عَدَمَهُ كَانَّ َحْصِيلًا لِلْحَاءِ 
كو محال دَرَيَلًا رو كوو ىا 2و و شكال 4 و 53 
ونه محال. وَيِهَذا يَنْدفِع مَا ذكروه من احَيِمّالٍ التعليل بالمرّكب من 
الجَؤْمَر وَالعَرَض ‏ 

شر ىق ره في مم لاه ير لظم 5 2 وس سمه 
ر؟ ‏ ا م 58 الما 7 انهه 1ه لي سه 3 0 - 
لتَفْسِهَاء وَحِهَةَ الافيضاء وَضْفْ لَهَاء وَيَمْتتِعٌ خصول الضّقَة الوَاحِدةٍ 


سه في 1 
مرحودين: 
ل 1 


م ارد ©" لل 7 58 ” ع و وع 5 وعىع 5 شرا ساي ساية 
و 3 وو ع ار 2 و 2< و هم اج لاه ع سس اس 6 ام 
الا عَتْبَارٍ ) وَأنْ الحدوث هو الوجود المقًا 5 موفيّة العدمئ و1 لمسبوفية 


فى عو ل اللخ ين ماك 115 مدنف در 1 11 

أمْر يُقَارِنَ الوّجود» وَأن ذُلِكَ كيفيّة وَصِفَةُ لِلْمَوْجُودٍ) . 
الى و و 0 ٠‏ د 7 .0 س0 ار 5 6 5 
َلنَا: الحخدوث صِنَة اغتبارية لا حَقيقيّة ؛ لِأنْهَا لَوْ كَانَتْ صِعَةَ 

سي و للا ال سدسم 2 م هك 7 9 9 5 
حَفِيقِيةً تبونية لَامْتتَعَ القَوْل بِقِدَيِهَاء كككون حَاوِنَة لانْحِصَارٍ القِسْمَةٍ 

9 6 9 يك راوع تر ال اي 2 0 ريعي إوسروس 
فِيهمًا» و نت حادئة وحدو صمة ثانية يْمَةَ بها لَزِم فِيّام المعتى 

٠‏ يى قوير 8 و 2 رع اله و 

م مام اي 0 ٠‏ و 4 0 عا ممه 4 014 
بالمعتى و ) فتعي أن الحدوث لا ب إلا بشركة م العدم ) 
2 سل و 7 2 م 2ه 2 7 م وى 0 ًَّ 
وَالعَدَمُ لا يَصِح أن يكون عِلة ولا جزءا مِنَ العلة. 

٠ 10000‏ 22 81 و حس وهيرو ٠.‏ و 0 وره و و 
له في ١‏ وَالٍ العاشر: (إنه كما يعتبر في ثبوث الحكم بوت 


1 


2 بي وله .0 ب 6 4 2م وس سنة© هم م 2 8 8 
العلة فلايل أن تكون مَوجودٌة بِسْرْطِها وَانتفاء. مَانعها ' فلم فَلتم: إن 
الأئرَ كذَلِكَ الَو إلى القَدِيمِ ؟!2. 


م 





اللّهَ تَعَالُ يجو أن يراه | يدون بلأبصَارٍ 


لما . اهل العَْليةٌ 6ه تقْتَضِي حُكْمَهَا إتفرها يتما وحدث» وما 
يي إطير و ا جز كه عن لخدن كاري كر توف الجقساة 

شَرْطٍ وَانتَاِ ايع لَكَانَ كَلِكَ الغّدْطٌ وَالانِمَاءٌ جُرْءا مِنْ عِلَةَ 
الِصَائْوِ وَيَعُودُ المَحذُورٌ مِنْ كزكيب اللةٍ. 


ا يقَال: : العم بذ َك َقَْضِي كَوْنَّ مَحَلَد عَالِماء' وَهُوّ مَشْرُوطٌ بالكيّاق؛ 
نا تَقُول: الحا كز في وُجُوواليلم» لا في الْقَائه. 


َوْلهُ في السّوَالٍ الحادي ‏ ع 0 ِنَهُ إِذَا كا 7ك 
ل 0 م 
ديه آنا؟!) . 


ره 


3 ببس اللاه اس مر 8 2 
ناه حُهُمْ الل العفلية يِب ب طَرْدهُ وَكَدْ حَقَقَا أله مُصَحْمٌ 
لمم ليا يما عَلَقّثْ د فيئناء وأله مقر . 


ل يكم قر 3 ا 01 0( آل هر معلل اه 07 كه ورم 
إِلَينَا) 
ل تلم وت حنم اللاي لكا في سُوةؤ ما لوم ون كتئن 
ا َه ب م 
علتها أ يَطرد في صِحَةٍ حَلْقٍ الجَوَاهرٍ لَنا 


١6١ 





الله تَعَالَ بجو أن بره الَامُونَ بالأبْصَارِ 


لزي أَمُوه كَإنَكُمْ وَإِن 


إن قبلّ: َرَفَك ذَلِكَ في الكَسْبٍ 
0 ا عَنهُ الكَسْبّ . 


6 


سم 


لا نُسلَّمُ أن تعلق امِْسَابا يَْض الأَفْعَالٍ كَانَ لِمَعْتَى يُوجَدُ 
م ٍ 6 0 : ]ا 51 م2 يسم د 
ابل علد الاير 5 يتم التققض ما لم تعينوا. مُشْترَكا هو 
عِلَهٌ الكَسْب لَنَاء تَحَقَقُو في ما سُلُمَ يتاع تَحَفق الك لكشب فيه. 


5_0 


مكلخ 


قَ يا مرا النَانِي عَشَرَّ: «مَا الزتكرة تمن بْقِّة الإدْرَاكَاتِ 
2 م 6ه اس ٠‏ شو 
مِنّ الشم وَالذَوْقٍ وَالنَّمْسِ م كيلك مُطَرِةٌ فيه وَلَا يَصِح تَعلقَهًا به 


20 ار 0 2 5 كو و 

قلا: مِنْ مُقَدَمَاتِ ذَلِيلنَا أن الإِبْصَارَ يَتَعَلقٌ بِالمُخْتَلمَاتِ مِنّ 
من 4 3 2 4 

- 


الجَوَاهِر وَالأَعْرَاضٍ ِالضْرُورَة وَهَذْهِ 0 لط كَضَية يدوك بال 2 4 و 7 
2 
تَعَلقّ : لاه بَقِيّةِ الإِدْرَاكَاتِ ِالمُخْتَلِمَاتِ , إن 3 إِذْرَاكُ منهَا عل بكو 
. 22 97 0 
الأعرَاض» فَلَمْ يَطرِدِ لديل 

75 2 6 7 رك تت سمهبه 

ال ل الأضْحَابٍ بِأَنْ عله لا كثقكُ عَنٍ 


جشماية: ا ار الدؤْيَة. 


ع 


3 


0 


يالا 


٠ 
ب صيعه ور‎ 


َلقَائِلِ أن َقُولٌ: عَلَى هَذَا إِنْ صَعّ إِنْمَاتُ الرُؤيَةَ بدُون اشْترَاط بثية 


- 
1 2 3 


تَخُصْوصّة وَانْبِعَاثِ أَشعةٍ انَل 0 أن المَئيّ في غَبْر جَهَةٍ 


مِنّ الرَّائي» وَأَنْ جَمِيعَ ذَلِكَ شُرُوطٌ في العَادَةٍ لا في العَقْلِ» كَمَا المَانُِ 


45 





ا سهد كتسيم كارك إي 5 يمك لوه سر 
َلمَا: إِذَا شَاهَدْنَا وَجُودٌ شَيْءٍ أَدْرَكْنَا ذَلِكَ . الاخلاق مِنْهُ تبعا 


4 


لإذرَاكٌ 0 كَمَا قَالَتِ (البَهْضَمِية): هن الوّؤْيةٌ كملق بخص وَصلفب 
المع 3 مها الم يؤجويوه» مع كوم أن الل لا مُوصِفُ بها 
ا فد 


0 َك 5 مَعلُومَةٌ 00 ا مَذرَكة ا 


_-ه 


بم الم 4 0 رةه َم وما مز 0 ٍ 
لازم في العقل وَهْوَ أَنَّ إذْرَاكَ الأَعَمٌّ ‏ وَهُوَ الوْجُودُ - يتبعةُ إِذْرَاكُ 

قُْتَا: العلمُ بالأصٌ إِنّما يَسْكلرمُ الل بالأعَمٌ الذاتي» أَما الأَعَمُ 
العَارضٌ كَمَبْرُ مُسْكلْرَم لَه وَالوَجُودُ دك عَارِضصٌ عل الْمَاهِنّاتِ ».. 
ِنَم أَنْمُوهًا في عدم عَرِةٌ عَنِ الوْجُود ثُمّ رَعَمتْ 1 0 بَعْرض 
لَهَا مِنَ القاعِل الجُكارء كا َم مر ِنْ دراك ماو وَتَسْيرهَا نا على 


2 0 هب و ا ره فر أ 
أصود إِذْرَاك كويها موجودة ٠‏ 





وَأفْدَحُ مَذِ الأَسْيِلَةِ مَئمُ أضل الَعْلِيلِ» وَالنَقْضُ يفيه الإذرَاكَاتٍ» 
0 اعْدَّمدٌ بض ' الأَضِْحَابٍ في الجَوَازٍ عَلَى السّمْع» عَلَى ما سَئْييئة 


2 ص 


نْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


هج 


ونا أقُولُ: هَل الطَِبمةُ مني عَلَى مُكَالطَة وَحِي أَنَّهُمْ يوا الْأمْرَ فيا 
أ روي امد لَهَا مِنْ مُصَحُح» وَالمْصَحُحْ هُوَ ما لا بيت النَّيْءْ 
لا مع تُوتوء كَالحياق يالتسْمة إَِى العلْم 00 الس إَِى الإرَامَوء 
كار ون كوف القصكم وخر فاخو مضخ لك نون المطدعع ون 


ذ#ر 


قبيل الشُرُوط » ا يِنْ قبيل العلل . 


م 


1١ 
2 00 
3 ١ 


١ 


5-5 8 


وَقَدٍ اعْتَمَدُوا في تَغيين الوجُودٍ عَلَى إِلْرَامِ َحْكَام العلل من اميتاع 


-_ 0 8 ٠ 0 0007 ه06‎ 

التَعْلِيلٍ بالعَدّم» وَوُجُوبٍ تَغلِيلٍ المفارار بعِلةٍ 0 وَوجُوب 
2 0 - 4 

الاطراد » وم: من التكيب » وَالشّدوطٌ َيَسَثْ كَذَّلِكَ ؛ فَإنْ الشَّمْءَ الوَاحدَ 


سر 


0 وو 


يَصِح أنْ يكو مَشْرُوطًا بِأَقْيّاء وَيصِح أَنْ يَكُونَ شَرْطًا في أَشْيَاء 
5 2 هام 747 - هغ_- ل سل كم 
لط لا ب في المطزوط» مَصحٌ أن يَكُونَ و ما 


١045 





ا 0 00 0 


ا ب َو الى ع سَألهَاء وإ ا عَالِم يك كيف 
يسْوِعْ أنْ يَجْهَلَ مِنْ صَِة رب ما يَعْلَمُهُ حُتَالةٌ «المُعْزِكقو1". 
َالُوا: إِنمَا سَأَلَ لقَوِْهِ لا لتفسهء فَإنَهُ عَالِمٌ يبائتتاعهًا عَلَيْهِ'". 


ار عد اد ىال لع 8 سر نم ه 
اجا دو لج لاو ل اي 


9 


الحَاجق وَإِنْهُ لا يَجُورُ ألا تزى أنه لما قَالُوا: #اجعل لنا إِلنها كما لم 
اليه [الأعراف: 188] 0 ا قَقَالَ: لَإِنَمم ص قوم جَهَلُونَ * 
[الأعراف: ٠]174‏ 


0 ع هار ٠‏ أ - 1 
و سََلَ حَلقٌ عِلْمٍ صَرُورِي لِما عَلِمَهُ لتر" . 
َه , قر هه 37 بس روك 1ل اق 
ُلَْا: العُلومٌ بَعْدَ حم حُصَولِهًا كلها ضَرُورِية » قلا مغتى لطلبٍ تخصيل 
العام 3 


)١(‏ قال ابن الفلمساني . 710 ل ٠‏ فإِن من اضطفاة الله تعالى على الناس برسَّالَيه 

0 المعتزلة ؟! والإجمع منعَقدٌ على 
أن عِلْمَ الوّسّلٍ بالله وصفاته أكْمَلُ َأكم مِنْ عِلْمٍ كَُّ الأمَوٌ» كيف والمعتزلة تُوحِبٌُ عِصْمَةَ 

الأنبياء عَفْلاُ؟! (شرح معائم أصول الدين» ص45 9). 

)١(‏ قال ابن التلمساني: وهو تأويل «أبي علي الجبائي» وابنه «أبي هاشم» (شرح معالم أصوله 
الدين » ص13 07 . 

() قال ابن التلمساني؛ وهو تأويل (الكَعْبِيٌ» . (شرح معالم أصول الدين» ص44 *). 

(4) زاد ابن التلمساني: لا سيما مع خطابه تعالى له وثعريفه إباه بنفسه بقوله تعالي: إن أنَا 
مه [طه: .]١4‏ (شرح معالم أصول الدين؛ ص47 ”7). 

١566 








للاجيه6 

وقد ررد «النَخْذ) وَجْهَ هَذَا الدليلٍ يأ 2 أله تَعالَى 68 رُؤْيتَهُ عَلَى 

اسْتفْرَارِ الجبل » وَاسْتَفرَارٌ الجَبلٍ مُمْكِنٌ » وَالمُعَلقٌ 0 المُمْكِنِ 

يه 

0000 00 0 3 ا 2 0 

َل أنه لا يلْرَمُ , مِنْ كوْنِهِ مُمْكِنا في تفس الأمْرٍ أن يَكون 

مُمْكِنًا 0 لتَجَنَ كَإِنّ المُذكِن لِتفْيِه كَدْ يَمتيمُ لِعبرو"؟©» كبن 
كً' ا 1 5 4 ِ ِ ا 7 

دياق ال َكل على يلاف ما كرو ونا الوم وئة التي عَلَى غَابَِ 

البِعْدِء وَهوَ كَمَوْلِهِ تعَالَى: #ولا يدَحَلُونَ الْجَنَدَ حَقٌَّ يلج المز ا 

تايل # [الأعراف: لد 


)١(‏ راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي» ضمن شرحه لابن التلمساني (ص44*). 

49 قر ابن التلمنائي الإيراد على ذلك الدليل في شرع المعالم ٠‏ بقوله: واعترض عليه بأنا لا 
سَلَمٌ أله عله على كَرْطٍ مُنْكنٍء » بل على شرط مُمْتيمٍ لأنه علق على استقرار الجهلٍ حال 
كَيِه متحركاء وذلك محالٌ. وإلما قلنا ذلك لأنّ صيغة الشرط إذا دخخلت على الماضي 
0 » فقوله تعالى: #قَِنٍ آسََمرٌ مَحكَائد 4 [الأعراف: ]١57‏ أي: إن صار 

في المستقبل فسَؤْف تراني » ثم إنه في الزمن المستقبل إِما أن يقال: صارٌ مستقراء أو 
0 م مستقراء فإن صار مستقرا وجب حصول الرؤية لوجوب حصول المشروط عند 
حصول الشرط اللغوي» ولما لم تحصل الرؤية حينئذ علمنا أن الجبل لم يستفرء وإذا لم 
بطر كلا متحركًا ضرورةً أنه لا واسطة بين الحركة والسكونء فإذًا الجبل 50 
عليه الرؤيةٌ بالاستقرار كان متحرّكا» ومعلوم أن استقرار المتحرك حال كونه متحركا محال» 
فنبت أن الشرط المعلّقٌ عليه ممتيع . (شرح معالم أصول الدين» ص44 1). 

(*) قال ابن التلمسائي بعد تقرير هذا الإيراد: ولنا أن نقول: إن الرؤية وإن كانت ممتنعة .في 
الحال في الدليا فلا تمتنع في دار البقاء» وهو الدج عليه» فالامتباع في هذه الحالة إِمَا 
لأنّ | إثبات الرؤية لا يَمْصّل مع كل كج ٠‏ بل مع تج خاصٌء فإن الله تعالى إذا تجَلَى 
بِوَضْفِ العظمَة والجلال لم يَيِتْ معَهُ شّيٌْ» وإذا تَجَلَّى بوَضفٍ الإنعام والإحسان وَلَقّ- 


|] 





الإذْرَاك . 


4 الثّاني: أ ارط وو الشمَاع وَأنُصَالَُ َالهَوَاء المُمَصِلٍ 
ِالمَرْيَيٌ » وَحِبَِئْلٍ يَصِيرٌ يي الشَاع 7 َالهَوَاء المَمَصِلٍ ِالمَرئِ سينا 
لحُصولٍ الإذْرَاكِ: 1 رهم : 

وَما الَائْلُونَ الالاطاع قد هم (الْحْكَمَا) » و وكاقدةم م مِنَّ «المُغكزلة): 


ابو الحُسَبْنِ) و«الكغبيٌ) , ل يَرْجِمُ إلى أن الصرد المنْطبَعَةٌ في 
الأطرية الكلبركة التقفقة فل الح اكول 7 ال أ الشبخ 
الغرجي 3 ٠‏ من م َنّ الشّبَحَ الكَارجِيّ هُوَ المُذرَك: 
وَالصُورَةٌ المنْطبِعَة شَوْطٌ في إِذْرَاكِهِ . 


0 6 


قَدْ عَلِمْتَ أَنْ «الأَشْعَرِيةً) يَرُدْونَ الإبْصَارَ إِلَى مُجَوّد حَلْق إِذْرَاكِ 


الات لم يَقْضٍ العقل بالاتناع, ولأنَّ النْشأة الآخرة تصاح للبقاءء ونشأة الدنيا لا تصلح 
للبقاء. (شرح معالم أصول الدين» ص ه4”") : 


1١ 17/ 





4 ل 0 2 ماه 00-0 0 6م 
في العَيْنِ السَلِيمَة دُونَ غَيْرِهَا يمَجْرَى العَادَةِ» وَجمِيعُ مَا ذكِرَ إِنْ كَانَ 
تَن طَا فَهَُ َهُوَ شَرْطٌ في العَادَةِ. 


وَاحْتَجُوا عَلَى إِبْطَالٍ اشْيِرَاطٍ الشّمَاع عَفْلَا بِنّهُ َو كَانَ شَرْطًَا لما 
دك المي المُمَابلُ عِنْدَ ار ا يش الا ولفريقة) انا 
إذَا فَتَحْتَا أَجْتَانََا أَدرَكْنَا نِضْفٌ و العَالّم مَعَ العم ص 


_- 7 


لعن مِنْ أ اه الماع ما يبيط علَى جويع َلِكَء فَإِنَّ الشّعَا 


اليب 25 فسرراك مرو اس 1 ف َّ موه 3 
حَققوا ذَلِكَ بأن الإِذْرَاكَ مَعْتى وَاحِدٌ قا يقومُ إلا بالجَؤْمّر المَرْدِء 
3 ا رو 7ل 1 فرك باس 8 ع يسك أ 
و ن يكون مَسْرُوطا بَسْرْط لا يُقوم بِمَحَله؛ فإن الشرّط لابد أن 

و سمس 2 ره 0 يم 2ه ع ر لاف جر عر ٠‏ ا 
يكون في مَحَل المَسْرُوطٍ وإلا لجاز ن تقوم الحيّاة بمحَل وا م بغَيْره » 


وَِذَا صَحّ قِيَامَهُ بالجؤكر القَْدٍ امكتع أن يَنَْصِلَ منْهُ ا الكثيرةٌ ) 


وَبَِِّكَ 00 ل ده إلى انْطباع الصّوْرَء فَإِنَّ الصورة مُرَكَبةٌ 
وَلَا تَنطبعٌ في لمتحد 


© قَوْلْه: (وَيَدُلُ دل عل وُجُوبٍ الرُؤْيّةِ وَأَنّهَا سَتَكُونُ وَعْنَا من الله 
2 سس صر دق فده مك 1 2 ىم 7< 
سْبْحَانَهُ صِدْقَا وَفَوْلا حَقًا: فَولَهُ تَعالَ: #وجرة يوذ ناضِرة 2 إل ريا تاظرة)» 


[القيامة: 7١‏ - 7] » وَالتَظَرُ إِذَا ع عَدَّيَ 222 «إلى)» اقْتَضَى الرؤية نَضَال يكعْتَمِلٌ 
غَيْرَ ذلِكَ). 


١534 





ل 0 


0 6 يوي م ايان ب صم و لرس اذ[ 
فؤله تعالى في صِفْة المجْرمِينَ: ا ريم 
3 وو سمس غم 
[المطففين: »]١١‏ فإِن أ ؤمِنْ لَوْ كَانَ كَذَّلِكَ لَّمَا تَحَقَقٌ | الوَعيد 
مه عد بس ار م 2 
- وقوله تَعَالَى : لد اموا لس وياد # [يونس: 0 قال 
ُو بَكْرِ» ا ين الأَشْعَرِيٌ وله : «الريادةٌ: التَظرٌ إلى وَجْهِهِ 
حت 0 
الكريم . 


عف 2-0 و ا سرج عه وده عام 2 مث 
وَكذلك قوله مَاتة عيدو : «(سَكَوَوْقَ بكم يوم الْقَسَامَةٍ كما رو 
القع لا ُصَامُونَ في رُؤْييو)”" » وَالتَشْبِيهُ ِالرُؤيَة لا بِالمرئيٌ ‏ يَعْنِي أن 





)١(‏ تفسير قوله تعالي: #وَزِسَادة4 بالنظر إلى وجه الله تعالى مأثور عن أبي بكر الصديق و؛ 
وجملة من الصحابة والتابعين * نقل الإمام ابن جرير الطبري. أقوالهم: في جامع البيان» 
(ج17/ص 2111-1١65‏ 

(؟) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الغصر؛ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل م الشيج والعصر. قال القاضي ناضر الذين البيضاوي: 
أي: اتكون رؤيته تعالى رؤية جلية ب بيه لا تقبل مراءً ولا وِرْيةَ فيخالفٌ فبها بعضُكم بعضًا 
ويكذَّبه » كما لا يُشك في رؤية الشمس والقمر ولا يارّع فيهاء فالتشبيه إنما وقعَ في الرؤية 
باعتبار جلاثها وظهورها بحيث لا يُرتَابٌ فبهاء لا في سائر كيفياتها ولا في المرثيٌ ؛ فإنه 
سبحانه وتعالى منزّةٌ عن الجسمية وعما يؤدي إليها. (تحفة الأبران قن شرع مصابيم الكياء 
ص .)58١‏ 


ل 





و ا 0 


مريئ 


2 و رك م 1 91 ررس ه 
المششقة في 0 1 ٠‏ وَرُوِي: رلا تَضَامُو ) بفتح لا وَتَسُدِيد 


الميم» وَهْوَ دَلِيلٌ عَلَى تَفّي الجهّة لا غَيْرُ. 
سلة رص 2 0 00 1 0224 : َ 
َلَمْ يك الف قَبلَ ظَهُورٍ البدّع يَرْغْبُونٌ إلى اللو تعالى فِي رؤَيَة 
- وق ا ١6‏ ع ١‏ قن ف ف ووو 0 ل ااي 
جهه الكربمء وَإذا تظافرتث ظَوَاهدٌ لتاب وَالْسَنةَ وَقؤل سلف الأمّة 


و 


0 إِضَافَةٍ الرؤْية د ُبْحَائَهُ وَالَ احْيمَالُ مَنْ يَخْملٌ ذل 
عَلَى حَذْفٍ مُضَاف وَيَقول: المُرَادُ مِنهَا: «طإق» يعم «إريها يري . 


لْأبنصرٌ * ا “٠]غ‏ ا يِرَى وَل 0 ؛ لِأَنَّ 
الإذرَاكَ يُنْيئٌ عَنِ الإحاطة وَدَرْكِ العَايَِ وَالرَبّ تَعَالَ مُتَمَدّس عَنٍ الَابَةٍ 


وَالتْهَايَةِ). 


56 
حمر 


(1) قال الإمام الواحدي: الإدراك: الإخاطة بكنه الشيء وحقيقته» وهو غير الرؤية» لأنه بصح 
أن يقال: رآه وما أدركه. فالأبصار ترئ البارئ عرَّّ وجل ولا تحيط به» كما أن القلوب 
تعرفه ولا تحيط بهء قال تعالى: ولا يورت يوء عِلَما4 [طه: .]1١١‏ ثم قال الواحدي: 
إن البارىئ تعالى يُرَى ولا يدرك ؛.لأن معنى الإدراك: الإحاطة بالمرئي» وإئما يجوز ذلك 
على من كان محدودا وله جهات . (التفسير الوسيط » ج ١‏ ]ص" ٠‏ فلا لو 
وقال الإمام القرطبي: قوله تعالى: «الَا تُدْرِِكُهُ الْأَبْصرُ» [الأنعام: »]٠١٠‏ بيّن سبحانه 
أله منزّه عن سمات الحدوثء» ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد كما تدرك سائثر 
المخلوقات. (الجامع» ج8 |ص 187). 


و" 





بلنكه و بَيْنَ ال 


6 8 5 1 ير ب 
بس بتَخْصِيصٍ الويصار» فإن 3 وَفو الرّؤْيَةٍ ميد بدارٍ 
م 2_2 .6 م 08 
روهزو شق عل على عدم الإذْرَاكَ في دار الدثياء 


© قَوْلّهُ: (قَإنْ عَارَضُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَ في جَوَابٍ يا 0 
[الأعراف: ]١4‏ وَرَعَمُوا أنَّ لَنْ) تَفَتَدٍ قتي الي عَلّ الكأبِيِ كُلْنا تا الآيهُ أوْضَحٌ. 
أل عل جوازِ لوي إن أ ل مُسقحيلة لكان : مُعْتَقِدُ جَوَارِ الرؤْيَة 
ضَالَّا أو كافِياء وَكَبْقٌ يَعْتَقِدُ مَا قِدُ مَا لا يجُورُ عَلَ الله تَعَالَ مَنِ لا د 
توه وَاخَتَارَ اليه ووه 2< بيه وَخَصَهُ بحكَرَامَتِه و خم جَعَلَهُ أَفْصَلَ أهل 
رَمَانِهِ وَأبّدَهُ بلا هافه؟! وكيْق جوز عل الَلبيَاء الرَيْبُ في أَمْرِ يَكَعَلَقُ بعلم 
القَيبِ؟. 

فَيَحِبُ خَمْلُ الآيةِ عَلَ أَنَّ ما اعْتَقَدَ مُوسَى 8402 جَوَارَهُ جَائِرٌء لَكِنّهُ طن 
أن 0 ئ 
رُؤْيْتَهُ في الال لاك َي وَالْجوَا 

كَد َقَدّمَ أن الآية 0 غْتَرَاضمُ لمعل عَلَيْهَ 
وَالْجَوَاب عنه 0 

ِنْ كَالوا: تحن إِنَّمَا تُورِدُ ذَلِكَ لِمُعَارَصَةٍ مَا رَعَمْكُمْ دَلَالكهُ عَلَى 
الوتوع» وا 1 ني ذَلِكَ . 


1 


الل تَعَالَ يور أَنْ يلون بالأمْصَارِ 





7 0 2 - م 0 
قَالحَوَاتٌ ما أ رَ إلَبَد آخرًا م من أن «لَنْ») لا تدل إلا عَلَى مُجَرّدِ 
التي في الاسْتقْبَالِء ولا |؟ شْعَارَ لَهَا الابيد ؛ بد َل تعَالَى في عَدَمٍ 





تَمَت اليَهُودٍ المَؤْتٌ: ول يَكَمَتَوْهُ أبدأ يما مَدَّمَتْ أَيِِمَ © [البقرة: 40] 
ل مزه يتمنونه في الثّار. 


وَل ل ِشْعَارُهَا بِالدَأبِيدٍ فَهُوَ بِحَسبٍ بحسب مَا سَأَلَهُ الكَلِيمٌ» وَهْرَ نما 


3 


مَأََ رُوْيَةَ في الدُّنيّاء فلا يفي لك 1 وُفوعَ الدّؤية في الدَّارٍ الآخرة. 


206 الب مُنقرد أن اموت ولا خالق بي ) 





4 قَوْلّه: 


فَضَمْلا 
0 و 


00 مُتَمَرَدُ بخلْق المَخُلُوقَاتِ 57 خَالِقَ سِوَافُ وَلَا مُبِدع غَيْرْهُ 


5 


42 


ع 2 


ا 


وقَالّتِ المُعْتَزِلةُ: المُحْدَثُونَ ممترغون أَكْعَالهُمْ بِنْدَرِهِمْ وَحَالِمُومَه 
اليب 4 غَيْرُ مَوْضصُوفٍ الايد ارِعَلَ أفْعَالٍ العِباد 

اليل عل تمَرْد لَب فا بالخني قولة تعالى. 0 
عدلقُ» [الحل: ١٠1ء‏ فْتمَدّحَ تَعَالَ بالتلق وَأنْق عَلْ نَفْسِ وَلَوْ شَارَكُهُ خَيرهُ 
في للق لبَطلَث فَائِدَُ الَمَدّحء قَبَانَ أَنَّ الله تَعَالَ خَالِقُ كل لَيْ. 

ْم الأفعَالُ دَالَةُ عل عِلْمِ القَاعِلِء وَالأفْمَالُ الصَادِرَةُ عَن العِبَادٍ لا 
جحِيظونَ بِمُعْظَمٍ صِفَاتِها. وَلَوْ كانوا خَالِقِينَ لها لكانوا محِيطِينَ بجميع صِمَاتِهًا). 


007 5 


د تقدمَ في فصل | ِْبَاتِ 0 أنَّ الله تعالّى مَتَدَددٌ ممْرَدُ بالق 


وَالتّذْبير: وَالكَدُ د عَلَى «التتويةٍ) وَ«الطَنا بَائْعينَ) وَ(المَتَحُمِينَ) ) وَوَضَعَّ 
55 أنَهُ تَعَالَى عل بالا ييار بْطَالُ ما صَارَتْ ِلَب «الفَلَاسِفَةً مِنّ 


24 7 م 1 94 
ا الذاتم* 0 بات الوَسَائِط» وَلَمْ يبْقّ سِوّى دَعْوَى «المُعْتَرِلةَ) أن 


. حَالِهِمْ مُسْكَبدُونَ بهَاء وَأَنَّ العبد يوقم فِعْلهُ عَلَى 


2 


ري 


لكب ماسوو لق 1 01ل 





لاف مَا يُرِيدٌ الله مِنْهُ إِيقا يقَاعَة كَإِنَ الله تَعَالَى يُرِيدٌ مِنَّ العبيدٍ الإِيمَانَ 
وَالطَاعَاتٍ» وَالعَبيدُ يُريدُونَ الكُثْرَ وَالعِضْيَانَ وَبَقَمُ مرَادُهُم» وَأَنَّ ا كلف 
الله بو العِباد َيْرٌ مَقْدُورٍ لَه عَلَى زَعْمِهِمْ . 

وَالمَقْصودٌ مِنْ هَذَا المَصْلٍ إبْطَالُ ذللك] وَنَد تتفل الأضتعات 
عَلَيْهمْ بالمَْقُولٍ وَالمَعْقُولِء كَمَا تبه «الإمَامٌ) عَلَبْهِ في هَذا المَضْل . 


* أما المثقول: كَكََوْلهِ لعا 0 يق كم لا عاق »4 
[النسل: »]0١‏ تَمَدّحّ بِالكَلْقء قلَوْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ في الحَلّي لَمَا كم المَدُح. 
وَقَالَ عَلَى وَجْهِ الإنْكَار: ين ين 2 [ناطر: #]» وَقَالَ في 
الا عَلَى تَفْسِد: ألا له كلق لم4 [الاعرف: 1.4 إِلَى غَبْرِ لِك . 

* وَأَمَا المَعْقُول: فَهُوَ أَنَّ العبْدَ لَوْ كَانَّ حَالًِا لفغله لَكَانَ مُحبطَا 
تَفّاصِيله» لا يط َمُْظمٍ تَفَاصِيلٍ فِعْله» وَلَا بِمَصَوَّرُ القَصْدٌ إِلَى 
إِبِجَادِ الفِعلٍ مَعَّ الجَهْلٍ به. 

وَكَنْ َوَهْنَ الي لس الدَّلِيلَ عَلَيهِمْ في أَفْعَالٍ السّاهِي 

ومع 00 و2 


وَالعَافِل» فَإِنهَا عِنْدَهُمْ مَخْضُ لد مع سَهو علي ولو جار وك 


2 


لعل من الال بتَفَاصِلِه لبَطَلَتْ دَلَالَةُ الإحكام عَلَى ِل القاعِلٍ . 


إن كَالُوا: هَذَا لتيل لا يدل عَلَى اميتاع الفِعْلٍ مِنَ العبد 
وَاسْتِحَالتَه» وَعَايَنهُ ل كه - أَنْ بَثْلٌ عَلَى أنه لَب ماعل له ؛ وتم 


5: 


ع 





ص 


َدَعُونَّ الامْتِتاعَ وَالاسْيِحَالَة» كَل قُدَرَ أن صَادِنًا أ 
عله لم عَلَى مُوجَب فَوْلِكُمْ أَنْ يح كَوْئهُ حَالَِا لهُ. 


2" 


قُلنَا: ان 6 الدّليل إِبْطَالٌ ما صِرْتُمْ لبه ِنْ أَنَّ الوَاقِمَ مِنّ 


العبل خف فكلد: ولق لام قُونُونَ به وَإِذَا حَاولنا لديل عَلَى انوقاع 


آخك[ه 


تاب ال عبد لفِعْلٍ اما ا اسْكَدْلَلنَا بعْمُوم قُدْرَةِ الل عاق وَِرَادَتَهِ وَعِلْمِهِ 
3 يها إِلَى 3-9 الجُشكتات نِسْبَةٌ وَاحِدَةٌ) إن الفِعْلَ المُمْكِنَ إِنْمَا 


و #آ و 


قر إِلَى القَادِرٍ مِنْ حَيْتُ إِمْكَائْهُ وَحَدُونْهُ فل يَنَصمَكْ عثئالة َه تعَالَى 
ينض المُذكتات ل نصَافهُ تقيض ِلك الصَّمَاتٍ من الجهل ا 
وَذْلِكَ تَقْصِي وَالنْفُْضصُ مُسْتجِيلٌ عَلَيْهه و 2 قتَضَى تَخَصّصّهًا كم 
وَتَعَلقٌ المُخَصصِ زات وَاجب الْوْجُودٍ 0 محال . 

وَِذَا تَبَتَ عُمُومُ صِنَاتِه فَلَوْ أَرَادَ الله تَعَالَى إِبِجَادَ حَادِثِ وَأَرَادَ 


العم 2 


العَبد خلاقة , وَتَقَدٌ مُرَادُ العبْدٍ دُونٌ مُرَادٍ اشر تعًا تعالى : لم الْمُْحَالُ الْمَفْدُوضه 


ص 


لا يُنحِبِهِمْ كَولهُمْ: «إِنَّ الله تعالى كَاوِرٌ عَلَى إِلْجَاِ العَبِدٍ لِمَا 
1 وخ الإلقين لا يَقدِرٌ عَلَى ِلْجَاء ا آخَرٍ لما بُربدة) ؛ لِمَا تدم 
يانه ِنْ أن الي بَقْدِرٌ الله عَلَى إِلْجَائِهمْ ِلَب بماد هُمْ مُضْطَرُونَ لبد 
وَالَِي كَلَنْهُمْ به وَآَهْد رَهُمْ عَلَيِْ إِيِمَانّ اخييًا ري قَمَا يَقَدِرُونَ عَلَبْه غَيْرٌ م 
إء إل 





اماه 1 


وَقَدْ نه 5-7 | شه عفْلِي وَسَمية 
1 2 00 و م 2 2 02 0 ٠‏ 
د أما العقليةُ: كَقَالوا: 0 الأفْعَالٍ مِنَ العَبْد عَلَى وَفْقَ قَصْدهٍ 
000 رس هس سس 0 2 
وَدَاعِيتِهِ ِقْدَامًا وَإِحْجَامًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُوجِدُهَا وَمُخْتَرِعْهَاء وَكَذَلِكَ 
2 ري 35 6 ور 6 5-82 
وجود الإختنا بالتمكن مِنْ بَعْض الأفْعَالٍ دُونَ بَعْضٍ» كَالقَدْرَةِ عَلَى 


اعرد إلى : تمينه وَيَسَارِهِ وَحَلْفِِ وَأمَامِهء دُونَ تلق فى الهَوَاءء كليل 
عَلَى تَحَفْق قُدرَئِهِ بالتَْة إلى بَعْضٍ الأَفْعَالِ. 


أوا: ونا لم يكن عند يثلّ بلك كه الخيبن وَالَفييح 
0 الََاِيفُ كُلهَاوَاقعََ على اف الاسْتطاعة» وَتَكُلِيفًا 


ِالمُحَالٍ ؛ إِذْ حَاصِلُّهًا: «إفْعَلُ يا مَنْ لا فِعْلَ لَه)» أَوْ: (إفْمَلُ ما أَنَا َاعِلَةُ) ؛ 
تَعَلَى هَذَا قلا يَحْسْنُ مِنّ الله تَعَال وَلَا مِنَ العْقَلَاء مَدْح وَلَا ذم وَلَا كَوَابٌ 


وَكَا عِقَابٌ» وَذْلِكَ انلاح عَنْ عَنْ مُفعَضَى العَقْلٍ وَالعْرْفٍ وَالشّرْع . 


* وَآَمَا السّمْعيةُ: َكَنَوْلِهِ تعالى: #ولا خرؤت إلا ما حكاشز 
تمَملْوَنَ 4 [بس: 2104 وَقَوْلِهِ تعَالَى: آم حَيب ادبن لعَرَيمُوا الميءَاتٍ أن 
2 دين ء ا 0 لصنل ا عييَاهُمّ وَمَمَا ا 0 
يحكمويت * [الجائية: ]1١‏ | إل يلك ين أي لا شخ كة؟" 

8 سو سلس و و ماه سه ِ- يافعسوت سه و9 م 
وَأْجَابَ الأَضْحَابٌ عَنْ عَلْهِ الكلمات 0 الاسْيدٌلال عَلى أن العيد 
> 8# وم و8 سك سكي كه سس سس سروف كمي ع سض ا 
فاعل بوقوع الفعل عَلى وَفْقٍ قصده وَدَاعِيَتِهِ بَاطِل طردا وَعَكسا 


لحل 


الب و مَُْرِد دَق المَْبُوَاتء ولا حال بوه 





آمَا طَرْدًا: : لوقع كير مِنّ الأفْعَاٍ عَلَى وَفْقٍ القَصِدٍ وَالدَاعِيَة عِبّةِ مَعَ 
الاثَمَاقٍ عَلَى أَنهَا مخضم م فِعْلٍ الله تَعَالَى » ٠‏ كحرج الأَزو اح مِنّ الأشجاح 
عِنْدَ القَضْدٍ إِلَيْهِ بِمَُابَسَةٍ جرح أذ حزق إلى بر لك * يخود 0 
ِنْدَ الأكُل» وَالرَيّ عِنْدَ الشّرْبٍء وَالقَهُمِ عِنْدَ الت هم » وتلق الأَلْوَان 


5 2 


وَالرَوَائِحَ عنْدَ َْرِببٍ بَمْض الأجْسَام مِنْ بَعْض . 


ل 


- وما عكًْا: كلما سَلُوهُ ين وُمُوع لفل البيجزة مم عدم 
القَضِدٍ وَالدَاعى من العَافِلٍ وَالسّاهِي . 


وك مَا يَحِدَهُ العبدٌ من تبَسر بَعْض.الأفْعَالٍ دُونَ بَعْض كَهُرَرَاجِمٌ 
ِلَى سَلَامَةٍ اليثية» أو جَلْقِ السب عَلَى بَعْض الأَفْمَالٍ» إن َإِنْ فُلْنا 
«إنَّ الأنْحَالَ كُلهَا منسوبَةٌ إآ اللو تعَالَى حَلْقَا وَاحْتِرَاعَا كلا تكد أَنَّ 
بَعْضَهًَا مكُشربٌء وَسْتَبيّنُ القَرْقَ بَيْنَ الككسب والاخيرَاع في -المَضْلٍ 
الذي تليه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 00 


َعَلَى بات الكشبٍ مُكرَجٌ القضاءُ ين الأفعال وَمبِْها شَرْا 
بي 8 
وَعَقَلةً: وَالذْمٌ وَالْمَدْحَ : الوا وَالْعِقَاتٌ . 


2 
َأماما ألِْمُوهُ ين اليف والشنتا ٠‏ كَقَالُوا: د عَلُِمِْنْ * خصووِكم 
تَجْوِيرٌ َلِكَء وَلَيْسَ هما بُدَعَى يلاله بِالشُرُورَةء وَأَقُمْ مُطَالُودَ 


و 


2 رص : َه 
ب مَا يدل على جَوَازهِ أن الله تعالى كلف 


5 3 


بِالاسْتِدلال عَلَى امْتتَاعِه » 





2 عق له تاه لكر و وَمَعَ لذ ل الإِيمَانٍ مِنْهُم ؛ 
ا" لو وَكَمَ تلم الفلا العلّم جَهْلا» وَلَرِمَ الخُلف فِي الكَمَرِ» وَاجْتِمَاعَ 
1 0-4 ل 4 


الضَدَئِنِء وا قزق بئْنَ المُسْتحِيل لِتفْسِه وَالمُستَحِيل لِعَيره. 


وَآَئَ فبك رك 3 1 ئ صِرْتَمْ | إلبّه: «افْعَلُ بَا مَنْ 

عا غلّ 24: قَهْوَ لازم لَكَمْ ا على أشويكة. و ا 

عِنْدَكُمْ وَالمَفُضصُودَ مِْهُ اسْتِضلَاح ال لعبيد في سيّرتهم ريع لمن ام 
آّ 5 5 كله 1 بنضلغ و1 بر يك ل ؛ يوا وَاسْتْكْبَارًا 


لله تعَالَى أنه | 
: «أكلَكَ يهَذَا الل لِإسْتِضْلَاحِكَ به مع عِلْمِي أَنّكَ لا 


25 كَل 
تنْصَلِحٌ) وَجَوَابُكُمْ عَنْ ذَلِكَ جَوَابٌ لَنَا. 


وَقَدُ عر 


ِ 


6 
فت 
1 


كا 
ٍِ 
4 


6 


1 الخ اس 
0 إذَا قلكُمْ ييه المَعْدُوم» وَأَنْ الأَشَْاء َابكَةٌ في 
0 : الث في »وَل الو نما يُوَثرُ في 
ِعْطَائِهَا حَالَةَ الوٌجُودٍ 0 رََعْقُولُ الوّجُود عِنْدَكُمْ في جميع الأشْيَاء 
م2 د 1 ره م 


مَعْقَول »ويك لم يوج الج ودلا تُوجِد)ء وَإِنَمَا كَوَجَهَ 
بِحُصُوصِياتِ الأَثْعَالِ كَقَوْلِهِ: «اعْبدٍ الله وَلَا تُشْرِك به سَبْئَا!» وَاصَلٌَّ!), 


مر 


7 تَغضت!). 
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0ك اليب 8 مُتْمرِدٌ عق المَخُوقَاتِ ولا خَالق سيو ' 





ذا كَانَثْ َه احضو ريات حِيّ متاط التَنع وَالَّرٌ وَالمَدح وَاللَمّ 


ص 


وَالقُحْينِ اليج و وَمُتَعَلُقْ الاب وَالعِقَاب َكيف الشكال 2 عَلَى 


مرك َإِنَّ الأفْعَالَ. يِنْ هَذَا الوَجْهِ لَبْسَتْ مَقْدُورَةٌ أيه لقَاين ل 


ره 


جه 
- 


َرِيمٍ ولا عَاوثٍ» وَالَذِي ُقْدَرُ عَلَبْهِ هو مخض الوجُود» وَهِيَ قَضِبة 
و وَاحِدَةٌ في اله : وَالقَ م لا تَخْتلف » نْعَادَ الإلرَامُ حَلَيكُمْ. 


د١‎ 





مر 


إعطا 


و 


- 
حعح 


١0 
جاع‎ 
31 


وَالإلوَامٌ لثاني: أله إِذَا انَحَدَثْ جِهَةُ التأثير وَهِيّ خض 
المُمْكِن الوٌجُودَء وَمْوَ لَا. يَحْتلِفُ في المَؤْجُودَاتٍ» وَجَبَ أَنْ كة 
ِعُمُوم در العَئِدِ » وَأَنْ كَكونَ صَالحَة ِإِبجَادٍ كُلَّ مَوْجُودٍ مِنَ الجَوَادِ 
وَسَائْرٍ | عْرَاضٍ وَالتَهْأَةٍ وَالإعَادَةٍ وَحَلْتي السّمَاوَاتِ لض . 


0-78 


+ 


4 


69 لعب ع يتبعل مله 





3# قَوْله: 


) هكم 

العَبُدُ ير تخت عل ْمَل | بَلْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا مُكْتَسِبٌ لَهَاه وَالدَِيلُ 
١ 0‏ تر يده رو وين 0 
وَمَعَْ كَوْنِهِ مُكْتَبيبًا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَ فم فِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ نَكُنْ فَدَرَده رَنهُ مُؤثَرةٌ في 
ِيقَاعِيء ب ارق يَف بر ما يَقَعْ مَرَادًا وَبَينَ ما يَقَعٌ غَيْرَ عي غَيْرَ مُرَادٍ وَإِنْ 
كَأنَتْ اراد لا في الشراد). 
عْقَلَاء يَدِ اعْمَلَمُوا في هَذْهِ المَسألَةِ عَلَى أَقْوَالِء كَدَمَتَ 

ء, 


عش !ا 1 10 هُ أيه وَهُمُ «الجَبْرُِ»» وَرَدُوا ما يَحِدُهُ 
المَرءُ مِنْ كيَسرٍ بعْض الأَفْعَالٍ عَلَيْهِ دُونَ البغض إِلَى سَكَامَةْ البيَة وَعَدَم 


تَصِيدًا. 


الآقَة . 

عا ميال بِمَا أشَارَ لبه «الوِمَامٌ» مِنْ أ الإِنْسَانَ يَجِلُ هن نَفْسهِ 
نرم ضَرُورِيَة بيْنَ حَرَكَةِ الازتِعاش وَعَبْرِو» وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ الدَار 
باخويّارء أو يُحَرّكَ يَدَهُ أؤ يُسْحَبَء وَالَْركةُ لا تْجمٌ إِلَى ذَاتِ الحركة ؛ 
نا م حَيْتُ إِنهَا تَمْرِيعٌ َإِشْعَالُ ا كح » ولا ان ذَّاتِ المتَحَرّكٌ 
قإِنَّهَا في حَالٍ دُخْولِهِ بيِتفْسِه وَحَالٍ سَحْبِهِ لا تاه في السّلَامَو 


ص9 مر ب 


وَكَذَّلِكَ تخربك العَبْر لِيدِه السَلِيمَق كَتعيّنَ أنْ تزجع التَفْرمَةُ إلى أَمْرِ 


واه 


عبد غَيْرُ برعل أفْمَالِ 





زَائِدِ» وَدْلِكَ الزَّائِدُ يَمِِْمُ رَذْهُ إِلَى السَّلَامَةَ وَتَفّى الآقة؛ فَإِنّهُ مُدْرَكٌ 
و 

5 2 7 2 3 م 76 ص 

بالحِسٌ» وَالعَدَمُ لا بْحَسٌء وَيُدْرَكُ الضُوُورة أن لِذْلِكَ المَعْتى نِسْبة إلى 


4 


3 اغْكَلنٌ ُو لِهَذَا المَعْتّى الي ا َرَعَمَ م ليخ 
«أبُو الحَسَنِ) أنهَا تعلق وَل تور كإ ن الفغل عِنْدَهُ وَاقِع مخض قَدْرَةٍ 


الحَرَكَة وَلَيْسَتْ مُقَارَئتهُ للْحَرَكَة كَمْقَارَكةٍ لون اليد لِلْحَرَكَة . 


6 


اللو عاك » ولا يحَصَدَةُ وُقُوعٌ مَقْدُ مقدُور بين كَاور: ن» تالت لقره عِنَُْ بين 
الحَرككين إلى أن ! ا ا ا قَصِدِوِ وَاخْيِيَارِ َالأَخْرَى 


طُ وَاقِعَةَ فِعَةَ كَذَلِكَ وَل اعْتَقَادِ نِيْسْر ل بخص الأنتان عَادة 1 1 
لمن 0 | 00 ور عاذي دي عر مَقْذُورٍ» وَالتُكُليف 


لكا د لا بالأذلدي يكرة بن كني التكال وهو يول يجزازه: 


و 


اروم ى, 


ور لَََُ عَنْهُ في وُقُوعِهِ. 


م هغيرروى ياه مر لاما م ا 0 
وَمِنْهُمْ مَنْ زَ م أنه ودر وَاحْتَلْفُوا في اير كعم القاضي 

6 3 00 4 .8 و 
«ابْنُّ البَاقلانيج» أَنَهَا توَثْدٌ في حص وَضْفِ 9 إن الحرَكةٌ مِنْ 


ا 2 حَرَكَةٌ تق 1 قي إلى سلا وض وَسَرِقَةْ وَغْبْرٍ ذَلِكَء وَهَذْهِ 
لخر مشرية يي كدي كبا وَأَضْلُ الل مَنْسُوبٌ إلى الل تعَالَى ادا 
َإبْدَاعا 


ا 0 مر عفر 0 ره ١‏ 2 
قَالَ: وَبِهَذَا 5 يَنْدْفِعَ مَا تُشَعْبٌ تشغب بو «المعتزلة» من تعذر وَرُودٍ الخطاب 
: 0 9 ل لتر )م م : 9 سل ماسم 
بالتكاليفب وَحَسْن المَدْح وَالذْمٌ وَالقْوَابٍ وَالِعِقَابِء فَإِن جَمِيعَ ذَلِكَ 
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+ 68 


َنْب عَلَى صوص هَل 00 وَهِيَ مَكْسوبَةٌ لِلْعَئْدء كم عَينَ أ 
حص وَصففبِ الفعَلٍ 000 5. وَاشْكَادَ «الشّهْرَسْتَانيمُ 2) مَذَا الملهناة 


+ 010 ا م 2 
وََرَرَه عَلَى زَعْمِهِ أَحْسَنَ تقرير” ". 


3 


م 


9 3 - 
َلَى ذَلِكَ كَمَبَ «الاسْفِرَاينيٌ» إِلَا َه يَنفِي الأَحْوَالَ وَيَقُولُ: إن 


حص وَضب الشَّيْءِ وَجْهٌ وَاعتبَادٌ ة في العَفْل”". 


ئى هب 7 اه صم ع - 5 .6 رع ب 
وضعف هذان الْمَذْ َانِ بأن ذلك الأخخص الْمَفْرروض 2 أذ يَكون 
ص 2 تقو اعبرم 


نَّ مَْمْكِنًا و جب اسِْتَاده إِلَى عُمُوم قُدرَةٍ 3 التارئ تَعَالَى وَإِلَا 


كه 


)١(‏ قال ابن التلمساني ملخْصا ذلك؛ «واختار (الشهرستاني اي ملهب القاضي).. وفرّق بين 
وجهي الاختراع وَالكَشْبٍ بن الحركة ون حيث هي حركة تند تسب إلى فِعْلٍ الله تعالى إيجادا 
واختراعاء ويلزم ذلك عِلْمُه بها يِنْ جميع وُجوههاء وأنه لا يفلها في ذاته ولا ينّصف بها 
و ل ل ا » فيقال: أُوْجَدَها وأحدقهاء ولا 
0 با ريت ل ميزه ةا رد وا ور ل ا ا 
أو م عشب أى رقة: 8 تأثير لقُدْرَةٍ العبد إلا في ذلك الوجه» ولا سوط ليه بلفعل ين 
كَل وَجْد وذاته محل مله وكنيهء وتكونٌ صفةٌ له فيقال: إله متحرا لك وساكرٌ بص 
وفاصِبٌٍّ ) إن نَصلّ به أمرٌ فوَقم على موافقيه سمي طاعة وعبادة» وإن اتصل به تفي فوقم 
على خلافه سمي معصيةً وجريمة ‏ وذلك الوه مو المُكلّف به» وهو الذي توجة الخطابٌ 
به» فقيل: صل! ولا تشرق! ولا َخْصِبْ! وهو المقاٌ بالدواب والعقاب والمدح والذّمّ لا 
من حيث إله موجوة؛. فإن ذلك الوجه لأ تختلك به الأفعال. (شرح معالم أصول الدين» 
ص 78/8) وراجع أيضا نهاية الأقدام للشهرستاني (ص 14). 

(؟) قال الشهرستاني: لا فرق بين فول القاضي الباقلاني والأسناذ الاسفرايني» إلا أن ما سماه 
الأمبتاذ وجهاً واعتبارًا سماه القاضي صفةٌ وحالا. (راجع نهاية الأقدام في. علم الكلام؛ 
ص ؟7). 
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العَيدُ >وو #ه مه 


لعبد غير برغل 





نال 


اس امه م م 2 ني اقم م عم مو 
زم التخصيص في صفاته» وَهِوٌ الذي فر مِنّه. 


- وَإِنْ لَمْ بَكَنْ مُمْكِنًا قلا يَصِح نِسْبئه إِلَى قُدْرَةٍ حَادكَةٍ وَلَا قَدِيمَةِ. 


م 


وك لإنطال عَلَى «أَبِي إِسْحَاقٌ» بن الوَجْهَ وَالاعَِْارَ إِنّمَا هُوّ في 
0 م كنف بَصِح القَصْدٌ إِلَى أَنْ يَحْصّلَ في الكَارِج ما لا 
ور 11 


وجود إلا في الذَّمْنِ ؟!. 


فى 


وَرَعَمَ عَمَتِ «المُعْرلةً) أن قدر 


0 
ّ 
عد 
:0 
3 
كت 
0 
ح 
8 
3 +1 
١١‏ 
3 


وَصَارَ «الإمَام)7© في آخِرٍ مُمْرهِ إِلَى أن القُدْرَةَ الحَاوكة تُوَثرُ في 
ا 5 6 ا م > .27 
ل إِيجَادٍ د الفِعلٍ» كما ذُهَبَ لبو ِلَب «المُعْتَرْلة) , إلا 3 قال: إن العَبْدَ 


إِنّمَا يُوقِمُ مما مه عَلَى أثتار كدعا الله تَعَالَى . 


ل م ضر - 00 
وَقَال: إن هَذَا المَذْهَبَ هُْوَ هو الْجَامِع لِمَحَاسِنِ المَذَاهِبٍ ؛ كن | قَدَرَة 
و2 8 


ذَا لَمْ ون وجو به لم تخشن اتيف وآ أ تَخْصيصٌ فِعْلٌ يكاب 


إ .2 

0 0 3 0 ا 

وَلا عقاب » كما ذهيَتٌ ليم «المُزلة» , كَفِي | إثبات ذَلِكَ مَا يد يَدْرَأْ هذا. 
م 


6 1 ع ري را ره 0 : ع 

وَحَيْتُ قَالَ: :إن العَبدَ لا يُوقِمٌ إلا ما قَدْرَهُ الله لَهُ وما شَاءَ أن يوقعه, 

)١(‏ أي إمام الحرمين أبو المعالي الجويئي» حيث قال في النظامية؛ «قدرة العبد مخلوقة. لله 
تبارك وتعالى باتفاقي القائلين بالصانع » والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعاء 
ولكنه يضاف إلى الله تبارك وثعالى تقديرا وخلقا» . (العفيدة النظامية» ص 19:5).. 


51 





ع لس 7 ونس 4م سس 6 م مني 0 2 00 
وَالحَقٌ أَنْ الإنْسَانَ كَمَا يَجِدُ مِنْ تفسه كايا فى بَعْض الْأَفمَالٍ رَائِدَا 


|[ - - ص 
ضع | سا وييه ١|‏ ضرم فى 0 2 36 كو 1 00 الى سي ل لس 
عَلَى سَلَامَةَ البثْيّة» يَجِد مِنْ ثفيه أنه لا يَسْكَةٍ يدون إعانة الل ل 
3 22 أ . 3 م ه 00 
كَمَا قال سبْحَائه: «#َإَاك مَبِعَدٌُ وَإيَآكَ مَمْتَعيك * [الفاتحة: ه]» وَقَال: 


يَمْيُونَ عَلْكَ أن أُسْكموأ كل لا حَمنُوأ ع إِسْلمَكٌ بل أله يَمنُ عَكَمْْ أن 
مَدَسْكرٌ لايم » [الحجرات: /ال]ء 


نه ص م وخ ُ ًََ 0 2 5 

وَالقَْقُ بَيْنَ المُخْترع وَالمُكْتَِبٍ كما عَبْرَ عَنْهُ «الاسْفَرَايِيُ) أن 
2 وى << و 1 2 8 0 وى 3 000 ْ 2 4 
الكنت: فنا ذا ٠‏ وَالاختراع: فِعْل قَا مُعير' 1 
لكسْب: فِغل فاعلٍ بمعين » والاخيراع: فِعْل عل 2 معي لاد صب 


كا اسْتَفْكَالَ» وَالأَشْجَارٌ المَوْصُوئَةُ بالحركة مُحرَكَةٌ لا غَيْرٌ وَاللهُ تعالَى 


مها عر و 0 


مُحَركٌ لا غَيْرُ » وَالعَبْدٌ فى بَعْض أفْعَالِهِ مُحَرَّكٌ يُحَركُ» فَهُوَ مُحَولكٌ بكخريك 
ره 200 5 1 أي رده 8 مم هدس 
اللو ياه فَمَنْ نَظْرَ إِلَى أوَلٍ الأمْرٍ اعْتقَدَ مَحْض الجَبْر وَمَنْ نَظرَ 


د 


آخرو وَغَفَلَ عَن الحَالّة الْوْسْطَى اعْتَقَدَ مَحْض الاسْتِفْلَال» وَمَنْ نَظرَ إلى 
0 ا ل ُ ٠‏ - و و م 7 - 5 

المَجْمُوع تكقق لَه مغتى الاخيراع وَالكُشتجمعاء وَأَنَهُ لا حَوْل وَلَا_فَوَة 
5 5-4 0 

إلا باللو. 








وَكَد 3 «العرَاليُ) في لش 5 كه بِهَذَا المَغتى وَقَالَ: العَبدُ 

مَجْبُورٌ عَلَى أَنْ يَخْتَار"©. وَإليِْ الإِشَارَةٌ بَِوْلهِ تَعالَى: «لِمَن َل يك أن 

َم حي [التكوير: 4؟]ء أَنْبَتَ لِلعَبْدِ عَشِيئَةٌ 4 قَالَ: «ومًا تَمَامُونَ إلا أن 
مد » 1 4 


ين 
0 2 اق ل 0 تسب إِلَى العَبد 
أعال حار 0 ته 2 7 وَالقَطْع وَعَيْرٍ دَلِكَ) 


وَكرنّتَ عَلَى هَذَا المدح: ا ب وَالعَرَامَاكُ َالُوا: مُوَ 


و 


مَفْدُورٌ عبد يوَاسِطَةٍ - عَلَى ب . 0 ول كحركة 


)١(‏ وهذه عبارة الإمام الغزالي في كتاب التوحيد والتوكل من الإحياء إِذْ قال بعد كلام: «لى 
انكشف الغطاءٌ لعرفت أن الإنسان في عين الاختيار مجبورٌ» فهو إذا مجبور على الاختيار». 
(الإجياء بهائش الإتحاف للزبيدي » »٠جة/ص :)17١‏ 
ثم قال الإمام الغزالي : : ففعْلُ النار في الإحراق مثلا جَبْرٌ جب مخض ء وَفِمْلٌ الله تعالى اخييّاد 
مح خض ويل الإدسائٍ على من بين المنزلتين » فإنه ير على الاختيار» فطلب أهل. الحقٌ 
لهذا عبارة ثالثدٌ لَمّا كان كنا ثالثاء وائتموا فيه بكتاب الله فسمّوه (كُسْبًاه. (السابق» 
ج؟ |صش؟41). 

(؟) الآمدي: التولدٌ: : عبارة عن وقوع فعل مِنْ فِعْلٍ آخَرٌ لفاعله. ٠‏ (أبكار الأفكارء ج” ص68 .)١4‏ 
وقال الإيجي مع السيد؛ : التوليد: أن وجب فعلٌ لفاعله فعل آخر» نحو .حركة اليد وحركة 
المفتاح» فإنْ الأولى. منهما أوجبت .لفاعلها الانية» سواء قصدها أو لم يقصدها. (شرج 
المواقف للشريف الجرجاني ؛ »اج ]ص 771). 

() الآمدي: المتولّد: الفعلٌ الواقع من فعل آخر لفاعله؛ بخلاف الفعل المباشر ؛ فإنه غير واقع - 
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سمو ب 





ج89 العَبْدُ خَيْرُ تحبر عل أفْعَال 


الخَاكمٍ عِنْدَ عِيْلَ تحر بك الإِضْبَع » فَالسّجَبٌ وَالمُسَكَبُ مَقْدُوِرَانِ مَعَا لِلْعَبدِ 
عِنْدَهُمْ ' 1 و عتم ممَاشَوٌ وَالآحبرُ ِالتَوَسْطٍ . 


قدو" التولدات ا توا المتَقَقُ عَلَيِهَا مِثهًا: الم (0 
الَوَلدُ للآلام, وَالتََكُ الجْوَلدُ ِلِْلْمِ» وَلتقْرِبُ عَلَى وَجْوٍ مَخْصُوصٍ 
يب الشّمْعِ من الثّارِء وَاحَْلْقُوا ف في لايع وَهْوَ و التوبيت لِهْوِيّ قل 
هَل هو الاعْتِماد أو الحرّكةٌ) فَرَعَمَ «آيّو هَاشٍِ) أ المُوجبَ هو 
الاعْتِمَاد» وَرّعَمَ «الحِبّائَيُ ََ المُوجبٌ هو ع2 


و 


وَهَذَا المَلْمَبُ هُوَ عَيْنُ مَلْهَبِ أنيانت ب الطبائِع ٠‏ من السَّبَبَ عِنْدَهُمْ 


ترفك أنه إلا أذ بلك 0 ؛ وَالمعتِلكُ» كَرعَمْ أنَّ التّجب المُولْدَ 
.8 
ل 


يَْنضِي أَنْرَهُ إلا أَنْ ار » وَلَمْ بُغطوة كم الله العَقليّة؛ كله 


- 


يَصٍ 8 كأ ور اها وسار . 


2 3 2 ع ةك > 11 و وى كى غث وو 
وَإذا ثبت أن الله تعالى خالق كل شئء التولد نهم إِنْمَا أثبتوه 
م م - ٍ_ مس 
يم الى 0 ع م 7 هرعس م 9 2 
تل 


11 


لفعل آخر للفاعل» بل بالقدرة: والقدرة 'لنسث فعلا. للقادر بهاء (أبكار الأفكار» 
1). 

)١(‏ فسره الشريف الجرجاني في شرح المواقف بتفرق الأجزاء المبنية بنية الصحة. ‏ (شرح 
المواقف للشريف الجرجاني 6" 

(؟) راجع تفصيل اختلافهما في الشامل في أصول الدين؛ للجويني (ص 605 -0505). 
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رس ص 2 ٍ شب د [ وم ور 

َقَلَ في «الشَّامِل) الاتَمَاقَ بَبْنَ «المُْكركة عَلَى أن التَوَلدَ عِنْدَهُمْ: 
ِعُلُ فَاعِلٍ السبَبِ ٠‏ وَنُوقِشَ في دَعْوَى الإِجْمَاع مِنْهُمْ مَمَ قَوْلٍ «الَد 
إن الوا ما ياف إلى اللو كعالى ]ا على نه يش رلك 16 
سَبَبَا وَهِيّ كف نعضي لِذَاتَِا أدرَهَاء 

راس ع و درك ل ووم 28 2 7 

وَنْقِلَ عَنْ «حَفْضٍ المَرْد) مأ مِْهُمْ أن مَا يَقَمُ مايا لِمَحَلَّ القُدرَةٍ 
قَذْرٍ “اهيار المكسب ؛ فَهُوَ فِعْلٌ لقَاعِلِ السب اكافسم وَالفَضْدِ 00 
بنع عَلَى قَدْرٍ اخْبارِه كَالهُوِي عِنْدَ ل عِنْدَ الدَفع للْحَجَرٍ فَلَيْسَ مِنْ فِْلِه. 


َاحْتلْقُوا في وَفْتِ َع القَدْرَةٍ يِالمُوَلَرِء كدعب ب أَككرْهْمْ إِلَى أله لا 
يرال مَقْدُور | إلى جين وُقُوع سَبَبِهِ ) يجب حِيتئل بهد وَيَنْقَطِمُ أي القَدرَة 


٠ 0‏ تين عن مَنْ كَالَ: إِنّمَا يَنَْطِمُ أَيرُ القَدرَةِ عَنْهُ إِذا وَقَمَ» وَأَمَا وُجُودُ 
سَبَبهِ قلا يَمْنَعْ يَمْنَعْ كوْلهُ لو : 
37 مالرا/ جَنهُوزه هُمْ عَلَى أن الَلْوَانَ و لمر ع 0 وَدْهَبَ 
كر 
مد َه إلى 7 الحَوَادِت التي حَكَمُوا أَنَّهَا مُوَلَدَةٌ حا 


5-2 


0 وما يَفْدَحُ في دَلَالَةَ وُجُودٍ الصانع . 


أ 2 قا 


وَعِمّا تمَسّكَ به (الْأَشْعَر يه في إِبْطالٍ التوَلِدِ أَنْ قَالُوا: هَذِهِ الأفْعَالُ 


و 


517/ 


4 


"5 


1٠.‏ كه م 
يي 2 يع 
هت 8 جه 
اي ١ ١‏ 
١ 6 3220--‏ اعت 
0 
وي اللحد 1 - 


الحَضْرٌ فَضَرُورٍ 
بم وأ . 
َه محا 
وال 


ي' 
عند و 
وَأَمَا إِنْ 
نا ل 


2» ء‎ 
١0_ 05-5 

0 25 التي امه 
> 


ع -2 يك ّ 


توح سهد 
ا 2 > 
٠.‏ ٌ - 
دن 0 + 0 
0 0 


1١ 
-- 
إنحن جب‎ 3 


2 ا 
ا_ نكم َُُ ل 


3 


- 
مس 
9 


مفدورة)؛ و 


الف مان 


ص 


يرو 


يَاطِلَان» / 


ا 7ه 








.الاي عل لله قال شي وت ا 
لوب ل يدول لتقل و نت هلوز 
ل المتَعَلَقَةِ بالتَكلِيف مُتَلََاةُ مِنْ ضِية قَضِيّةٍ الَّرْعِ 
وَمُوجبٍ السمع. 


وَالتَليلُ عَلَ 0 أَنَّ حَقِيقَة القاجب: ما 
ُستوْجبُ الَْْ بركه. ولب مَُعَاِ عَنِ العرْض لل 

وي يَُطْحْ لِك أن طاعاتٍ المكلِ كيب عن م 
تَعَالَ عَلَ مَا أَوْلَ مِنْ آلَايِه وَإذَا كَنَثْ عَوْضَ التَعَم فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَسْتَحِقٌ 
0 الواجب فَوَابه وَلَوْ جَارَ 0 الؤاجب عِوَضًا نج 
أنْ يَسْتَحِقٌ ارب علَ التَوَابٍ شكْره وَِنْ كن شُكْرًا). 


اعْلَمْ أَنَّ هَذَا القَصْلّ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَسْألكيْن: 


- إِحْدَاهُمَا: إْطَالُ الوّجُوبٍ عَلَى الله تَعَالَى . 


- وَالثَانِيةٌ: حَصْرٌ مَدَارِكِ الوّجُوبٍ عَلَّى الِبَادٍ في مُسَالِكِ الشّزْع 
المَنْقُولٍ» دُونَ قَضَايَا العقول. 
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خلاقَا لِلْمُعْمَرِلَةَ ذ في المَسَالئِيْنِ مَعَا. 


هه 


وَلَمْ بَحْتَجّ ما هَاهْنَا عَلَى المَسْأَلَة الَانيَةُ. وَالمَسْأكَانِ مَعَا مِنْ في 


لحن الي العفِْيَ ٠‏ وَإذَا أنطأنة َم يق لجاب العَقلِيتٌ أَضْلٌ » 
لَكِنْ جَرَتْ عَادَةُ الأَصْحَابٍ بالبحثِ فِي هَل المَسَائِلٍ عَلَى وَجْد التتَزّلِ 
َإَْ م مُتَاقَصَاتِ لِلْخْصٌو 1 

كَدِ اخَْلَفٌ «البَعْدَادِبُونَ) مِنْهُمْ وَهالبَصرِيُونَ) بَعْدَ اَم عَلَى 
صل 92 عَلَى اللو تَعَالَى» فر َرَعَمّ «البَغْدَادِنُونَ) َك يحب عَلَى الل 


على رِعاية 0 لْعبَادِهِ ٠‏ في دينهم وَدنْيَاهُمْ» قَلَا ق قله رز فى حكمه 
ع ه مم روم مه م 
بق وَجْهِ مِنْ و الصّلَاح في العَاجِلٍ وَالآجلٍ إِلا وَيَفْعَلهُ » َقَالُوا ينَاء 
و 


على ذا الأضلي: كاه نار وج وريه عم ول علو 2 نه تكلفة 
يواعد ربل طويوت عَهُ عِلَلِهِ وَخَلْقٌ الأنْطَافٍ لَهُ 


اجست 


نه قَالُوا: 3 كَُّ م َال الْعَيْدٌ ون ون المضرّة و وَالآلام فَهوَ و 
الأَصْلّحُ 00 ارْكَكَبٌ مَعْصِيَةٌ فَهُوَ َهوَ الذِي اخْتارَ لِتَفْسِهِ القَسَادَ » وَيَجِبٌ 
عَلَى الله تَعَالَى تائيه إن لم يكب أذ لم تكن من الصّكائر 0 وَهُوَ 

01 00 و وى 


الأَصْلَّحُ فِي حَنٌّ القَاسِق» وَقَدَ وَرَدَ الوَعِيدُ بو وَعَدَمْ وقوعِهِ 
علا أَحَدُوا ادوم من «الفَلاسئو» بَعْر أن الله تَعَالَى جَوَادٌ 
أن الوَاقِمَ في الوْجُودِ مُوَ أَقْصَى َى الإمكان» ولو َم َم لقا َم يكن جوادًا. 


ع و ور 


وَقَدُ أرقت ت «المُْتَرلة) أن البارى 8# لا يَكون لَهُ اخْتيادٌ في كرك 
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أ 


فِعْلٍ ألبتد ؛ لوجوب ابتدَاءِ الْخَلقء وَوَجُوب اختصاصه م يالوفتِ المُعينِ ) 


وَوُجوب فِعْلٍ الأضْلّح ‏ وَوْجُوبٍ الثْوَابٍ وَالعِقَابٍ . 

وَلَما اسْتبعدَ «البَصرِبُونَ» مِنْهُمْ ذَلِكَ قَالُوا: لا يجب أَصْلُ الكل » 
وَلْكِنْ م5 را ا 1 
عِلَلِهِ وَمَا كرب عَلَى فِعْلِهِ من القوَابٍ وَالعِقَابٍ . 


وَالوَجْة أ ِل مشآلة التَحِْينٍ وَالتَح الي بتو عليه مَل الأوَاة: 
ُمَ تود إِلَى ذِْرٍ ما أَلْرّمَهُ الأضْحَابُ من المُتَاقصَةٍ في مَايْن المَسألئين . 


اعْلَمْ أن الحُمنَ وَالقبْح يُطْلَقَانِ ياعْيبَارَاتٍ ككاكة: 


* الأوّل: الحَسَنٌ: هْرَ الحُلَائِمُ رض . َالقَييحُ: غَيْرُ المُلائم 
لِْكَرَضِ ٠‏ وَالمُلَائَمَةٌ كز تَرْجِعْ مإ مَبْلٍ النففس اليو وَهُمَا ِهَذَا الاعْتْبارٍ 
يَرْجِعَانٍ إلى 2 بَخْتَلِف باختلاف الأشْخَاصٍ والأحوال» وكلبية 
الحْسْنٍ وَالقئح بهََا الاغيار لا يِرَاعَ فيه . 


الى 3 0 ا 
#د الثّاني: أَنْ , الْحَسَنّ: له مَالٍ بتؤعه ) وَالقَببعَ: فده ؛ 


كَالْجَهْلٍ بآ بتؤعه ٠‏ وَهَذَا عَفِْهِ لا ِرَاعَ فيه أنضا. 


حم 





ا ل ل 
َعَصُرّرُ ولا يَنْتَفعٌ » فَعَينَ حَصِرٌ الصَلاحُ يما يَرْجعُ إلى جَلْبٍ تع 


2 
2 2و ,. 


لِلعبِيد أَوْ دف ضِرَّرٍ عنهم. 


1 0 


ابد أَنْ بُرَجْحَ يِْلَهُ عَلَى تزكه» وَإِنْ كَانَ مَضْمُوئهُ مَفْسَدَة خَالِصَةٌ أو 
رَاجِحَةً دَالحَكِيمُ لَابْدّ أَنْ بُرَجُحَ. كه عَلَى فِعْله» وَإِنِ اسْكَوثْ جَهَةُ 
المَصْلَحَةِ وَالمَفْسَدَ يي ل ا 
شئء من ذلك ما يصَوُوةة أ تار حكن رود وَكَفَتِ العُقُولٌ عَنْ إِذْرَاكَ 


3 + وه 


م من ذَلِكَ لياه , مِنَّ الشْرَائِعِ» فَالشَرعٌ مُخِْرٌ عَنْ حَالٍ المَحلَ» 
كالعكيم الي يخ نذا ليق قر ان 
الكل : 
وَعَلَى هَذَا الأضل يَحْمُرُ عَلَيْهُِ القَوْلُ بالخ . 
ُهّ قَسّمُوا الأَفْعَالَ إِلَى 
نهَا ما يُدْرَكُ حُسْْهُ وَفبِحْهُ ِالضْرُورَةء كَحُْسْنِ الصّدْقٍ الثَاذ 
فيح الكَزْبٍ الضَارٌ. 


هه 


كلاثة أَقسَام: 
و 


اه 


سه 


_- 
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ري 


د 


الس 000 2 5 0 0 
- وَمِنّْهَا مالا يَسْتَقِلٌ العَفلُ دراك حُسْنِ فيه وَلَا قبح حَتّى يرد الشرع 
بو» كَحُسْنٍ صَوْمٍ آخِر يَْمٍ من رَمََان وَفُبْح صَوْءٍ ويم وِنْ وَل . 


د كمَكك الأسَكَات ف اكد غ1: عَلَيْهِمْ بالمتاقضة العَرْفِيّة» وَالمُتَاقصَةَ 
وسكا ل سر رسي ص ؤس 
المَذْهَبَةَ وَالْمِتَاقضصَة العقلية : 


- كَمَا العْرفية كَقَالُوا: اَعَكُمْ إذْرَاكَ حُسْنِ بَعْض الا 
ِهَرُورَةٍ المَقْلِء وَحْكُمْ الضَرُورِيٌ لا يَخْتَلِفْ فيه العقّلا 
كن تُكالتك: » وَل مُنيِنْ حَنلُ ا ا العَادَةَ تُحِيلٌ 
ِثْلّ ذَلِكَ مِنَ الكَلْق الكَثِير وَالجَمٌ العَفِيز مم" تَوَالِي العْصُور وَمَرٌ الدمُور. 
قَانُوا: إِنَا لَمْ ُكَالفُكُمْ في 5 كيه آي 5 ُحَسُنُ بحَوِيمَ ما ُحَسُنُوَه 
0 عع تتنخونة, 2 الخِلافُ فِي المَذْرّكِ» تحن تَقُولٌ: 3 
مِنَّ العَفْلٍ» وم تَقُولُونٌ: | 2 من اقرع وََِ 2 الاخيلاف ف 
الْمَدُ رك بعد بَعْدَ الاثَمَاقٍ 5 أضل العِلْمٍ, كا تانكم م مَعّ .(الكَْبِي) في أن 
حَرَ الََاثُرِ يُِيدٌ العم ضَرُورَة أو تَظَرًا . 


وَأْجَابَ الأضْحَاتٌ بوَجْهَبْنِ: 


٠ 


عا 1+ 
3 


42 0 


* أَحَدُهُمَا: أنَا لَمْ تق قط في صُورَةٍ إِلّا في اللَّْطِ وَ(الحَسَنٌ» 


انض 





نا مَوُْمْ مفُولٌ بالافَْاك اللَِْي» تحن تقُولُ: انه بجع إلى تعلق 
ل ا كر 
مغلم بن هلم ص َعم عْمُود كه ص في المحلّ تفيية» أ 
تَابِعَةٌ للْحُدُوثِ عِنْدَ عِنْدَ الجُمْهُورٍ مِنْكُمْ» 0 تين لمعن اد 


» الني' أنَا لا نُسَلُْ الكلية؛ قَِنَّهُ يَحْسنٌ عِنْدَكَا من اللو يه يلام 


لبِرَايَا مِنْ غْيْرٍ جُرْم سَابق وَلَا الْيرَام عض لاحِتي » َنم لا تَفْضون 
8 2 0 ي * ءًّ 3 6 م 
بحُسِْهِ من الله تعَالَى إلا بِأَحَدٍ الأمْرَئن » فلَمْ نفل في كل صورَةٍ 


َأمّا المُتاقصةٌ المَذْهبِيَة قثَانُوا: ادْعَيُمْ أن الأكّم قبي وَأنَه يَحْمَنُ 
للتع الاج ؛ اذيك 9 الكَزِبت قيبخ ) لَه يَخْقُ لتم لزاع 
وَمِنْ صَوَّرٍ ذَلِكَ ا نبي قَقَالَ « بو هَاشِم) : ألَْرِم 
العَسوِيَةٌ بين : »وكأ اكب بشن في ول َل الصو 
يل 5 |5 فلك ل من جني اكيب كاك صف بالحسشن» وهر 
َصلِكَ أن كن حَمَن يَصِمُ من الل ِل وَالمكَهعَلَى أَضْلِك: 
الكَلَامَ لا مَنْ قَامَ به اكلام كَجَوّرْ أَنْ يَخْلَقَ الله كَذب ا 

ا من سر اي 
بدا تتبلد وَلَمْ بجر جوَابا!" . 


ع 


كم 


.و 


بتضقف 


مه سي 


3 


١ 
0 


وَأَمّا المُتَائَصَةٌ العفليةُ وَهْوَ أن َل ائدَاء كَالمثلٍ باك فَإنَهُمَا 
مُكَسَاويَانِ في الصورَة وَالصّمَةْ يليل أ الَافِلَ عَن المُسْتَتَدٍ فيهِمًا لا 
)١(‏ راجع هذا الإلزام في كناب البرهان للجويئي حيث نقله عن الباقلاني» (ج١|ص87).‏ 
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و 


ا شي 


6 


* الأولى: قَالُوا: إن العلا جهو نّ عَلَى ك: تخرين الاق النافع » 
فيح الكَذِبِ الغا لظم الي ل يَنْتَفْعُ بد د اليك و وَكَحِِْينٍ شكر 


لمم وَإِنْقَاذِ املك وَالَرْقَى كرا َك اق يج لك ع يق 


م 


الشَرَائِمَ ِنَّ «البرَاهِمَؤْ)”"2» بِدَلَّ عَلَى أن ذَلِكَ مِنْ مُوجِبَاتٍ اقول . 
قُْنا: دَلِكَ يَرْجمٌ إِلَى الحلاكمة وَالمُتائَة» وَتَحْنٌ تُسَلَمهُ » وَل 


عد قد ا إِذَا فَعَلَ شَيْنًا م مِنْ ذَلِكَ يكَابٌُ عَلَيِْ في الآخِرَة أَوْ 


سه 
- 


بعَائَبُ عَلَى كزكو, وَمُجَرهُ الَفْلٍ لا يدي لذَّلِكَ. 


- 


وَأََا مَوْلَكُمْ: إن «التراجمة) حَسَكَتْ بِعْفُولِهَاء فَُا: جَهنُوا كَجَهْلِكُم: 


- 


و م 4 ىه 
كَمَا أَنْهُمْ قَبحُوا إيلام : الاقم مطلقاء وَأَدُمْ كح تَحَسْنُوكَهُ يجتايّة سَابِمَةَ أ 





(1) البراهمة أو البرهمائية؛ نسبة إلى برهمان أو برهام وهو اسم مؤسّس هذه الطريقة» وقيل: 
هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند» ويقولون: نهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم ؛ 
ولهم علامة ينفردون بهاء وهي, خبوط ملوّلة بحمرة وصفزة يتقلّدونها تقلّد السيوف» وقيل؛ 
إِنّهم فائلون بالتوحيد! ومن مون هذه الطائفة كذلك نفي البوّات أصلا وقرّروا استحالتها” 
في العقول» وقد تفرّقوا أصنافاً؛ فمنهم: أمتات البددة» وهم البوذيّون ؛ وأصحاب الفكر 
والوهم ؛ وهم العلماء مُنهم بالفلك والنجوم وأحكامها المنسوبة إلبهم ؛ وأصحاب التناسخ . 
(انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزمء (ج١/ج‏ 85), الملل والتحل 
للشهرساني (ج" |[ص 1١5‏ 115). 
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الترَامٍ عِوْضٍ لاحت . 


2 رك 01 ل 0 رس و 5 ل مه م 2 ع ستاو 

الشبهة الثانية: قالوا: مَنْ له عَرَضْ يَنَالهُ إن صَدَقَ أو كلب فَإنه 
0 > ه>س ا 24 م 8 روم 
يَخْتَارٌ الصدّق على الكذزب» وَمَا ذَاكَ إلا لحشنه عَقَلا. 
و« ْ م م له 

و0 مس َ 

نَا: موجه اعتقاد الشرَائ 

ا 5 ل واروسي * 0 

فالوا: نفرضه ف يعتقد ذلك 


١ 


م 


ى 


زع وَل 


١ 


5-6 
00 
5 
3 
١ 
0 
53 
ك0‎ 
6 


1 2 
عَْرَهُ مِنْ أَرْبَابٍ المَذَاهِبٍ . 


)كا مكشقه و زوه 1 2ف اث سبو ع سود مهدع جه ع 
قلتا: ذا بَلعْتَمْ في الفْرْض إلى هَذِهِ الصورَة فَحِيئيُلٍ تَمْتَعٌ تزجيحة 
هي )١(‏ 
للصدق ٠.‏ 


الشُبهة النَّلهُ: قَالُوا: لو حَسْنَ من الله تعَالَى كُلّ شَيْءِ لَحَسْنَ 

ِنْهُ حَلْقُ المُعْجِرَةٍ عَلَى يَدِ الكَااِب » وَحِِدَئلٍ لا يكميرُ الي عَلَى الكت 19 , 

)١(‏ حاصل ما دفع هذه الشبهة منع استواء الكلذب والصدق في حق من عرف الشرع» فإن 
الشريعة لم تزل تستحث على ترجيح الصدق والمدح عليه واللوم على الكذب والوعيد 
عليه ؛ ومنع استوائهما في حنى من تربّي في قوم يتعارفونه بحيث يعتقدون اللوم على الكذب 
والمدح على الصدق » فكلتا الحالتين تمنع من فرض نيل الغرض مع تساوي توخي الكذب 
أو الصدق في ذلك» وأما فرضهم الأخير بتقدير شخص لم تبلغه شريعة ولم يترب بين 
أقرام بتعارفون ذلك» فدفع شبهتهم يكون بمجرد ملع ترجيح سلوك الصدق على الكذب 
في تحصيل الغرض عند انتفاء إحدى المرجحات السابقة. 

(؟) راجع جواب العلامة القرافي في نفائس الأصول (ج١/ص57‏ وما بعدها). 


71 





اه 


زر هة سوس 8 سي كن ميق روت 1 م 2 ا 
وَمَنْ صَارٌَ إلى أن دَلَالتَهَا عَادِيَة جَوَرٌ صَدُورَهًا عَلَى يَدِ الكاذب» 


م 


0 وَالجوَارٌ العفيي. ا يَمْتَعٌ القَطْعْ بالدَلَالَة تا عَلَى اسْتِمْرَارِ العَامَوْ 


0 


كما أنا كما أن قط و أن كَّ ِنسَانِ نسَاهِدَهُ مِنْ وَالِدَيْن وَإِنْ جَوَزْنَا خَلقَه مِنْ غَيْرِ 
َرَدّدٍ في أَطْوَار الخلقّة» وَذَلِكَ الَجَوَارُ لا يَمْتَُنا ون الجَزْم . 


الشْبْهَةٌ الرَابعةٌ: قَالوا: لوا: لَوْ لَمْ يكن الْكَذِبُ قحا لِعَيبِه لجار أَنْ 
0 يِف به 


الا على أخركمء ٠‏ قَِنَكُمْ كَرْعْمُودَ أنَّ المتكلَمَ مَنْ فَعَلّ 
الكلام ؛ 0 قو المتكلم: م مَنْ قَامَ يه الكَلَام» 20 
مُنَصِفٌ بالصّدْقٍ » وَيَسْتَحِيلٌ وم ضِفهُ بِالكَذِبٍ لِمَا فيه من التَقْص ٠‏ 
عَُدْنَا إلى إِبْطّالٍ الإيجَاب لعفي ؛ وَقَدٍ يدل ل «الإِمَامٌ» عَلَى إِبْطَا 
الإيججاب عَلَى اللو كعَالى بأ تفقو لجو يد وله ]1 منقل | 
بن يكُونَ كرجه مَُوء ٠:‏ ولا ب يكَحَققٌ يتحقق كَلِكَ بالتنم إلى اللو 5 ب 
بوجئوئة عَلَى الل تَعَالَى 30 العيْدِ عَلَى الطاعَات» وَالطَّاعَاتُ 
َ َ : 





عِوّضا ) ا تق تَحَمَقٌ لوجوبه . 


2 


وَكَدَلِكَ يَلْرَمُهُمْ أَيْضًا ذا أَوْجَبُوا عَلَى الله تعَالى أَضْلّ الكَلْقٍ وَإِكْمَالَ 
العَفْل وَإِرَاحَةَ العِلّل» وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاجِبّا عَلَى الله تَعَالَى فَكَبِف يَحِبٌ 


0 


ِذَا لم يوا ذُلِكَ في السام 1 لان ِالنسْبَة 19 
عَبِدِهِ تكَبِفٌ يُوحِبُوتهُ عَلَى الله تعَالَى وَمُسَْئَدُهُمْ في الإيجَاب غَائًِا القِيَاسٌ 
عَلَى الإيجّاب شَاهِدًا؟!. 


رده شلر 9 


إن قالواة' زتعا لم افك اف "الشاعن لأ لوعت لكان الغ 
بإجابه مَكْدُودًا . 


إن # ا مر -_ 


قلا : 1ه كَانَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنَّ الوجوب تمكن قايعا يذ 0 
التكليفي» ثم إذا كَانَّ ما يَيَرَتَبُ عَلَى تَحَمّلٍ مَشَّقَةَ م مِنَّ اللَوَابٍ يز 0 


الا ل عدون يفل ذلك ليما ين الوجُوب . 
2 4 و نوو 7 ل ار لامر 7 0 و 
وَمما زموه وجوب ب سائر المَنْدوبَات لانها إنمًا طلبّت رج 
م هو مم م 01 كو ين “00 0-4 1 ره 
َإِنْ قالوا: عَلِمَّ الله تعالى أنه لو أَوْجْبَهَا عَلِيْهِمْ لمَا امتلوا 
راس وى .اه ساس او ع سمش توي وو 8 94 ووس بير 2 
قلنًا: يَارّمُكمْ في مَنْ عَلِمَ اللّهُمِنَ الكفار أنه لا يُؤْوِنْ أن لا يُكلفَه ِالإِيمَانٍ 





00 الْأضْحَاتٌ يمن -أماتة الله صَغِيرًا وَفيد حَرْمَانَةُ مما 
ل فب من واب ا 


1 
6 


٠ مر فر وين مه 5 دض هه 2 مم‎ ١ 
لتا: فَيَْرَمْكْمْ أَنْ يُمِيتَ الله تَعَالَى سَايْرَ الكفَارٍ دُونَ التلوغ لِعلّمدِ‎ 
ّ فى 00م روي يج‎ ” 2020 0 > 
أنهُمْ لا بؤيئون» فهو أُضْلحُ لَهُمْ من إِنَائهمْ وَتَخْدِهِمْ في الثَار‎ 
ع كس انمي اعامتر عام 1 - ته‎ 2 
أما المسْألة الثانية وَهَوَ حَصْرٌ الوجوب عَلى العَبيدٍ في. مَسَالِكِ‎ 
0 رع‎ 1 
؛ كَقَدْ كَرَضصَ الأضْحَابُ لكام في عشاكة كر الثليو» ف ققالوا: لو‎ 6 
جْبَ شُكْرُ المُنْهِمٍ بالعفل كلا يلد ما أنْ يجب لِمَائِدٍَ أو لا لِعَائِدٍَء‎ 2-7 
: بَاطِلَان» فَالقولُ َالؤّجُوبٍ محال‎ 0 
أمًا إِِجَابهُ لا لَِائِدَةْ تعبت وَترْجِيحٌ لِأَحَدِ طَرَقَي الْمُمْيِنٍ يآ‎ - 
: 2 غير‎ 
مرجج‎ 
ا لك 80 اسيم ص 0 2 م‎ 9 000 41 
| وََمَا إبِجَابَه لِمَائِدَةٍ كن الَائِدَة إمَا أَنْ تزجع إِلَى المَشْكور أو‎ - 
م 9 8 عام عم 2 2 7 7 م رب رهم ِو‎ 9 
الشاكر؛ء و يصِحٌ عَوْدُهَا إلى المَشْكور فَإِنَه لا 7 رَرُْ وَلا يَنْتَفِعَ » وَلا‎ 
إِلَى الشَّاكر فَإِنَهَا ما عَاجِلَةٌ أَز آجِلَةٌ» وَالعَاجِلُ كعَبٌ تاجرٌ وَكزدٌ‎ 
2 - ا 34 0 2 كو‎ 0 7 0 
انرا 000 0 مركا قر ند اللوات على الشكر‎ 


1 


و 
0 


وى ,و 
ححيه 
7 صر 


رو 
ذكرثمو 
ورته لاهْرَيْنِ: 


له 


08 


8 


قلئا: ما ذ 


وره 
6 


يَنُعكس 


هه و 


له 


تر 


80 
3 


ك5 في إيجاب ١‏ 


لمكو 


ل 


و 


7 


4 


2 
فإن ا 


مس امس 
عق لا 


إلى 
شن 


- 


التظّر فيهًا قَالُوا: 
مَا لم 


العُقُولٍ يُْضِي إِلَى إِفْحَا 


سر 


و 
تَنْظرء ولا 


م الي 
َِ يجب 
تنْظرٌ مَا لم 


- 
5-4 
اه 
عا ا 
هه 5 
ع 


1 
4 
ف 
م 
اله 
0-0 
يجب 
ٍ_- 


5-0 


له د 


1 3 2 
يأ 8 اء 

١> 9 

لحيس 14 1١‏ 
5 2 3 32 ال 

لحنت و امن 

1١ 

يع جن 35 


َال 


لوا: 


حصر 


ه ويدهى 








#آ زر 


قور ٠ 1 0 7 1 ٠.‏ 
أحَدهمًا: اخبلاف العقلاء فيه. 


ع الثاني : أ يََفٌ عَلَى أمُور ترش ولوف على التطري) لا 
يَكُونُ ضَرُورئً. يبان وُقُوفهعَلَى الأُمورٍ التَطَرِية أنه يوَقَفٌ عَلَى إبسجَاب 
المَعرقةٍ وَهْوَ نري ؛ ويجاب النَظر وو جُوبٍ المغرقة ا 
بيَوَصّلُ إِلَى الوَاجب إِلَّا به ؟ هُوَ وَاجِبٌ وَهُوَ تَظرِي ؟ أنْضَاء وَأَنَهُ لا طَرِيقٌ 


- 


سواه ) 8 


تعن أنه نما مر جه العقل بار وَإِذَا كان عَذَيِكَ َللْعَاةٍ ا 
5 لطر حَبّى 2 عه العدل 2 يَفُول: 1 ا أن ما لم بَحِبْ» وَل 
يحب جا لم أنطز 

و © 


0-7 حَيِتُ الجَدَلٌ. وََمَا مِنْ حَيْتُ النَحقِيقُ فَإِنَّ وُجُوب النَطر 


على تقر لمكأ 3 الع وَأَخْبَرَ عَنِ الْإبجَاب 


٠ م‎ 


5 المُكَلَفُ بِحَالٍ يَصِح اليه َالاسْتدْكال قَقَدْ تعقو فق الشرع. 

وَالمَؤْقُو على تقر وله يلوجر ب 0 وَالمَشْرُوطٌ 

في لكي ل يك التكاك 1 سَريلٌ إِلَى العم يما كلف يوء لا تَفْسُ 

للم يما كلف يو كذ 50007 مَهْمَا حَطْرٌ إي من 
تِ أ 


7 
هر 


0 فُعَلهُء را كر ا ني آم أطلغ على 


اب 
1 


دوف 





حُكْمْ الله بالإجْمَاع» وَإِنْ لَّمْ يَكَنْ مِنْ أَمْلٍ الاجْتهَادٍ وَجَبَ عَلَيِْ السُوَالُ 
َكفْلِيدٌ مَنْ يَعْرِفُ حُكْمَ الله تَعَالَى . 


َصَارَتٍ «الَكْرَِة) وَهُمْ مَنْسُوبُونَ إِلَى «أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الوَاحِد) 
لى آنا ل كلم. عل يد لشفو ة» وَصَلوَتٍ «التوية) | إِلَى أن ذَلِكَ 
3 عَنْ فَاعِلٍ الشّرّء وَصَارَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ غلَاةٍ «الرَوَافِضٍ) 


ترم إلى افا اسح » وَكَالُوا: إِنَمَا حَسْنَ ذَلِكَ مِنْ حَد حَئِتٌ اسْتحقئة 


_- 


3 


2 | 


بجَرَايِمَ سَايَِةٍ اف فتَرَقنَهَا في غَيْرِ هَذْهٍ القَوَالِبٍ» قَنْقَآَتْ إلى علي القَوَاِبِ 
يق ' أصُلوم نّهَا مُدْركَةٌعَالِمَة يما هِيَ فيه مِنّ العقُوبَةٍ عَلَى 
لات وَرَعَمَ بَعْضْهُمْ أن ِكل أَمْدَ منّ البهائِم رَسُولا مِنْ جِنسهَا. 
وَكَعَبَ بَعشْهُمْ إلى أ لبس في الدنْا جَمَادٌ وَأ كُلّ ما يكيل فيا 
اه َّهِيّ ذَوَاتٌ داح علي : 


وَكَنْ أ 


َد ألزِمُوا عَلَى ذَلِكَ م و ع ندا التَكُليفِء وَكَبِفٌ حَسْنَّ مَمَ مَا فيه 
مِنَّ المَضَاقّ ؟! َال بَعْضهٌ يفيه لم أكلترا ابْتدَاء» وَإنَمَا فُوْضَ إِلبْهِمْ الْخِيرة. 
َالتَرَمُوا التخليق ين ألشسيع. » قَمِنْهُمْ مَنْ وَفَى يما الْترّمٌ» وَمِنْهُمْ مَنْ لَْ 
يوَفٌ فَاسْتَحَقٌّ ق. العقّابت. 


رقرف 





َي 


وَدَهَبَ بَِضِهُمْ | أن الأزوًا اح إِنَمَا كلمت ابتدَاء يما لا مَكَمَة ق 


م وى 


غ84 3 57 2 
كل يك لا بُفْييهمْ؛ ون تَعْرِيضَهُمْ للتكليف مع عِلمو بِعَدمٍ انال 
ريض للريح . 

ا جَمْهُورٌ «المُعْيِرْلةً) َحَكَمُوا بأنَهُ إِنّمَا بَحْسنُ مِنّ | و إِمّا بطريق 


العِقَابِ بجَرِيمَةٍ سَابِقَة أو بِالْرَامٍ التَعْويضٍ ٠‏ قَقِيلَ: ِذَا كَانَّ الْبَارِئٌ > ل 
ثَادِرَا عَلَى ِيصَالِ_مِكْلٍ ذَلِكَ العوضص يِدُونِ إيلام كيف يَحْسْنُ ينه 
الإيلام؟!. 

0 ا علَى ما ٌََ و اَل يداه ومو 


أَصْلَحٌ لَهُمْ ٠‏ قَانُوا: ثم العوضُ 4 المُتكق يا بالطّاعة يَرْيُو عَلَى المْسْكَكقٌ 


بالإيلام. 


دَلِكَ بَقْقَضِيٍ يِنْبَةٌ اللو تعَالَى إِلَى العَجْزٍ عَنْ أن يُوجِدَ مِكْلّ 
ين ممح ا الْتَرَمَهُ «الَقْدَادِبُونَ» أَنْ الله تعَالَى إِنَّمَا لق العباد 

و م 2 م ٍ ٠‏ 7 
2 ير م ديهم قَالُوا: وَمُوَ تأ وَلدَ لَهُمْ مِنَّ الْمَضلٍ ابتدَاء 


ا وراير سام 


0 355 7 روس م8 3 0 2 
و عون أن الله تعالى لا يفل شَيْئًا إلا لِعْرَض» فَصَارٌ غْرَضْ 
ا 


الأعْرَاضٍ نتمم أذ أَنْ يَكُونَ ما ينعم يه العبِدُ أَلَذ من قَضْلٍ الله تَعَالَى » 
وَذْلِكَ اسْتِنّكَاف الْمَرْبُوب عَنْ لِعم خالقه تَعَالَى الله عَنْ ذلك . 





وَهِمّا وَكَمَ الترَاع فبه بَيْنّ (الأَشمّر عَرِية) و١‏ المُعْتِلةِ) 2 مَعْتَى التَؤفِيقٍ 
وَالْخُذْلَان وَالهِدَاَةِ وَالإِضَْالٍء وَالطبع وَالكَثْمٍ» وَالوُرْق َالأَجَلٍ ؛ 
فقالت «لأشية: التَوْفِيقٌ: عِبَارَ عَنْ هين الْعَئد ل للْمُوَاقََة بِحَلْقٍ القَدْرَة. 
عَلَى الطّاعَةٍ . وَالقَدْرَة عَلَى الطاعة عل بِسَتْ قُدْرَةٌ عَلَى المَخْصيّة لِأنهَا 


ف 


وى 


ص الأَعْرَاض » لاضن عِنْدَهُمْ لا تبْقّى» وَإِلَمَا هِي تُوجَدٌ مُقَارِكَة 
8 م - 

للطاعة قلا تكون قد رَهَ عَلَى المَعْصِيَة» وَكَذَّلِكَ القَدْرَةُ عَلَى المَعْصية لا 

ا وماس أ 8 

تَكُونُ على الاقة. 


وَكَال يي 


ف لتقي التَوْفِيقٌ: لُق تَفْس الطاعةء وَالخُذْلَانُ: ضِدُّمَاء و 


وَمَعْنَى العه لِعضمَة: تَهِيئَةٌ العَبد للْمُوَاقَقَة قفي يع الطأعَاتٍ» فهو تَوْفِيقٌ 


يس 
06 


0“ ووم . 1 انراها 2ه 0 58 
وَقَالَتِ «المُعْمرلة: التَوفِيقُ يَرْجِعٌ إلى .نَصْبٍ ا َإظهَارٍ الآبَات 
َسَالٍ لوْسُلٍ وَحَلْيٍ الألْطَاف المُقربَة مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ» 


مس واج - 


لا المُلجئّة» وَلَا يُحْتَاحْ إلى كز فين حاص كما رَعَمَتِ «الأَشْعَرِيةا) بل 


كْمَالِ العقل وَإ 


م 2 


١١ 
1١ 


+ 
3 


: 


التَوفِيقٌ العام كافي. 
وَلَْبُمْكِنهُمْ أن يقُولُوا: الَف حل ال ة عَلَى الطَاعَق؛ ِأَنّهَا 
42 


بعيِيهًا عِنْدَهُمْ صَالِحَةٌ لِلضُدَيْنِ» كَالقُدْرَةُ عَلَى الإيمَانٍ قَدْرَةٌ عَلَى الكثْرِ» 


233 





0 00 4 0 9 0 7 الدَعْوَةُ وَقَسَرُوا 


/ 


وم الى 


كفي اللي : 1 


َالأَشْمريَةُ) لا تُنكر وُرُودَ الهُدَى بالمَعتى العام كَمَولهِ تَعالَى؛ 
وم مو 2 [فصلت: 11 أَي: أَرْسَدْكَاهُمْ » وَلكِنْ مَعَ م ذّلِكَ يُرَادُ 


به التَوْفِيقُ الخَاصٌ» كما قَالَ تَعَالَى: #وَلفه يُدْعْوَأ ِل دار اَلسَلمِ وَبَبَدِى 
00 َه إلى 4 سيم » [يوس: 00]» كَأَبَتٍ الدّعْوَةٌ عَامَةَ وَالهَِايَُ 


: 2 ىك بم صم 
صَدء وَمِثْلهُ قَوْلهُ تَعَالَى: ©« إِنّكَ لا يبَرِى م مَنّ حبرت و1 أله يهدرى 


7 0 [القصص: 55[ » وقد دَعَاهُمْ وََرَشَنَعه: 
وَأَمّا تَفْسِيدُ 4 انان ِمُجَرّدِ مْجَرّدِ يسْبَتهم 0 الصْلَالٍ القَولِ 15 
رم 1 0 3 ك6 6 مم م٠‏ 
يضح ؛ إن 4 كال دح في م 50 يل من يَََاءُ وَيَهْدٍ 
مَنْ يَسَاء وَالعَصْلِيلٌ به بِمَعْتّى القَْلٍ لا يَخْتَص يَخْقَصٌ بالل تَعَالَى . 
ا ايع لل لس كك 
َأ الحم لطع وتاي يل أن إلى لق معتى في 

القَبِ يَمْميعٌ معَُ الإيمَان. 

وَرَعَمتَ (المُعْكرْلَةٌ) 9 ذَلِكَ يُنافِى الْتَكُليةَ فكي ل ان 


رف 


85 


ا 





في القَلْبٍ تَعْلَمُها المَلائِكة لِمَنْ أبَى وَاسْتَكْبَرَ عن الإيمَانِ عْقُوبَةٌ لَهُ. 


0 لا بنْجِهِمْ؛ ون خِطَاب الإيمَانٍ مُنْكَوءٌ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الطبع 
وَالحَثِمٍ بالِجْمَاع . 


َأما الرّْقُ كَقَالَتِ «الأَشَْرِيهُ): 0 بو خلال كان أذ رام : 


00 البَهَائِم لا 0 الله تَعَالَى : «إوّمًا من «َآتَوَ في 
لْأَرَضِ إِلَا عَكَ أله رفاك [هود: ]١‏ . 

بدك يتك ور و ىل بف الوَرْق عَامَا 
رَخَاصّاء فَالخَاصٌ هُوَ المَوْصُوفُ بِالطَيّب» كمًا قَالَ تَعالَى: «أنفِقُوا من 
د 


وَمَنْ قْيْلَ مَظَلُومًا قَقَدْ مَاتَ بأَجَله عِنْدَ «الأشْعَرِيّق» كَالَ الله تَعَالَى: 
0 لهم لا يترون 1 تيوت © [الأعراف: 4"] . 


م حر مر 000 كو َه ره ه .0 - َ 
وزعمت «المعْتَزلة) أنه يَمْتْ بِأَجَلهِ ل للم عَم ماد له 


َعَالَى» وَإِذَا لَمْ لِك كليس أجلك: نما جه الي لز رك قله 


0 


- 


تمي 


4 ب 


و 
2 
9 2 52 0 2 
وَهَوُ المُرَادُ لله. وم ذَا لا يَْقص بائن آم بل بَجْرِي في غَيْه ني 
با 


بالأكمرة ركد بكثا أن الاند وَالنَّهّيَ لا -ارْتبَاطً 


1 
6 


7 





تتا : «(وم يكير من مير لايش ين ثرو إل لى كل » 
[فاطر: »]1١‏ قل: فيه تأويلان:. 


أَحَد ار همًا: ما 2 ه برو 


فص مِنْ عُمُرِو عَنْ أضرَايو. 


- وَالثَّانِي : أنَّ المَكْدُوبَ ذ في اللو التخقرعٍ إِنْ وَصَلَ رَحِمَهُ 2 لعمرة 
ره لزعل قار كا 1 ال وَالإثَْاتِ» والله 
َعْلَمُمَا هو فَاعِلهُ؛ َعِئْدَهُ أ الكتاب . 


خض 


سق أسماء اللّه الحسنى وأحكامها ومعانيها يح 


وان ما اخْيلفٌ في مَعْنَاه وَفِي بَيَانِ عَوْدِمًا إِلَى الذّاتِ وَالصَفَاتِ» وَلَابْدَ 
أن تقد قبَلَ الوص في ذِكْرِمَا وَالبَحْثِ فيها مُقَدَمَا 


© المقَدّمَةُ الأولى: 
المَشْهُورٌُ مِنْ مَذْهّبٍ الأشْعرية أن المَرَادَ مِنَ الاسّم: المُسَمَىء لا 


ه. وم 1 00 َه ٠.‏ ع 
لنّسْمِيّة» وَوِنْ مَذْهَبٍ المُْزِلَة أن المُرَاد: التَسْمِيَةُ لا المُسَمّى. وَلِكُلٌ 
ِنْهُمَا حُْجَج . 

0 و 


َي محل لتر ها أكَارَ | ِلَب الكََالِكُ وَهُوَ أن لَنا لَفْظَاء 3 
مُوَ مَدنُولُ اللْظِء وَجَمْلُ اللنْظِ دالا على دَلِكَ المنتى» لان 
مي 
اننطو لتقن 12 المنت ةوعدل اللنط الا عله هه لقني ولا 


بر 


| ض مم و 

كَانَّ بَيْنَ الاسم وَالمُسَمَى مُلَارَمَةٌ أطلقٌ الاسم وَأَرِيدَ به المُسَمّى . 
د و و لس ل 

مَحَاصِل المَذاهِبٍ فِي المسألة ثلاث: 


-_- 


لَه حقيقةٌ 


الأوّل: ق حَقِبفَةٌ في اللفْظِ مَجَادٌ في المَعْتى » ؛ كمَا صَارَ إل 
المعكزلة . 


_- 


2 


8 


يتح أسماء الله المحسنى وأحكامها ومعانيها 0ك 


- وَالنّانِي: عَكْسَُ كَمَا صَارَ إِلَيْه الأشْعَرِيه . 


مر - 


- وَالقَالِتُ: َك مرك 0 إلى الأُسَْاذ ا مَنْصورً) مِنّ 
(الأَشْءَ يَةِ) » وَمُسْكئدة شيْرَاك اس سْتِعْمَال 5 7 لمر بِقَيْن 
شعبر د في الا ا 


اتيت المعترلة بقؤله هة: «إنَ لله تَسعةً ِسْعَةٌ وَتَسِْينَ 520 


9 


آحْضَامًا 7 الجنَهًا » وَذْلِكَ بَرْجِعْ مُ إِلَى التَسْهِيَاتٍ لِأَنّ الإلّه وَاحِدّ. 


#١ 
0 


أجِيب بِأنّ الإل وَاحِدٌ» وَلَكِنّ النَسْوَاتٍ تِ باغْتبَارٍ أَوْصَافيٍ وَإضَافَاتِ 


9« 
م 0 


١ 


وَاحَْجتِ الأشعر شْعَريه بِقَوْلِهِ تعَالّى: «إسيّح أسْمٌ ريْكَ الْْلَ» [الأعلى: ]١‏ 


8 2 0 وَيقَوّله مه - هه 
كالراة وَالمَمَك + مو المُسبى » ولد 2-0 د من دونه إلا 
ا خف نس 6 [يوسف: ]4٠‏ + وَإِنْمَا عَبَدُوا المْسَبَاتِ 
ل الأسْمَاء وَبِقَوْلٍ الَبيل): 


4 


ِلَى الول ثم اسْمْ السّلام عَلَيْكُمَا. 


امه 0 0 2 ره صرهى كي كن 2 َه 6ه 
َبِقَوْلِ «سِيبَوَيُوِ): إن الأفْعَالَ عِبَارَةٌ عَنْ أميلة أخِدَث مِنْ لظ 
م 23 و سر وا تنه اي م ا ا 0 
أَحْدَاثِ الأَسْمَّاءء وَالْأَحْدَاتُ: المُسَمَياتٌ لآ الأَسْمَاءُ» وَبأن مَنْ قال: 
3 وو ف 7 وة اصن 
«مُحَمَّدٌ رَسُول الثواء أوْ (هِنْدٌ طَاقٌ) ؛ َو اغَايْةٌ حرٌ)؛ لَمْ. يبت الرْسَالَةٌ 
1 آ-ه ص 


ِلَنْظِء وَلَا الطّلاق وَلَا الاق للَنْظِ . 


(0) في (ث): حجج, 
60 


لإا اموا اس تاتيل أسماء الله الحمسنى |[ أسماء الله الحمسنى وأحكامها ومعانيها . | ومعانيها 


0 00 ومو 0 
© الثاني 0/1 يمع حمل ١‏ 
التَنزِيهُ» أ ترّهْهُ عَنْ أَنْ يُسَمَى به غَيرُهُ. 
د الثَالِتُ: أن أََهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ» أي: سَبِمْ سبج هي مُسَمّى اسم رَبك . 
الرّابع : : أن تَكونَ لَنْظَهُ «اشم مُفْحَمَة 1 


6 سس ومم 


وَعَنٍ الي م من وَجَهَبْنٍ: 


* الأوّل: القَولُ يمُوجَبوء قنَهُ تسب التّْويَة إِلَتِهِْء وَلَا بَصِحٌ أَنْ 
بن إِلبهِمْ إلا النّْويّة » قهِي عَيُْ المُسَميَات . 


4 


* القاني: أَنهُمْ لا جبرا امتحا لع ل بتي ين 
عِر 5 - 6 0 0 2 0 
-_ الله َأَطْلَقُوا 7 الإلمكة عَلَى مَنْ لَمْ بك يتصف بشيء من 

ِ نْصِهَاء كَلَمْ يَعْبْدُوا سِوّى التَسْمِيَةٌ . 

1 1 «لبيدِ) وَقَول ليون كوو على .حلت مقافي وهو 
مَجَادٌ قَامَ م الدَيلُ عَلَى | ِرَادَيه تَْدِيرُهُ «ثَمَ مُسبّى اشم الّلَام ليما ؛ 
(«وَنَهَا أَمعلةٌ أُخِدّتْ مَنْ َْظِ ا حْدَاثِ مُسَمَّيَاتِ الأسْمَاء)؛ وَكَذْلِكَ كو 

و 6 م 


«مُحَمَدٌُ رَسُولَ اللوا» وَمِئْدُ طالِقٌّ)» وَغَانِمُ خُرٌّ)2 فَإنَا لا تَمْتَمُ إطلاقٌ 


لم 


ج19 أسماء الله الحسنى وأحكامها ومعانيها م 


ور 


ل 0 - رم مه له 
الاسم وَإِرَادَةَ المُسَمّى مجَازاً إِذَا دَلِ عَلَيْهِ الذليل» وَقَدْ دل. 


وَالأَعْرَبُ لُمَةَ ما صَارَ ِب المُْتزلةٌ فَإِنَّ الاسم ما أَنْ يَكُوفَ شق 
مِنّ «الْسَمُوٌا كَمَا صَارٌ إِلَبْهِ المَصْرِيُونٌ , أ منَ «السمَةِ) كُمَا صَارَ إِلَبْهِ 
الكُوفيُونَ » وَكِلامُمَا لا يَصِعْ إِضَائتْهُمَا إلا إِلَى اللمْظِ» كَإِنَّ مغتاة إذًا كَادَ 


أل 


َأحُوذاً مِنّ السُمُوٌ أنه سَمَا بِمْسَمَاهُ فأَوْضَحَهُ وَكَسَفَ مما وَمَعْتاهُ إذا 
عل مِنَ الصّمَةَ أن اللنْط جعلَ سِمَةٌ وَعَلَامَةَ عَلَى تَمْيبزٍ المُسَمّى دُونَ 
برو وَالأَمرُ في َلِكَ كَرببُ» كَإنَّالبضك لطر » َالقََائنُ نبي الشعبعة 
في كُلّ محل لِمَا يق بد. 
وَيَقرْبُ مِنْ هَذَا الخللاف ِطْلَافهُمْ الوَضفٌ وَالصّفَةٌ وَالأَشْعرِيه 
3 د الوق ة َرْجِعُ إِلَّى قَوْلِ الوَاصِف» وَالصَّفَةٌ تؤْجعٌ إِلى. المَعْتى 
0 يالذّاتٍ . 
وَرَعَمَتِ المُعْتلةُ أن الصّفَةٌ رَاجِعَةٌ إَِى قَوْلٍ الوّاضِفب. وَكَدْ َلرَمَهُمْ 


ل“ 


م 


الأشعركةٌ 1 لل تا الى لا يَكُونُ مَوْصُونًا في الأَرّلِء وَمُوَ خِلَاف ما 
0 
ايحم بى الحَسَنٍ): أسْمَامٌ الله تعَالَى عَلَى كلاكة أ قْسَام: 


ري 0 و 0-4 


مِنْهَا مَا يقال: إِنْهَا هوّ. وَهِيَ ما يَرْجِمُ إِلَى الذاتٍ كا( الكقٌ) . 


قن 
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و 


َه - 


- وَمِْهَا ما بُقَالُ: إِنَّهَا غَْْهُ. وَهِيَ ما يَرْجِمٌ إِلَى الأَفْعَالٍ كَدالكَالِقَ) 
وَ«الوازق». 

- وَمِنهَا ما لا بُقَالُ إِنَّهَا هُوَ وَلَا هي ء 0 
صِفَاتِ المَعاني 0 الاي و( السّمِيع) وَ(البَصير) ؛ أما ا 1 

هُوَ كن العم لَيْسَ نَفْسَ الذَّاتِء وَأبَا ألهُ لا يُقَالُ عِي عَيْدهُ كلما 
م إطْلَاقُ العَبريّة من جَوَازِ الْمُقَارَقَة . 
وَذهَبَ ' ع بعْضُ الْأَصْحَابٍ | إلى أ الجَمِيعَ رَاجِعْ لِلذّاتِ : وَهَوَ 
الأَثربٌ لِأَنّ لنْدَ «الكَالِق» لَيْسَ عِمَارَةَ عَنْ كفس الكَلْقٍ إِلّا ِمَجَازِ 
لز 0 « هدًا خََقُ شك [لساد: ]١‏ أَيْ: مَخْلُوقُ اللى وَكَمَولِيم: 

َسْجُ اليِمَنِ » أَي: مَنْسُوجٌ اليمَن » وَإِنّما مَدْنُولهُ حَقِيقَة الذّاتُ الصّاورُ 

مِنْهًا الكَلقٌ: فَهْوَ اسم ِلذَّاثِ بِاغْيبَار نِسْبَةٍ لكلو ديك «العالم) 
أنه لت انتما لِنَفْسٍ العلَمِ وَإِنَّمَا هُوَّ اسَْمٌ م لِلذاتِ اعبار العلّم. 


3 


ُّ 


ل 


© المْقَدَّمَةُ الثَالِتَهُ: 

ل 0 كنْقَسِمٌ قَمِنْهًا مَا يَرْجِمٌ إِلَى ذَاتهِ كَدالحَقٌ)» وَمِنْهَا مَا 
يَرْجِعٌ إلى صِنًَا فَات 0 006 وَ«القَادِر) » وَمِنْهَا مَا يَرْجِعٌ إلى صِفَاتِ 
فِعلٍ كَ«الحَالِق) .وَالرَازِق)» وَمِنْهَا مَا يَرْجع إلى تَقدْسِ كَ«الْقُدُوس) 
وَ«السّلام)» وَمِنْهَا مَا يَرْجِعٌ إَِى إضَاَةْ كَدذِي العَرْشٍ المجيد)» وَمِنْهَا 


55 


لل بيس ج09 أساء لله امسن وأحكامها ومعالهها 


تل 


مَا يَرْجِمُ ِلَّى مُرَكبٍ مِنْ ذَلِكَ ك«الكبير» وَ«الجَليل) 0 مُشْعِرٌ بِصِفَاتِ 
الجَلَالٍ اكير وَالتّقدُْسِ ) وَكَهالاَوٌل») وَ«الآخر) نه يُشْعِرٌ بِالسَّلْبِ 


© المْقَدّمَةُ الرّابعة 


َال «الإمَامُ: ما أَطَلتَهُ الشّرْعٌ في الْأَسْمَاء وَالصّمَاتِ أَطَلقَْاهُ 
تعد متَعَْاهُ وَما لَمْ برد به إطْلَاقٌ وَل مَنْمٌ وفنا فبه. 

وَكَالَ بَعْضصْ الأضحاب: تَنتعٌ إطْلَاتهُ 

كَالَ «الإمَامُ: وَهَذَا لا أَرْضَاهُ؛ٍ لأنْ المَئمَ مِنَ الإطلاقي حُكُمٌ شَرْعِرة) 
َكبِفٌ يُنْكَنَادُ مِنْ غَبْرِ الشّرْع ؟!1 

يا لو ل 1ت رك > م ا رس 

قال آخرّون: إن كان اللفظ غيْرٌ مُوهم جار إلا فلا 


7 


وَكَدَقّ «العَزَالُ) بَيْنَ الأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ : فَمَتَعَ ني الأسْمَاء: 1 
8 7 3 روعي ص ا 
فى الصََّاتِ إِذَا دل العَفْل عَلَى ذَلِكَ. 


0 


وَجَوَّرتِ المُعكرلة لَُوَالكرَ مي ِطْلَاقَهُمَا | َكل العَقْل » م مِنْ عَبْرِتَفْصِيل . 
وَاحْيَجٌ الْمَانِعونٌ يُطلقًا بان «العَارف» فِي مَعْتى «العَالِم) 2 تطلقة 


رُ 
ب 


2 00200 2ك م ب وه ل 
عَلَى الله تَعَالّى » وَكََّلِكَ لا بَقَال له «يقِية) وا «قَهِيةٌ) وا «متبئنٌ) وَل 


| سج أسماء اللّه الحسنى وأحكامها ومعانيها 0 


2 4 22 


0 (القَاضِي) 3 و مرو الألناظ مهم أكا المَعْرِقَة 
انه ع بإذْرَاكٍ الِلّم المثر فَإِذّ عن عَلِمَ عَيًا ف تيبة ف در 
ا كَدْ عَرَفَْهُ. 

وَقَالَ عَيد: 00 المعْرَِةِ أنْ تسْتَعْمَلَ في ما كم 
وَلِذَّلِكَ تُسَمّى رَائْحةُ َِةُ الوك اعرف اليشك»» 215 1 
الأَشْيَاءِ . 


وكا اليه كلو رقابقة عقاو ونا المَهُمْ فَهْوَ صَرِيحٌ في الحصولٍ 
عَنْ سَابِقَة بِقَمَ الجَهْل . 0 7 ا يَقِنَ المَاءُ في الحؤض | ذا 
00 00 اسم للم كَانَ في أو الأثر اعتقاداً ضعيفاً» كّ 
جحْمَعَت الدَّلَائْلُ حَتّى صَارَ عِلْماً- وكا العقْلٌ فَمَأحُوذ م مِنَّ المَنْع» وَمِنْهُ 


ر 


و ١‏ 
0 النَاقَو» وَجَمِيعٌ ذَلِكَ لا يَلِيقٌ بِوَضْفب الله تَعَالَى . 
وَارْئَضَى الْمَحْرٌ تفصيلٌ ند احْتجّ عَلَى امْتتاع إطلاق 
الأَسْمَاءِ مُطلَقاً أنه إِدَا لَمْ يَجْرْ أَنْ يُسَمَى الرَسُولٌ 8# باشم لَْ يَكنْ 
َيه ال ب وا صَبَى ب كفْسَهُ بالإجماع ؛ فَمَنْعُ تسمِيّةٍ الله أوْلى . 
قَالَ: فَإِنْ ال العَجَمُ يُسَمُوئَهُ «خدَاي»» وَالتْرِكُ «تذْكَرَى) 
وَلّمْيُمْتَعُوا مِنْ إطلاقه بالجْمَاع ؟! 


5 


اها 
3 
5 
6 
س6 
م 
2 


- 


زر 8 م 
وَأَجَابَ بن مله مُفْمضَى الدَلِيلٍ المَئعٌ » إلا ما دل الإِجْمَاعَ عَلَى جوازو, 


م 
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قم مَا عَدَاهُ عَلَى عَلى المَدْ ؛ وَلَعَلَّ مُسْتَتَدَ | الِإِجِمًا الحا 0 التَرْجَمَة: 
قَاسْتْعْمِلَ المُرَادِفْ لَهُ فى العرَبئة . 


سم وب 1 2 70 1٠‏ عله ري كن روممى: 07 0 

وَاحْْجٌ عَلَى جَوَازٍ إطلاقي الوَصفب أنه إِذَا لم يمد َمْتَعْ مَذْلولهُ العَقْل؛ 
م ل 7 2 ا 000 2 ل ّ 
وَكَانَ اللنْظ لا بُجِل بالتَْظِيمء كَانَ ذَلِكَ حَقاً وَمَوْلاً مدقا كجوز 


1 
2 


عاق ولد ا: «مُوثرا الح ولو على امحُْ», وأيِضا بالقياس عَلَى 


سَايْرِ الأَحْمَار الصَادقة . 


88 


وَكَولهُه: «إذًا َم يل لظي ١‏ حَتَرَازٌ مِنْ: (يَا «يا َالو القَرَدَةقِ) فر 
0 


لا يُطْلَقُ. علَى انْفرَادو» وَيُقَالُ: ا حَالقّ كل شي . 
وَالمُوَقَهُونَ عَلَى الإذنٍ لا يَسْكرِطُونَ أَنْ يَكُونَ الإطلاقٌ كَابنَا فاط 


بَلْ يَكْفِي فيه فيه الاسحاد له حك شعي ؛ وَل وغوه بالقيَاس 3 سُُ 
شُرُوطِهِ المُسَاوَاة وا تَكَادُ العُقُولُ طلم عَلَى مُسَاوَاةٍ مَعَانِي الصّفَاتٍ 


وَالأَسْمَاء ء بالتّسبة 1 به تعَالَى » وَلِذَلِكَ وَأَى الشَافِصِيُ وَمَالِكٌ 00 الله أن 


سا2 


َبرَ لظ اكير في تَحْرِيم الصّلَاةٍمِنَ «الجليل) وَ0العَظِيم) لا قو م مَقَامَه . 


© المْقَدِّمَهُ الخَامِسَةُ: 

يُدْكَرَطُ في كَفْسِير الأَسْمَاءِ التٌسْعَةَ وَالتّْعِينَ تحْقِينٌ انيقَاء التَرَادُفٍ 
فبهاء وَلَوْ بِمُبَائَكَةِ كَدالعَالِم) وَدالعَليم)» إِذْ ل النذكرة ئها مج 
تَعْدَادِ الأَلْمَاظٍ . 


د 6996 أسماء اللّه الحسنى وأحكامها ومعائيها 00 
© المْقَدّمَهُ المنَادِسَة: 
في بَبَانٍ معْتى الإحْصّاء الوَارد في قَوْلِهِ مرلاطييهمة: «مَنْ أخْصَامًا 





هك 0( 
ل 
00 
6 
١‏ 
35 
-_ 
-- 
#2 
13 
8 


4 م 2 مر 
الأولى: عَدمَاء وَهِنَ أدْنَامًا . 
ذه 0 وم 1 
الثانية قَهُمْ مَعْنَاهَا لعَة. 
1 00 4 

٠. 


َه م جه 2 رهة, س) صضة ةف 
الرابعة: تميبز بَعضِهًا عن بعض 
ل ا ا م 7 
الخَامِسَة: بَيَانَ رُجُوع بَعْضِهًا إلى الذات, أو الصَّمَاتِء أو الأفْعَالٍ؛ 
ََ 8 0 9 2 
أو التَقَدسِ » أو المركب مِنْ ذُلِكٌ . 
ع 


السَادسَة: اعْتقاد مُوجبها . 


- 


السّابعَةٌ: اغْتبَارُ آثَارمًا في العَالّم . 


03 


6 2 0 2 0 2 5 2 

الثَّامئَةُ: أخذ العَبْدِ بحظه مِنْهًا مِنَ التَعَلِق أو التَكَلِق عِنْدَ بض 

الصَوفية . 

)١(‏ عياض: قيل: من علمها وأحاط علما بها. وقيل: أحصاها: أطافهاء أي: أطاق العمل 
والطاعة بمقتضى كل اسم منهاء وفيل في قوله تعالى: لعَِمٌ أن َن تحْصُهُ4 [المزمل: ١؟]‏ 
أي: تطيقوه. وقيل: معناه: حفظ القرآن فأحصاها لحفظه للقرآن. وقيل: أحصاها: وحّد بها 
.ودعا إليها. وقيل: من أحصاها علمًا وإيمانا. وقيل: من حفظهاء وبهلا اللفظ رواه البخاري 
في آخر كتاب الدعوات . (مشارق الأنوار» ج١/ص5١؟).‏ 

ك23”93:35> 


سل اطسو كرس )58 


و و َ : ف 000 م ا 10 
نُشِيرٌ إِلَى بَعْض ذَّلِكَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى » فَِنّ بَسْطَهُ يطول , 


وسور م 


ا سِيّمَا اعبار أثَارِهَا في الود 





واجدا 1 ا 0 09 وَهِيَ: هُوَ الله 0 
الرّحْمَنْ ٠‏ الرّحِيم. المَلكُ. القَدُوسٌ. السَّلَامُ. 0 الْمَهَيْمنُ .. 
العَزِيرٌ. الجَبّارٌ. المتكيرٌ. الكَالِقٌ. البارئ. الصو 0 الماك : 
الوَمّابُ. الوَزّاقٌ. التَنَّاح. العَلية. القَايِض. الباسط ١‏ الحَافِضئ. الرَاقمُ 
امعد ٠‏ المَزل. السّمِيعٌ ٠‏ البصِيرٌ. الحَكَم. العَذْلُ. 2 الحَبيرٌ . 
الحَلِيمُ. العَظِيمُ. العَقُورٌ. السَكورٌ. العَليئ ٠‏ الكَبيرٌ. الحفيظ . المُقِيتٌ . 
الحَييبُ. الجَلِيلٌ. الكَرِيم. الوَّقِيبُ. المُحِيبُ. الوَاسِعٌ. الحَكِيم. 
الوَدُودُ. .المَحِيدُ. البَاعِثُ. الشّهِيدٌ. الحَن. الوَكِيلٌ. القَوِيُ. المَيينُ. 
الوَلِيئ. الحويد. المُخصِي. المُبْدئ. المُعِيد. المُحْبي . :المُمِبتُ . الحوة. 
القَيُوم ٠‏ الواجد. امَاحدٌ. الؤاعيكة الأعد المقد القادة 00 
المُقَدُمٌ. المُوَخْرٌُ. | دول . الخد . الطاجث . الْبَاطنُ . “لدان غنم 

ابد . -الَوَابٌ ٠‏ المُنْعَقِم . العفق. الَمُوفٌ. مَالِك المُلّكِ. ذو لجال 


00 لسوت [إى عن عه امقر فارز يفي بلك زق ل للضم إلا احا موس ل 
الذكر والدعاء والتوبة» باب أسماء الله تعالى وفضيل من أنحصاها. وبذكر الأسماء أخرجه 


الترمذي في الدعوات ؛ باب ؛ والحاكم في الإيمان. 


لا 5 


اج أسماء اللّه الحسنى وأحكامها ومعانيها 20 


٠ 


َالِكْرَام. المُفْسِطٌ . المجَامعُ. المَيئ. المُمْنِي . المُغطِي . المَانِع. الضَاد. 


سّّ 


اناف ٠‏ الثُورٌ. الهَادِي. الَْديمٌ . الباقي. الوَارِثُ. الرَشِيدٌ. الصبُور. 


ما تَفسِيرٌ قَوْلنَا: 
لو 
لل 
مسج[ /([43 متسس 
ره ى 00 ا و ص 5 هوم #0 وهسلا دك 
فقل اختلف في أن هذا اللفظ جار مَجَرَى الاعلام أو مُشْتَقْ » قالذى 
موسر 0 09 و س2 | ارصم َه و مر 2 0 آءًّ امه 
صَارٌَ إلبْهِ الخليل وَسِيبَوَئْهِ وَالمبرّده وهو قُوْل الشافعي وَأَبِي حنيفة 


#1 


0 5 ومسا ا مس 2 4 ٠.‏ 7 
وَجَمَاعَةٍ ين الفُقهَاءْ وَالحَطَابِيٌ أَنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الأغلام . 


َالرَاعِمُونَ أنَّهُ مُشْكَق اخْتلَقُوا عَلَى أُقْوَالِ: 


سمت أسناء الله الس وأحكامها ومعانيها " 0-6 


011 


بد َآلَهَهُ إِذَا أَجَارَُ وَسْميَ إِلَهَا كَمَا سمي مَنْ أمَّ النّاس إِمَامًا. 
.َم لما كا سسا لظم ليس كوفلو + أَدْحَلُوا َب َب لام اللَفْخِيمٍ 
َنَانُوا: «الإله». فم اسْفقلُوا الهَْرَة في عَلِمة عر مانا وَالهَدَ فى 
0 : و كي 
وَسَط الكَلِمَةِ لَهَا ضَعْطَةٌ شَدِيدَةُ» نَحُفْقَّتْء كُمَّ حُِفَتْء ثُمَّ أَوْعِمَث اللَامُ 


4 القّاد 2 7 من ل - و فَأَبْدِلت الوّاو 
7 مر ' 2 , 
رّة كَمَا قَالوا في «وشّاحٍ) إِشَاحٌ. وَالوَلهُ: عِبَارَةٌ عَنِ المَحَبّةٍ الشّدِيدَةٍ. 
0 ج06 وعراس 2 و ار ٠‏ َه ع 04 
وَكَانَّ يَجِبُ أَنْ بَُالَ: مألُوة» كَمَا يُقَالُ معيو إِلَا أَنَهُمْ تَقَلُوهُ كَمَا قَالُوا 
فى مَكثوب ككاباً » وَمَعحْسُوب حِسَابا 
## وَالثَالِتُ: أَنَهُ مِنْ لاه يَلُوة ذا احْتجبت» أيئ: حَجَبٌ العقولٌ عَنْ 
ع كو . يمار فى رى ودس هي ., تق 3 
الوَابع: أنه مِنْ لاه يَلوه: إذا ارْتَمَمَ » يُقال: لاهِث الشمسء إذا 


الكامس: أَنَهُ مَأحُودٌ مِنْ قَوْلهِمْ: أَلِهْتُ بِالمَكَانِء إِذا أَقَمْتُ بد 
َدَلِكَ ِشَارَة إِلَى دَوَامٍ وُجُود. 


د السّادسٌ: 2 تأخو ذَ من . 
تحير العقول في فَهُمٍ كنْو حَقِيقته . 


3١ 


أله بَألَهُ إِذَا تحير وَذَلِكَ إِشَارَةٌ | 


ل 


>54 





تا 


يمينا أجملنًا من دون تي َالِهَةٌ يُمبَدُوتَ © [الزعرف: ه14 وَمْعَنى الا لَه 


5 َع لقره ب 0 0 ا 
مني 
إلا لله أَيئ: لا معد إلا الله. 


8 


عجمية. وهو بء 


تعيك 


وَرَعَم بَعْضِهُمْ مث أن صل هذ انط عع 2 
اذ اذ العريئة ية وَمُطَابِقتهًا لِمَعَانِي الاشْتِقَاقٍ 


عبد لجَريايهًا 


المَحَمَنٌ لتحم 
37س 


1 


ار 
اسمَانٍ مُسْكَقَان ع الرَّحْمّة 1 الرّحْمَة: الرّقَة » وَهِيَ عَلى اللو 
حال كَيَعَيَنُ حَدْلَهُ عَلَى المَجَازٍ وَمْوَ مُعَامَلةُ َيِه مُعَاملةَ دي 


الكشمة هن إزاقة لبر و07 


يَععاون أل لمُبَالَعَةِ كَ«التَدْمَان) و«التّدِيم»» وَفَعْكان بل : 


قِيَاسْهُ أَنْ ُقَالَ : الوّحِيمْ الرَّحْمَنُ إلا أنه نما امخض اسْتَعْمَالٌ 


(1) قال الإمام تفي الدين ابن دقيق العيد؛ والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين 
عن التشبيه: إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبد» وإما 
إرادة [يصال تلك الأفعال إلى العبد» فعلى الأول هي من صفات الفعل» وعلى الثاني هي 
من صفات الذات. (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ص .)7١0‏ 


50 


أسماء اللّه الحمستى وأحكامها ومعانيها 56 


1 ره 5 2 هه 5 2 


الرّحْمَنِ بالألف وَاللّام بالله تعَالّى, وَلَمْ يُطْلَنْ عَلَى غَيْرِهِ إلا بالإضَائَةٍ 
كَنَوَلْهِمْ: رَحْمَنُ اليَمَامَْء تَتزّلَ مَنْزلة الاشمء كد عَلَى غَيْرِهِ مِنّ 
الصّفّاتِ » قَالَ الله تَعَالَى: #فْلٍ دوا أله أو دعو )د غ0 )6 جا بَدَغُوا مآد 


2 م لك ش# [الإسراء: 6 

1 8 0 7 له م ا عداو ب م 

وَأمَا حَظ العبْدٍ مِنْ مَلِهِ الأَسْمَاءِ الدَكَائة كَقَدْ أَككرُوا في ذلك وَمِنْ 
أَحْسَنِ مَا قبل أن وكا «اله) تعلق لا كَل . 

وَقِبلَ: طًٌ الْعَبْد أن بلاحِظ من «الله» َذرَكة» وَمِنْ (الرَّحْمَنِ) 


0 مرجع 


نُعمكة ) وَمِنْ «الرّحِيمٍ) عِصمته وَمَعْفْرَنه ٠‏ 


المَإِكُ 
م 2 3 عو _ م ره 
َال الشيْح أَبُو الحَسَن: مَعْتاةُ: ذو المُلْكِ. وَالمُلَكُ: الحَلق. 


وَقَالَ القاضِي: م القدر ةَ عَلَى الكلق. 
2 ع 
وَأَنَا حَظ العَبْد مِنْهُ كَقِيلَ: مَنْ لَاحَظ المَلِكَ كنا عَن المَمْلْكَقَ 
ري ل 


م 


ُعُولٌ مِنَ الطهَارَة» وَهُوَ مِنْ صِيّْ الممالمة. 
5١‏ 





596 أسماء اللّه الحسنى وأحكامها ومعانيها 20-0 


م م و نرقو م َ هه 0 8ك رت 0 
وَحَظ العئد منه يم ما يَشْيئهُ في مره أوّلا خر 


قِيلّ: ذو السّلَامَة مِنْ كلَّ َقْصٍ » كيز جع مَعْمَاهُ إلى التَدزِيه. 
وَيبَاِينٌ «القُدُوسَ) باشْتِمَالٍ «القُدُوس» عَلَى مَُالَكَة . 


ا رس م 4 5 
وَقَالَ عَبْدَ الحكم بْنْ أبي الرَّشَادِ: إن القدوس 


ص 


فر التخأروئع نكس فى 5 و ل ااام لاد اك 

تَقَائْص الملك ؛ لأنه حَيْتْ ذكِرَ في الكتاب العزيز لَمْ يُذكَرْ إلا تبعا لَهُ 

ثيه عن الل: عدم اياج إلى مين أذ تزير أذ هب أ مير 
وَقِيِلَ: م هو الم ء2آ عادو » ير جع إن اكلام قَالَ الله وق : 


سورك 


«سَلمُ قولا ين رب نحو * [يس: 08] ٠١‏ 

َقيلَ: هَُ المَُلُمُ عِبَادهُ من المَعاطِبٍ» كَيَرْجعٌ إلى القُدْرَ 
َسْمَاءِ الأَفْعَال . 

وغ القند لشف الكل آذ هه تلذة قل كل لزره وزقاة عن 


50 








6 


كل لَمْرِ وَكَلهُ عَنْ كل عَبرِ» وَيأتي َيه بقلب سَلِيم- وَبالمَغقى الَاني 
ِفَْاء السّكام» وَبِالمَعْتى الثَالِثِ دَفْعّ المَصَارٌ. 


لون 


أسماء الله الحمسني وأحكامها ومعانيها ‏ ا 


وَحَظ العبْدٍ مِنْهُ بِالمَعْتى الأول: : تَحْقِيقٌ انَصَافِهِ بِحَقَائ ا 


ٍ : أَنْ موعن تفْصة وَغَيْرَهُ من أَذَادُ كَل سالتسيرهة: لبس بط 
مَنْ لَمْ يَأمَنْ جَارَه به بَعَو و0 , 


امم 
و 
ا د 
حم 
1 


ٌ 2 سه و 





ع م ص 


قِيلَ: هْوَ الشّاهِدٌ وَمِنْهُ سمي القرْآن مُهَيْمئَاء أئْ شَاهِدَاء كَيَرْجِمْ 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» ياب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. 
7 ؟ 





6996 أسماء الله الحمسنى وأحكامها ومعانيها 9 
مَعْنَاةُ إلى إلى العِلْم وَالكَلَام . 

وَقِيلَ: معتاه: الرّفِيبٌ. 

وَحَف لعب مِنهُ بالمَغتى الأَولٍ مُلاحَظَةٌ أَقْعَالِهِ مِنْ حَبْتُ الشْرِيعَةُ: 


وال سن َي الحة لحقيقّة ؛ « أل سوا ا أرتح لله ل يل وهر 


صر مر و 


وَتَجو ده طش [التوبة: 8/ا] » 2 [العلق: ]١5‏ 
0 النَانِي أَنْ يَكُونَ رَقِيبا عَلَى حَوَاطِر. 
1 
قو 


280/0 


0 م : 
مَعْتَاُ: الَذِي لَا بدْرِ كهُ طَالِبهُ» وَلَا يُعْجِزْهُ هَاربُهُ. وَيَرْجِعٌ إِلَى القذْرة. 


2 
اهمد 





وى كيو اخ و. ره مه 
ومن فؤلهم: مَن عز بز 
العَزيرٌ: هو العَدِيمُ المكل » قَيْدْ جم إلى ال 
وقيل: العزيز ديم المثل » فيَرْجع إلى لتنزيه 
وَحَظ العَيْدٍ مِنْهُ أَنْ يَغْلب تَفْسَهُ وَشَيْطَائهُ بِالِإسْتِقَامَةَ وَالِإِسْتِعَاكَة بالله 


0 الاير َال الععاخ: 


مسيخ سي يسو أسماء الله الحنسق وأحكامها ومعائيها ‏ 601 مسيم 


- 2 
لوه اسمن مي وى وسوس 4 .1 اا 
وما حل العبد هِنْهِ بالمعتى الاؤل فظاهة . وبالثازي فبَِينْ ٠‏ 
ا وس لو 


٠ 


َعَْاه: المتَعَالِي العَظِيمُ. قَالَ القّاضِي: هو مُشْعردٌ بجميع الصّفَاتِ 
التَفْيببة وَالمَعْتوية وَانْتمَاء التقائْص » قَالَ <#: «يقول الله تعالى : الكبرِياءٌ 
ِدَائِي » وَالْمَظَمَةُ إِرَارِي » كَمَنْ تَارَعَنِي وَاجِدَا مِنْهُمَا قَذَْنهُ في النّارِ) 7" , 

ل مُجَايِدٌ: كيد في اللَّعةِ: املك ؛ كَل الله تعَالَى: «وتكزنَ لكا 
الريك في الْأرْضٍ» [بوس: «0]» فَعَلَى هَذَا يَرْجِعٌ مَغتاه إِلَى المَلِكِ . 

إن قِبلَ: التفْيلٌ ينِيدُ الَكَلْفٌ » وَالنَكَلْفٌ لا بْسَبُ إِلَى الجاري تَعَالَى . 


2 . 


ظهَارٌ الشئء» فَإِنْ كَانَ 


. 6 
معو 
05 
وكا 
0 
دانا و 
ىه 
وا 
ع 
3 
ع 
3 
08 
ات 
0 
1 
خخ 
5 


ره لم و2 2 0 ٠‏ 

حََا كان صِدقاء وَإِنْ ا 
ا" - وو 6 © وه 9 7 5ب ا ونام 
وَحَظ العَبْدٍ مِنْهُ أن يُعْلِيَ نَفْسَهُ عَنٍ الإلْتِمَاتِ إلى ما سِوَاه تَعَالى . 


الحالقٌ ‏ التارٌ ‏ الصو 
2100 


1 رب 2 00 6 0 سم م م مدو م 
الكَلْقُ يَكونْ يِمَعْتى الإبْداع » كمَوْلِِ تعالّى: مَلْ من ايت حَيْْ آم 4 


[نطر: «]ء وَيِمَعْتى الَقْدِبرٍ كَمَوِِْ تالى: طَتَبَارَكَ أهْهُ كَمْسَنْ لكَلِقِيَ » 


.)4:9+( رواه أبو داود‎ )١( 
.195 (؟) لوامع البيدات ؛ صن‎ 


ا 


آسس يس جم أسماء اللّه المحسنى وأحكامها ومعانيها ل 


5 شروو على رثك سيل ه م م ين داور 
إلى جِهَات الفعل . 

5-3 0 مضه الم ل السو ل 2 م 398 يلي 

وَحَظ العبد من هذهو الثلاثة: النظر والتفكر في غرَايْبِ الممصنوعات 
ل يج . ا زلا رك ا ا مسا 3 : 
وَكبَابُنِ ألْوَاِهَا وَأَشْكَالِهَاء كُمَا قَالَ تعَالى: «اوَهْوَ الذِىه أنَرّلَ مِنَ اَلسَمَل 
حسم مام ل يس جعي عير بي ني 5 ب عي لي 
مم كحضا بيء تبات كل شو فأخرجنا منه حيرا نخرج منه عب 
مُرٌاكبًا ون الشَّفْلٍ ين طَلِمِهَا فِنوَانُ دَانيَهٌ وجنت مِنْ أَعَنَابٍ ورين 

6 0: 


َالرمَآنَ مشْتيها وَعيْر مُتَسَِةٍ أنظروَا إل تمر إ15 أَثْمِرَ وَينَوِوْه إِنَّ في كل 
لدبت لْقَوَرِ يُوَممُونَ 4 [الأنعام: 44]» وَقَال تعالى: 9 أولمٌ ينظروأ فى مَلَكُوتٍ 


لسوت وَأَلْيضٍ وَمَا حَلَقَ ألنَّهُ من شَئ# [الأعراف: 140] ) #أفاك ا م ِل 
ألسَمك وف مَكِنِتَ بتينكها وَوَتهَا وَمَا طَ] من وج © وَالْأرْضَ مَدَدْسَهَا 


ا ا ا 00 مه سه ا 0 : 
وألقينا فبارومى وأنبتنا فها من كل زوع بهي بَصِرَ وذ © [ق: ١-م].‏ 
0 و 
الثّادُ 
سس ©[ [0 مسمس 
قَالَ الله تَعَالَى: إن كارت غَفَانا # [لوح: 1 وقَال: قافر الذَّبِ » 
[غافر: ] » وَقَال: #وهو الْمَفُورُ ليسم © [يونس: .]5١١‏ 
6 رو ار هه - ٠‏ 0 4 
وَأَضْلُ الكَثْرِ في اللكةٍ: السَّيْرُ وَقبِلَ: مَختى مَفْفِرَتِ: سَيْْهُ عَلَى العْضَاةٍ 


0 


ذَنوبهُمْ 


520 





ساااسسيه89 أساء لله المسنى وأحكامها ومعانيها 0 
َال القخْر: وَشْكلٌ أن الله تَعَانَى قل ؛ وَقَدْ تادّى عَلَبْه 


1 
0 


في القرآن 5 2 5 4 [طه: »]1١‏ 87 00 عَلَى الان م 


في 


0 7 ا 2 اه ك7 
وانتفاء الترادف بوجود المبًا نة فى الغفار والغفورء وَزِْيَادَةٍ المبالغة 
في أَحَدِِمًا 


َقبلَ: الكَالوه لِمَنْ أَحْسَنَء وَالعمَّاُ لِمَنْآمنَ» وَالعَقُودُ لِمَنْ أَسْلَم. 


لى : 


هته 


وَجَظ العَبْدِ مِنْ ذَلِكَ: مُعَامَلَةٌ الإسَاعَ بِالإِحْسَان؛ قَالَ الل 


مر 


#اذفم يأل م أَحْسَنُ التيئَة4 [نصت: :»] . 


القَارُ 
بمب 
مُبَالََةٌ في القَهْرء قَالَ الله تَعَالّى: #وهر الود امهرد © [الرعد: 5] ؛ 
وقال: ١‏ َقَاهِر مَوْقَعِبَادوء © [الأنعام: 114 . 
قر في الل ُو ال وصَرْفُ اليه اك عَلَى سيل 
الإلْجَاء» وَيَرْجِمٌ إِلَى القدْرَةٍ عَلَى المَنْع . ٠‏ وَقِبلَ : َس التلع "٠‏ 


5 0 مه سوقم روس 


فمن فهره جمعه بين الطبائع المكتافرّة ) وَمِنْ َهْرِوِ | إسْكَانُ اليج 
اللْطِيف د التُورَانِيٌ في الْبَدَنِ الكثيففب ب المُظلِمٍ وَمِنْ َمْرهِ تَسخير الأفكاك 


6 لوامع الناك يا 4" 


11 4 


72 


3 


باه 5 


لبهم م 
الذَايِرَةء وَمِنْ قَهْر جَمْعٌ الكلائق في مَشِيئّت» وَمِنْ كَهِْهِ مَنْعّ العُقُولِ ين 
الؤصول إلى كى كه حَقِيقَته ؛ #ولا حيظوت بوء عِلَمَا © [طه: .]1٠١‏ 

وَحَظٌ العَبد ين: فَهْرٌ الس الأمارَقء «زدّ اتنس لمر الذي » 
[يوسف: 10]» وَالإِصْرَارٌ يالقُوَى الشَهْوَايية وَالمَصَِية وَتَضِيقُ مَجَارِي 
الشِطَانٍ 0 َلتَقِْيلٍ عَلَى القوَاِينٍ الشّرْعِيّة ؛ طوَالدِينَ جهَدُوا ا 


نيتم سبلن ل سبلنا وَإنَّ أ 2 ْم أل ينين 4 [العدكبوت: 4] : 


الْوَعمّابُ 
0ك 
قال الله تَعَالَى: مإنّكَ أنتَ ألْوَهَّابُ © آل عمراد: م] ؛ وََالَ: يبب 
لمن َك كما وهب لمن يَكَله الْدكوْرَ 4 [الشورى: وع]. 


و 


ل 7 0 0 5 7 0 
وَالهِبَةٌ: التَملِيكُ مِنْ غَبْرٍ عَوَضء وَلَا يَكونُ حَقِيقَة إلا يِنَ الل 


مون 


3 


52 


تعالى ؛ | إِدْ لا مَالِكَ في الحَقِيئة إلا هُو. 


َيَرْجِعٌ إِلَى إِخْبَارِهِ عَنِ التَمْلِيكِ» فَيْرْجِمٌ إلى اكلام وَقِبلٌ: يَزجع 


وح العَبد مِنْه: النَكَبهُ بالصّدّيقٍ الأَكبرٍ حَبْتُ قال له #ل: «ما 
َرَكْتَ لِأَمْلكَ ؟ كَقَالَ: الله وَرَ وَرَسُولهُ)""". 


- 


)60 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ بيد كَل سَمِعْتُ عمد عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ و4 يَقُولُ مركا َا رَسُولٌ اللو سزلةقئيوه1- 


508 
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وق ووم لاتق 200 2 
وَشَرْط الإبكارٍ بالكل قَوَّةُ اليقين» وَإِلَا فَقَدْ رَدّ 8# عَلَى غَيْرِ ما 
1 م 1 9 ا سدم 
ثى به وَحَذْقَهُ به حَدَكَةَ َو أَصَبَهُ لممَرهُ وَكَالَ: «بَأتِي أَحَدكُمْ بويع 
52 ره فم هه ع سكع 19 7 - 0100 # ع ده 
مَالِهِ وَيَتْرّكُ أَهْلَهُ عَالَةَ بَتَكَفْفُونَ الئّاس00". وَدَلِكَ لِمَا عَلِمَ مِنْ ضَعْف 
4 لان سا 2 
حَالهِ وَقَوَةٍ حَالٍ الصديق و#ه. 
ا 
التاق 
000000 
يَنَّ انلك كال : + 7ك ع مجم 1 
قال | تعالى: و أنه هوا لان # [الذاريات: 04] » وَلْفْظةٌ (هو) 
يدُالاخيصَاصٌ و لا وَازِقَ يواة. 





5 


2 أن 0 لِك كلا ي كَعَلْتٌ اليوم أَنيقُ أبا بكر إذ سد ؤم فَجِنْتُ 
لُ الله عإتوة «ما أَبْقَيْتَ لأَمْلِكَ). قُلْثُ مثلهُ. كَالَ ل تألى أو بَكْرٍ 
0 سُولُ اللو سإاتجررمة «ما قي لأمْلِكَ» ٠‏ كلَ: أَبْيْتُ لَهُمُ الله 


وَرَسُورهُ: كَل ل بك ! إلى شَيْء بدا (أخرجه أبو داود في السئن» كتاب الزكاة؛ 
والترمذي في المناقب وقال حديث حسن صحيح). 
)00 0 إن لَعِنْدَ وَسُول اللو سرةبروعكر» ! جَاعهُ رَجُل يوثْل الْببضَةٍ مِنْ 


- 
شَُُ 


د أَصَابَها من بض الْمَمَازِي » كقَالَن يا رَسُولَ الهو » ا ٠‏ قَوَالو ما 
أ م3 ]ا كد أَعْرَض عَنْهُ الث ماقنتجيوتة» فَجَاعَةُ مِنْ شِقّهِ الآخرّء كَقَالَ. 
لل لِك تأ عا الا صل ل جام ول يداون تخ 0 
كل أو عقر أ جع ف ك: هلي حم إلى جب ما يك كدف .. 

آنا قر سم سار 


َم يَْعدُ يكَكَقْف النَّاسَ! إِنْمَا الصَّدَكَةُ عَنْ ظَهْرٍ غِتى » خُْ عَنَا مَالَّكَء لا حَاجَةَ لا يبه. 


: 2 44 


التَطوْع » ذ الزّجْرٍ عَنْ 


كع 


٠١ 


صَدَكَة 


أخرة ابن حبان 0 صحيحه؛ كِنَابُ الزَّكَاةَ» يَاب صَد 
يَكَصَدَّقٌ قَّ الْمَدِءُ بماله.. 


5114 


م ا 0 

وَقَدٍ احْتَجّ الله تَعَالَى عَلَى وَحْدَانِيه بذَلِكَ كَفَالَ: أنه الى حَلَف 
اد تلك ذو خسف شد بك كل ين شيك تن َمل ين كلك 
من شَىّ و [الروم: ٠]6٠‏ 


آ 


وَكَدْ عدم أ 3 الوَزْقَ فِي مُعْتقَدٍ الأشعرية: ْةِ: ما يُنْتْفَعٌ بو حَكالاً كاد 


ا 


ام 
000 وهر عه 2ه م 2 سا2 1 2 
وَشْرَط المعتزلة أن لا تَكون حرّاما» وَاحْتَجُوا ِقَولِهِ تعالى: و 


2. 0 


َنَقْهُمْ يعن © [البقرة: ”] فَمَدَحَهُمْ » وَالإِنْقَاقَ مِنَ الحَرَامٍ لا يُمْدَحَ عَليْهِ. 


َه 


3١ 


م 


3 أن الوق المنذوح هُوَ الحَلال» وَلَا يَلْرَمُ ينه أَنْ لا 


000 عن عَذَاة يوا التراء وَلَمْ يكتَاوَلُ في عمُرِِ حَلا 
يَنْرَمٌ أَنْ لا يَكُونَ الله الى رَرََهُ شَّيْنّاء وَالله تَعَالَى يَقَولُ: لوَمَا ون مَابَوٍ 
في الْأَيْضٍ إِلّا عَلَ له رد ا 5]» وَهِيَ مِنّ الآيَاتِ البَافِيَة عَلَى 
العْمُومٍ وَاسْمْ الوّرْقٍ لا يَخْمَصٌ بِالمَأكُولٍ َالمَمْوُوبٍ » لَكِنْ يط عَلَى 
جَوِيع تا بتع به. وَصنْ َعَم رق لوي عات . 


وَحَظُ اعد مِئ: أَنْ يدَنَ أنه لا رَازِقَ سِوَاُ» وَأَنْ يَقْطْعَ مَطَايعَةُ مِنْ : 
5-5 0“ 6 
جَمِيع عِبَادِه بال بوَعْدِهِ وَبِكَف اسشرَافه إلى جميع حَلْقِ بالرُضًا 


2 
١ 


3 1 


بِمَقْدوره : 


أ ل 


1 


لاسب 





اتام 

سر 

َال الله تعالى: طاوَمْرَ الماح الْمَلِيمٌ4 (سبا: .] وَكَالَ تعالى: «رَبنا 
أَفْسَّحْ ْنا وس وري نَا يَلْحَقٌ وأَنتَ 2 1 حير ليحن 4 [الأعراف: 04 

َالَانُ: قيلّ: هو الحَاكمء وَعَلَيْد يدل سِبَاقُ الأبق» وَيَرْجِمٌ إلى 
العِلَم وَالكَكَامٍ وَالْقَدْرَةٍ عَلَى القَضْل . 

َقلَ: حَاقُ الفح , وَمُرٌ التَايحُ لِأَبْوَابٍ الكَبْرَاتٍ » 3[ 
بالآية الأُولّى . 


8 





يي 


يه الإِشَارَ 


و 
جو 
6 


وَحَظٌ العئد مه قِيَائه 
0 
وَالأيه بالمعروف بِحَسَبٍ الطا 


١ 5 5 


سس ا 
هذا الاسم كثِير التَوَارْدِ في القآن » وَهَوَ مالع فى «عَالْع)ء وقد 
جاءَ: 000 أَلْسََِبٍ # [الأنعام: سم وَقَالَ: 2 علد بك 4 [الإسراء: 
قال #اليَمَنُ (وي عَلّمْ الْصّرْءَانَ 4 [الرحمن: -١‏ 1]. 
5 ألَهُ لا بُطْلَقٌ عَلَيْهِ «مُعلّ). وَهَذَا دَليلُ ليل عَلَى أن الأسْمَاءَ 
َوْقِيفِية» لا باعيَار الاشْيقَاق . 


55 


ج69 أسماء اللّه الحسنى وأحكامها ومعانيها سس 


وََا بَُالُ عَلَبْه «عَلّامَةٌ) نض - وَإِنْ كَانَتِ الهَاءُ لِلْمُبَالَعَة -؛ لِمَا تُشْعِرٌ 
1 8 من 26 2 رم + 
به مِنَ التأنيث ٠‏ وقبل: لإشعارها بالترقي في العِلَم مِنْ قِلةٍ إلى كثرةٍ. 


8 0 
وَحَظ العَبْدِ بِنْهُ: أن يَسْتَحْبِيَ و مِنَ الله تَعَالَى حَقّ السَيَاء . 


الْقَابِضٌ ‏ التاسط 
ضوع كه 
َال الله تَعَالّى: «وَأمّهُ يَمَبِضٌ وَيَبَضْظ > [البقرة: 140]- وَإِنْباعٌ أَحَدٍ 
الاسْمَبْن بالآخر كَلِيلٌ على الكَمَالٍ في القُدْرَة. وَلَا يُوصَف بِالحِرْمَانِ 
مون العَطَاء) وَل بَالعَطَاءِ دُونَ الحجزعان. 


و و وو جره لعن 


22 2 0 و 
وَالقَبِضْ في اللَعَةِ: الأخذ. وَالبَسط: التَؤْسِعة. وَهُمَا يَعْمّانٍ جَمِيعَ 


الافِضٌ - التافم 
ل الل تعالى: جيَزيج أنه لذبن عامثوأ كم اين أوثرا ل 
دَرَحَتِ # [المجادلة: 0 لى: #مَافضَةٌ 
َأؤعَةُ» [الواقعة: .] قَابَلَهُ به. 


15 


سم[ أساد الله الحسق [ | أسماء الله الحمسنى وأحكامها ومعائيها .| ومعانيها أمسماء الله الحمستى وأحكامها تائيه )81د 
و 


هما يَرْجِعَانِ إلى صِنَة ا و الأمْعال. 


مد ا اح 


لبد اذا 


7 5-4 


لله تَعَالَى : #وَميِرٌ من مه وَشُؤْلٌ من كَقَآة) [آل عمران: 15] . 


وَاقْيِرَانُ الاسْمَيْن لِكَمَال المذنج » وَمَعْتَاهُمَا يَينٌ. 
8 


2 
ا 


2 : 


رَحَظ العَبْدِ مِنْهُمَا: أن يَكُونَ ا ِرِعلَى كار وَل عَلَى المُؤونِينَ 
لَ تعالّى: «أدِأ عَلَ ) لْمَؤْمِِينَ أَعِزَّوْ عل الْكَفْرنَ © [المائدة: :5]. 


ام 


قَالَ الله تَعَالَى : 0 لسََمِيعٌ لير * [الشورى: 2]1١‏ وَكَدْ كَقَدّمَ 


ا و لى صِعَتبْنِ رَائِدَتَبنٍ عَلَى 


ب ره 


للم مَعَ الَو عَنِ الاتصَالَاتٍِ الحِسْمَاِبّة 


م 
4 


كما 


ع عبد ِنّ الأوّلِ: أَنْ ب ا ينيع اقول ينيم أستة 
وَيُلْقِي السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. ٠‏ وَمِنَ الثَانِي ظَامِرٌ 0 


)١(‏ وهو أن يتحقق العبد أنه بمرأى من الله تعالى» ويتيقن أنه سبحانه يطلع عليه وينظر إليه 
ويراقب جميع أحواله وأفعاله. 


0 


17 


هوه 
أَصْلَهُ مِنَ المئع» وسُميَتٍ الحِكْمَةٌ حِكْمَةَ لِأَنهَا تَمْتَمُ من ارْتِكٌاب 
السّمّه. قَالَ الله َال : #ومن هُوْنَ الْحِكمَة هَنَّدْ أوق خا عا كنلا 4 
[البقرة: 5؟] ٠‏ 
م الع في حَنَّ الله تَعالَى مُحَالٌ» فَيَحْمَلُ في حَمَهِ عَلَى أنه 
الَذِي يَفْعَلٌ عَلَى مُقْتضَى الحِكمَة وَالإِرَادَةِ. 


لَى صِنَة العلّم وَالقَدْرَةِ وَالإِرَاكةِ. 


ْلَه مدر وُصِفٌ بد مالك كاير وَالَهًا. 

وَحَقِيهُ أَنَهُ ذو العَذْلِء عَمَوْلِهِ تعالى: «وَأقيدُوأ دَوَىَ عَدَل يَنكد4 
[الطلاق: ؟] ٠‏ 

0 الاسْيقَامةُ. كَالعَدْلُ: هُوَ الَذِي يَنْعَلُ ما لَه أَنْ بَفْعلَهُ. 
وعد التعزة: وَل ضور عن اللو تعَالى لأنه لا ملك ليوّاة: 


(1) وهو أن يستسلم العبد لحكم الله تعالى وينقاد لأمره. 
55 





) أسماء الله الحدستى وأحكامها ومعائيها 0ك 
71 و 2 ود يه ِ ّ 5 م وو 51 00 0 
وَحَظ العبْدٍ مِنّْهُ: ترك الإفْرَاطٍ والتفريط , وَحََيْرُ الآمُورٍ أَوْسَطْهًا. 


الأطرة” 


46 





و 
ثَالَ الل تعالى: «وَهُوَ أَللَلِيكٌ ليد » [الأنسم: ٠0٠]ء‏ وَكَالَ: #أمّه 
ِيف بِعِبَادِوء # [الشررى: 19]. 


0 سر خ]سنع 8 ا بظاءى ٠‏ كو . شام . تمي وى رو 1 درو فى 
فيل: هو العالم يدفائق الامورء وَإلبد تير الاية الاولى » وبزجع 


مه به 00 0 ٠‏ وله 0 
تقل هو ال يايو بلطف يوخ اليه تُشِيرٌ الا كيه الكَانِيَة» وَعَلَيْهِ 


0 توف الصديق: 0 0 [يرسف: .»]٠٠١‏ 
وَحَف العَيْل مِنْهُ : الصف في الد عَاءِ إِلبّْهِ؛ أدع 00 
ك ولمولة افق تيلف لي هن س4 انسر: ٠٠‏ 


لير 
جع إلى العِلم» وَيُشْعِرٌ بإِْرَاكِ ما حَفِي» فَهُو العَالِم د بكئ الأَشْيَاءء 
0 0 حَمَايَهًا . 


0 0 الى َه 
وَحَقَ العبد منه ' ان يرك ١‏ 


ام 


ل 0 الله وَجَهَهُ: ( 


8 2 
0 ا مْنّ النَّاسُ آمَنْت). 


سج أسماء الله الحسنى وأحكامها ومعانيها سس 


و 


سس 
الذي لا بُعَجُلُ بِالانْيّام؛ ولو يُوَِدُ أنه الئاس يما سكَسَبُوا 
ما تَرَلِكك عَلَ لهَرها من دَآجةٍ 4 [نطر: 40]» وَكَِفَ يَعْجَلُ مَنْ لا 
َكَافُ القَوْتَ ؟! «ابمعقرٌ لِِنَ وَالإضٍ إن اسْتَطمكمَ أن تَقدُوأ من قار 
َلسَموتِ وَالْأَرضٍ فَأنقُدُوأ © [الرحمن: +]. 


1 2 1 أ 1 
وَأَنَا حَظ العبْد مِنّهُ قطلاهد90 , 


العخل” 
ويه 
َال الله تَعَالَى: لوَهُوَ الم الْمَليمْ 4 [البقرة: 050]ء وَهْوَ العَظِيمُ 
ووه 00 رع ةك سروم ده اه 27 
بوجوب وجودوء وَالعَظِيم في فَهْرِه وَسَلطانِهِ» وَالْعَظِيم بِتَتَرْهِهِ عَنْ صفات 
٠ 1 2 4 0‏ و0 . مي : 7 
حَلْقِه. وَفِبه إشَارَةٌإِلَى مَجْمُوع الصّمَاتٍ التَمْسِيةَ وَالمَعْتويَة وَالقدسية. 


2و 7 50 ر رو ل مر ىع بيصيو كت 0 
و مَعازيه: الفوة وَالقَدرَة. وَسميّ العظيم عظيما لفوته. 


1 


٠ 74 2 6 0 2‏ هم مسر و 
وَحَظ العَبِدِ مِنهُ: ما أَقَارَ لبد 8# بِمَْلِهِ: «مَنْ تَعَلمَ وَعَوِلَ يما عَلِم 
َذَلِكَ يُدْعَى في السَّمَاءِ عَظِيمً20 . 
)١(‏ وهو أن يتخلق بالحلم» ويحتمل نفسه على كظم الغيظ وإطفاء ثائرة الغضب بالحلم. 
(؟) هومن كلام المسيح عيسى عليه السلام كما في كتاب العلم لزهير بن حرب. 
”1 


حصو مسووة ف 
الْعَدْ و 


سيو ل 
َقَدَمَ تفْسِيرُةُ» وَائْتِقَاُ تاف عله وَحَظ العبّك مِنْه . 


القكيد 


قَالَ الله تَعَالَى: 2 رن لس ل * [فاطر: 4"] . 
في «شَاكة) . 

وَالشكْرُ في الْعة: الريَادة. وَمَعْنَاهُ في حَقّ الل تعالى: الْمُجَازِي 
ِالكهير عَلى العَمَلٍ التمير. 

َقيل: هو عَلَى مثتى الازوواج» ككشيية المُُوبَة عَلَى الأغتاء 


272 
7. 


اعْتِداء وَعَلَى السَيّئّة سَيْكَة ؛ ميدْجِمٌ إِلَى صِمَّاتِ الأَفْعَالٍ: 
وَقِيل: : هُوَ المئئِي عَلَى المُطِبِعِينَ » قَيَرْجِعُ إلى لكام . 


ذه 


َل الل ين أذ يشكفرل رقتفي كيه ون افيد 
وَقِبلَ: غَايةٌ 0 ل 1 ِالعَجْرٍ عَنْ شُكْرِو كُمَا أن 
الف كيين 
هبه 
قَالَ الله تعالى: #وهو أله لعن لكر [سبا: 70]» وَقَالَ: «المكبير 
لْمتََالٍ # [الرعد: 4] . 





شق 


5 


لااااسحه9© أسماء الله الحسبى وأحكامها و معانيها شب ب 1 


7 َأمًا العَلِيٌ فَهُوَ ف مش ال قَهْرْهُ لِعِبَادِهِ ما قَالَ تعالَى: 
#وهو الَْاهِر قَوَقَ 4 [الأنعام: 14]» وَهُوَ رَفِيعٌ الدّرَّجَاتِء وَهُوَ 


ل بُكَارَ لعفل َو وَهْم. 
وَحَظ العبل مِنْه: اسْتَكْمَالهُ لِقَوّى العلّم وَالْعَمَلٍ . 
وَأما الكَبيرٌ َمُشَْقْ مِنّ الكبر . وَالكِيرٌ المَنْسُوبٌ إَِيّ اخيِصَاصَهُ بِصِفَاتِ 
الأْومئة ٠‏ « أَعَمَن يلق كَمَن لا يلق © [الحل: .]1١‏ 


م إن 


وكا َظ العَئْدٍ مِنْهُ فَقَنْ قَالَ 0ة: (اجَالِسِ العْلَّماءَ) وَصَاحِبِ 
الحُكَمَاءَ ؛ وَخَالط 00 ٠‏ قِيلّ: وَالعلَّمَاءٌ: 2 العَارِفُونَ بأَحْكَام 
الحَلال وَالحَرَام . عم 2: العَارِفُونَ ِصِفَاتِد وَأسْمَئِهِ. وَالكيرَاغ: 0 
العَارِفُونَ يه 
0 
00 ْ و سر فيه 


1+ 
١١ 


َال الله تَعَالَى: «إإنَّ رَقَ عَلَكُلْ هَىْءِ حَفِيظ4 [هود: 0ه]» وَهوَ مالع 


و 


في «حَافِظ). وَلَهُ مَعَْيَانِ: 
ل 2 ع 4 و 2 00 2# 
أاحدهما: ضِدَ السَّهْرِ وَالنْسيَانٍ» فيرجع في حقه 3 لى إلى دوام 


9 


. 
ا 


.)857( رواه الطبراني في المعجم الكبير» برقم‎ )١( 
5578 





89# [_أسناء الله المحسنى وأحكامها وممانيها._ )(86+- 


# وَالَانِي: الحِرَاسَة » وَهْوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: « إنَا من ْنَا لكر وَإَِا أ 
فظوت 4 [الحجر: 4] . 


رَحَظٌ اعد مثه: المٌحَائَطةٌ عَلَّى أَوَْايد وَأَنْ يَكُونَ في كل وَفْتِ 
ما مُوَ أَؤْلَى بد وَالسّمْ في مِجَائة كُلّ شيم حصب الطَاقة وَالقدْرَةِ. 


أرى دور 
المقبتٌ 


| 
لَ الله تَعَالَى : ا#إوكان الله عل " ٌ شَىَءٍ مُقِينًا # [النساء: 46] ٠‏ 


ى 


َي طَْنٍ عقت السل غنة ومنت عَلَى إسَاءيه قينا 


ور رت له 6 ص 01 2 0 7 4 
نَقَلَ الأَزْهَرِيُ أن ثلاثة أخرفب في كِتَاب الله وال كَرَلَتْ لم 
2 


ار 9507 ىار امم 0 0 دمع هام ار 
َرَيْشسنَ خاصةء وَهِيَ قله تعالى: موسو ِلَيِكَ 6 
: 2 5 2 ع ار يو كو كت 9 0 

[الإسراء: ١ه]‏ أ ا يحركولهًا. و له: سرد بهم من 6 4 [الأمفال: باه 
0 ع م سرهة ل برهو الى سي 2و عرص بر 
أئ: تكل بهم مَنْ و اهم ) وقوله: #إوكان اسه 1 شير مُقيئًا # [النساء: 
م] أ ع مُفْكَدِرًا 

وَقِبِلَ: المُقيت: هو المتَكَمُلُ بأَزْرَاق العباد. وَيَرْجِمٌ إِلَى القدرَة أو 


ل 


إلى الفِعلٍ » وَالذَولُ إِلَى القُدرَة 


1 





596 أسماء اللّه الحسنى وأحكامها ومعانيها سس - ست 
وَقِيلَ: المُقِيتٌ: السَاهِلٌ. 

2 500 : 7 
وَحَظ العبد مِنَّ الأوّل: قَهْرُ النّفْس . وَمِنَ الثاني إِطْعَامٌ الطعام . 


الحسيبُ 


-ه وو »م 


ىو -ه يه 


هوق 

هُرٌ الكَافي» قَالَ الله تَعَالَى: لوَكَق يله ها 4 [الساه: 5]» وَفْعِيلٌ 

0 تفمل» كازيم بِمَعْتى مُؤْلِمٌ. دَهَذَا الوَضت حَقِيقَةٌ لا يَلِيقٌ إلا 

. 0 : 1 4 
بالل وق » فإن ن كل كفاية منه. 


سس عادعو يم 


هيو 


1١ 


وَقبلَ: الحَسِيبٌ بِمَعْتى المُحَاسِبٌ » كَالنَّدِيمُ بِمَعْنَى المتَادِم. 


َقِيلَ: الحَسيبٌ بِمَعْتى الشُرِيف . 

وَيَدْجِمُ يمَغقى ا الأَوّلِ وَالتَانِي إِلَى القَدْرَةٍ أو الفعْل» وَالكاليثِ إلى 
اختصّاصه ه بِشَرّفِ الالووية : 

وَحَظ العبدٍ نه بالمَعْتَى الأَل: أَنْ يَسْعَى لِلئّاس فى ما أَجْرَى الله 
و0 عِنْدَهُ دَعْوَتِهِ المُجَابَةَء وَغَبْر ذَلِكَ . 

َبِالْمَعيّ الثاني أَنْ يُحَاسِبٌ كَفْسَهُ كَمَا قَالَ #ع: «حَاسبُوا 
02 َبَلَ 93 مُحَاسيُو | 0 

وَبَالمَعْتَى الثَالثِ: أَنْكَتِيَ الله حَقّ ثُقَاتِِء قَالَ لَ اللةتعالى: إن أكرمة 
)١(‏ رواه الترمذي. في صفة القيامة معزوا لعمر بن الخطاب و4. 

ا" 


ا 9 
عِنْدَ ألو السك 4 [الحجرات: 1] ٠‏ 


الجايل 
مهنزو 


كن 


هذا الاسم لَمْ ب يرِدْ في القرْآنِ» | ِلَّا أن الجَلِيلَ : ذو لجال وَهْوَ فيه. 


. 2-_ْ 


ا ل نر 02 58 يون سوس وي ص ع3 ان 


1 ل و 2 و ص سه 1 2 ع - 
ام ا 1 م تت ممع 214 70 
وَحَطل اعد مئه التخلي من كل صعة دميمة ») وَالتسحلم / بكل صِفة 


الكروك 
هه 
َال الله 7 «إيتأيها لاضن مَاغَيَّدَ برَيْكَ لكر [الانفطار: 1] . 


وَالعَرَبُ تطلقٌ تطْلِقُ الكَرِيم عَلَى اضيا الَّذِي تَكثْرُ مَتَافْعَةُ. وَسْمَيَتْ 
الكرْمَةُ كرِمَةٌ قرب تَتَاوْل كَمْرَتِهَا وَحُلُوُهَا عن الشَّوْك. 

وَيَرْجِعٌ مَعَْاه إِلَى الجَوَادٍ . 

3 وله كَعَالَى : «قل يتسبادت ال توا عَكَ نهم لا 
تقتطلوا من يَحمَةَ أله إِنَّ أله يف لذب ديت جِيعًا» [الزمر: 2150 وَمِنْ كَرَمِهِ 
تَلْفِينُ الجَوَابٍ حَالَةَ الِكاب في قَوْلِهِ تعالى: يام الإنكنُ ما عَرّكَ بريْكَ 
الكررة [ [الاشطار: +] وَل جَوَاب لَهُ هنا سِوّى: كَرَمُكَ . 


ا 


١ 


رَمْهِ 


1 
3 
0-5 


و ست 09 
بن الكرم على عُلَّ مِمةَ تخفوكق» وكرام الأقوال: تاها 
َي ْله <ا: لكريم كر رم يُوسَفٌ الصَدِّيقٌ70" إِشَارَةٌ إلى 
وَمَعْنَاهُ في حَقَّ 01 





الجلال. " 
وَحَظ لعب مِثه: أَنْ يَعفْوَ عَمَنْ ظَلَمَهُ » وَيَصِلّ مَنْ قَطْعَهُ» وَيُحْسِنَ لِمَنْ 
إِلَبْهِ. وَبالمَعْتَى الثاني : 0000 


1 
أ 





لع 0000 ور و هد يه 6ع ين 
قبل: الكل الذي[ بيرت عَنْه شيغ) وَمِنْه قو نَوْلُ عيسى «8#: 
50 مط نتن كنت أنت ألذّفييت ا يه وَأنتَ ع1 ل مَيْو سَيِيدٌ # [المائدة: /111] ٠‏ 
وَحَف العبد منه: عراب 5 و تمي حَاطِرِ الحَنقٌّ وَالْمَلّكَ عن 
حَاطِرِ التفْسِ وَالسَّيْطَانِ: وَأَنْ َفَوَقٌ بَئْنّ لإلقام وَالْوَسوْسَة . 
المضث 
| سس 
َال الله تَعالَى: إن رق قَرِيتٌ يجيب [هود: »]1١‏ وَقَالَ تعَالَّى: ل وَإدًا 
0ن( أخ رجه البخاري في أحاديث الأنبياء," 
ا" 


ج69 أسماء الله الححسنى وأحكامها ومعانيها سس 


اح مه 


سأللك عتادى عَنْ هق مريب ع دَعْوَةٌ أَلدَعِ إذًا دان [البقرة: 


]> اسن يجيب الْمَضِْطرٌ إذَا وم [الدمل: 59] . 
2 
ا الاسْتجَابةٌ “أ كال ولول كذ ؛ <١‏ يتأئبا ألَدِينَ 


ا تجا بل اول ا كاك لا يط نهد 1٠+‏ . 
وَفن أنفنا 0 ثَالَ #: «لو دُعِيثُ إلى كراع لَأَجَبِتُ)7" . 


لايم 
م 
قَالَ 0 (ثانة كم تحسلية © [البقرة: ]2 #إرينًا 
كل هَىْء يَْحَمَةٌ و ولا [غافر: /]. 


وح العَيْك مِنه: : سَعَةٌ عِلْمهِ وَصَذْرِهِ عِنْدَ الشّوَال. 


6م 


الوم 


سس 
َال الله تَعَالَى: وميم ال بكيم [التحريم: 7] . 


- 


0 أن «الأش شْعَرِيّة) كَالُوا: : الحكيم: : الْزِي يَفْعَلُ عَلَى وَفْقٍ ِرَادَيهِ 
عِلْمِه. وَيُقَابلُ الحَكَمَةً العَجَثُ » وَهوَّ مُنْكف عن الث تَعَالَى . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في النكاج» باب من أجاب إلى كراع . والكراع؛ هو مستدق 
الساق من الغنم والبقر العاري من اللحم. 
اا 


م93 أسماء الله الحسى وأحكامها وه معانيها سس سس 


ع 6 0 2 . م «إع”ي | سروم مه ا 
وَقَالْتِ المغترلة: هوّ الذي لا يَفْعَل إلا لِمَائِدَةْ» وَيمْتَنِعَ عَوْدْ القَائِدَ 


1١16© 


به فعيّنَ عَوُْهَا إِلَى العَبدِء وَتَرْجعٌ إِلَى تخصيل التَفْع» أَؤ دَفْع الم 
أو اه ميك الذللقة” وَالعبَتُ: هُوَ الكَالِي عَنِ المَصلحَة. 
وَتَحن لالم اشْتِمَالَ أَفْعَالٍ اللو تَعَالَى وَأَوَامِرُ وَتَوَاهِيهِ عَنْ حِكْمَةِ 
- وَإِنْ وَقَفّتِ العُقُولٌ عَنْ إذْرَاكِ بَعْضِهَا ؛ قَالَ الله تعَالَى: «إومَا حَلَقنَا التكود 
لاض وما بد ل يمآ إلا باحق بق # [الحجر: 46] » وَقَالَ تعتالى: حيبت ا 
حبك 4 [لسرمون: .]:٠١‏ 
ا 0 قو 00 وُجُوبُ أَصْلٍ الصّلاحٍ وَالأصْلّم 
عَلَى اللو عالى» وَقَضرُ 5ه ا على لك ظ 
وَحَظ لعب مِنْه: ما تَقَدّعَ مِنْ قَولِه 402 : «اجالِسِ العْلَمَاة؛ وَصَاحِبٍ 
الحُكمَاءَ » وَخَالِطِ 0 
الوَدُودُ 
سس | سس 
مَعنأه: اليف وَقِبلَ : المحيوت. قَال الله تَعَالَى : 2 ع 4 سار 1 


٠ ]54 [المائدة:‎ 


م 


وَالمَحَبةٌ ِنَ الوعَالَى: إِوَادٌَ الزَُْى » وَمِنَ العِدِ: يعار عَلَى ما سِوَاه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
؟ 


0 5 و 
ا 
مَُالَعةٌ في المَاجدٍ. وَالمَجْدُ: الشَّرَفُ الثَاهٌ الكَاملٌ» وَلِدَلِكَ وَصَمَ 
اله تعالى بد القُرْآنَ المَظِيم فََالَ: «ق وان الْمَجيد» [ق: 1١‏ وَيطاة 
عَلَى الكثير المطاء. 
وَحَظ لعب من بالمَمتى الأول يذ جِمٌ إِلَى التَقْوَى» وَبالنًا ثاني إلى 





أَيّ: بَاعِتُ الرّسْلٍ » وَبَاعِتُ المَؤتى ون التعُور. 

َي العئدٍ مِنْه ِنْهُ بِالْمَعْنّى الأوّل: كَحْفِيقٌ ورَائيهِ 2 لوغ كر 1 
الاجتهّادء قَالَ 9#2: «العْلَمَاءُ وَرَكَهُ الأنسباو) 7 , وَقَالَ؛ «عُلَمَاءُ ث 
كَأنَْاءِ بي إِسْرَائِيلَ»”"؛ وَكَالَ: «لَأَنْ َهْدِي الله بك رَجُلَا حَبْر لَك مِنْ 
ون 

وَيِالمَعْتى الثَانِي: السَّعْمْ في حَيَاةَ تَفْسِهِ في العِلّم وَالشّهَادَةِ؛ِ قَالَ 
(1) أخرجه البخاري في العلم» باب العلم قبل القول والعمل. 


(؟) لا أصل له. 
() أخرجه البخاري في فضائل الصحابة » بتب مناقب علي بن أبي طالب 5ه . 


ا" 





سسحححم 200 


الله تَعَالَى : #أوَمنكانَ مَيَكًا أنه وَجَمَلْمَا له ورا يَمْتْى بدء في ألنّاين 4 
[الأنعام: )])ء وَقَالَ تَعَالَى: 0 ع ديس تلوأ في سبيل الله 
أَحََلةٌ # [آل عمران: 159] . 
الشَّهِيدٌ 
7 
َال الله تَعالَى: #وَكق بسر سَيِيدًا» [الساء: 74]ء وَهُوَ مُبَالعَة 
الشاهِد. وَالشهَادَةٌ كا جع إلى للم 6 مَعَ الْحْضُور » كُمَا قَالَ على : 9 


ا ا ا ا 


معوركما أسمع ورك # [طه: 5غ]. 


2 م 
اممو 2 2 ؟ ره لير ل 
وَحَظ العئد منه: أن يَعَبْدَ الله كأنه يَرَاه 





َال الله تَعَالى: # ذلك يأرى لله هو الْحَنّ وأرك ما يَسَنشُورت ين 
دونيء هو الِطِلٌ * [الحج: .]1١‏ 

وَالحَقّ: ضِدٌ الباطلء وَالبَاطِلُ لا توت لَه وَالحَقٌ: هُوَ الثَبتُ 
الَّذِي لا يَعْبلُ الائتقّاء بعال وَهُوَ المُسَمَّى بِوَاحِبٍ الؤجُودء وَمِنْ 


4 


لازمه: ليدم وَالبَقَاء. 


وَحَظَ العئل منه: َنَاؤُه عَنْ تَفْسِه وَإِرَادَتَهِ. 


ل َل «الحلّاج): :أن السق) إِشَارَةٌ مِْهُ إِلَى قكائه عَنْ مُشَاهَدَتَه 


1 


ا 





جه ّْ أسداء الله حدس وأجاكامها ومعانيهة” 5 


2 ا رسك لم بي و كع 2 006 
فْسَهُ وَإرَادَئَهُ. وَهَذَا تأويلٌ في إِحْسَانٍ الظنّ بوء وَاللهُ أعْلَمُ كَبِفٌ قَالَ. 


وَلَمّا كان الغَالِبَ عَلَى العو 8 حَالُ المُكَاكَمَةَ وَشَهَاَتهُْ الأَشْيَاء 
باللو عا لي » كا ان الِب عَلَى الهم من سكاف 05507 


4 3 يق ر 


وَلَمَا كَانَ العَالِبَ عَلَى المَتَكلَمِينَ مَقَامُ الاسْتدْلَالٍ وَمَعْرِقَة الل تَعَالَى 
ِالأَعْنيَاء كَانَّ العَالبٌ عَلَى أَلْسِئيهِمْ ِنْ أَسْمَائِهِ: «البارئ) . 

وَلَمّا كَانَّ الكَالِبَ عَلَى الفَمَاءِ الََرٌ في الأَحْكَامٍ الشرْعِيّةء كَانَ 
١‏ لكَالِبُ عَلَى الْسِتَهم: : «الشَارِع». 


الجتَكدا ِمَصَالِح العباد» وَيَرْجِعٌ إِلَى القُدرَةٍ أو الفغل. 
وك القق ونله اكد و اع أعب التزين. 
1 د 
لنوي 





َالَ الله تعالى: إن لَه هو اَلرَرََقُ ذو الْفُوّوْ ألْمَيِينُ4 [الذاريات: مه] . 


م 0 
وَالقوةٌ: كمال القذة: 
رَحَظُ اعد وه: أَنْ يحم امْتِصَامَة وَاسْتِعَائهُ بالل تعَالَى . 


اا 


64 أسماء لله لمحف وأحكامقا ويفا 010 سس 


الْمَتيدُ 


سه 
ل َ م 2 نز بير 
مُبَالََةٌ في مَعْتى القَوِيٌ » وَالمُبَالعَةُ فيه حِي الكَمَال في القرَةٍ 
3 


م 
٠‏ 


نعي العَاياث ) وض تأثيرم في سَائْرِ الممْكئات » 8 
وز 


ل الله تَعَالَى: أنه وَيِحٌ لذ حَامَيوا © [البقرة: 0ه؟]. 

قِيلّ: مَعْنَاهُ ال بالأخر وونة سمي وليه التتيم وَلِياء وَاللهُ تَعَالَى 
در بأمُورٍ الكل تي كُلَهَا. 
: مَعْمَاهُ: التَاصِرُ ؛ قَالَ الله تَعَالَى: # وَالْمُوْمِيُونَ وَالْمْؤْوِستُ 


اس غر كر وم مع 


بسح أوْليَآكُ بض © [الترية: ]0١‏ . 


0 
2 
١ 





5 


وَقِيلَ: مَعَنَاه : الفح وَمِنْهُ َوْلَهُ تَعَالَى : #اله وَل اليرت ءامنوا و # 
[البقرة: /61؟] ٠‏ 
رَحَظُ اليد مِثة: الاتَصَاف بولابَة الله تَعَالَى . 


مر يكو ب #8 اروس 


وَاختْلف فى سم تشويق الوبي ولا يا فَقِيلَ: لآنه فَعِيل بِمَعْتّى فَاعِل ) 


1 لله وَوَسوة. ٠‏ دَقبلَ: بِمَعْتَى مفُعول» أي: كولاه الله تَعَالَى 


لا 





سيت 


ليج أسماء الله و وأحكامها ومعانيها ' 
0 


سه 
ثَالَّ الله وق: ومو أَلْوَلُ الْحَييدُ4 [الشررى: +1]ء أي: المُسْكَجِلٌ 
ضما وله المي عَلَى فد وَعَلَى مَنْ ضَاء ونْ حَادو؛ كَل اله تعَالَى في 
العنَاءِ عَلَى من اخْكَارَة: ١ت‏ عِنْدًَا لْمْنَ الْمْصْطمَيْنَ الْخَيَارٍ© [ص: 40]» 
وَقَالَ وإلاضيي؟: «لا أخصي َنَاءٌ عَلَيْكَء أَنْتَ كَمَا أَنَتِيِتَ عَلَى تَفْسكَ)20. 


سم 


وَحَظ العَبِدِ مِنّهُ: يراق بالعَجْزِ عَن الفَتَاءِ عَلَيهِء كَمَا أَكَارَ لبد 8 . 
المحصى 
آل 
َال الله تَعَالَى: ولص كُلّ عي عَدَذا4ك [الجن: 0122 وَيَرْجِمٌ إلى 
كَمَالٍ العلم وَعْمُومِهِ. 
00 8 0-4 0 0 7 رك د مهة ٍ 0-9 0 
وَحَظ العبْدٍ مِنُْ: أن يخْصِي عَلَى نفْسِهِ الحَرَكَاتٍ وَالسّكْنَاتٍ» وَأنْ 
2 56 راق 0 سم 0 
يَرَاقِبَ الله في الجَهْرِ وَالخلوّات ؛ لديل أن الله برئا» [العلق: ٠11١4‏ 
4 
المْبَدِئ - المعيد 
أ ٠‏ 
قَالَ الله تعَالّى: لَه هْرَيْيئٌ وَيِْيدُ4 [البروج: م1]ء وَذَلِكَ إِشَارَةٌ 
2 
التَشأتيْنِ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في.الركوع والسجود. 
57 


إلى 


6 
وَالإِعَادَةٌ 00 بإيجَادٍ مَا أَعْدَمَهُ أَوْ بلع مَا كدَقَهُ كُمَا قَالَ 
07 في بَيَانِ كيْفِية إِحْيَاء المَؤتَى ِإِبْرَامِيمَ 8# حَيْتُ قَالَ: «رَبَ أ 
تح ألْمَوىُ َال أَولَّم ومن كَالَ بل وَليكن ا 18 

بعة 5 ألطيْرٍ فَصِرَهْنّ إِلَيْكَ * [البقرة: ٠5؟]‏ الآبة. 
وَحَظ عبد مِنْهُ: اسْتِعْمَالٌ حَقَائْقٍ الإِيمَانٍ بِالمَيْبٍ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ» 
كَمَا قَالَ #2 لحاركة» حَيْتُ قَالَ كيت ) ك4 كال اممف 


و 
دحي 


وو امم ع 010 4 3 24 و ته 2 تت سمه 2 أ 
مُؤْمِئًا حَقا. فقَال له #: «لكل حَق حَقِيقَة » فَمَا حقيقة إِيمَانِكَ 15 


قَالَ: كني أرَى عَرْشَ دض بَارِزًا وَأَهْلَ الجن في الجا يمون : وَأَهْلَ 
النّارٍ في الثَّار يعذَبُونَ. َنَالَ طلة: «عَرَذْت مَالرَ)0 . 


97/4 سس 
قَالَ الثكي يَعَالَى: الى حَلقَ المت و4 [الملك: ؟]. 
وَقَدِ احْتَج إبْرَاهِيم الكَلِيلٌ عَلَى وَحْدَانِيهِتَعَالَى بِاختِصَاصِه بِذَّلِكَ 


حَيْتُ. قَال: رق الى بُخيء وَيْمِيثُ نك © [البقرة: كارف روه 


مَا أَبررَهُ مِنْ مَجَازِهِمًا لَبْسَتْ دَاربَةَ لِهَذَا الاسْتدْكَالِء وَإِنَّمَا عَدَلَ الكَلِيلُ 
لى وال أَوْضَح مِنْهُ بقَولِه: #قإك لَه أن لشيس من الْمَمْرِقٍ كَأْتِ با مِنّ 


0-1 


لَب > [الغرةة 0٠‏ لضع هم كمرُوة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (751) ولا يصح. 
ال 


ا 


د 





ااام ا ومعاليها سس 


وَكَدْ قَآلَّ .الله تَعَالّى: 9 أنه يتوق الْأنَشسىَ حِِنَ مَوْتِهكا» [الزمر: ؟4] » 
لا عاض المصَاصَة يليك قزل تتالى: طقل بكم تلك التّه 


أسفاء الله الحسق. 


- 


السسد 0٠١‏ 115 قز و: لزي توم الكيك» اسل: +0 كذ 


الله تَعَالَى هُوَ ا حَقِيقَة» وَكَوّضَهُ إِلَى مَلَكِ المَوْتِ بطربق 


هر ٠.‏ 0 4 
وَيَرْجِعَانٍ إِلَى القذرَةٍ أو الفِغْلٍ 
2 1 : 
وَحَظ العبدٍ مِْهُ: إِحْيَاءٌ رُوحه يذكرو: وَإِمَانَةَ شَهَوَاتِهِ يِمجَاهَدَته 
وَرِيَاضْيِهِ 


الك 


قَالَ الله تَعَالَى : «تتسة الال اي بت [الفرقان:6ه] . 
َحَيَانهُ - الي + اغَارِمَا يِصِحٌ أَنْ يَنَصِفٌ بالِلْم وَالقُدرَةِ وَالسَمع 
وَالمِصَرٍ - لَيْسَتْ مُمَوَقفَةَ عَلَى 5 ا وَاعْتدَالٍ مراج. 
كذ أنه لِنَفْسِهِ بقل ل: «أزى لا : يَمُوتُ © [الفرقان: ]2 وَنَقَى 
7 َؤلو: «العٌ ايوم 1 كد وكا و4 .[البقرة: 100] . 
رَحَظ اعد ينه السَعْيْ في الشَّهَادوَ؛ «86 كني الي أ 
سيل الله مو بل كود 4 [آل عمران: 154] ٠‏ 


58 


14 


ق 


ج1096 أساء الله الم وأحكمها رمدني وس يفت 
2 و 


قبلّ: الدَائِمُ الباقي» فَيَكُونَ كأكيدا لِلْحَي. 

وَقِيلَ: هُوَ مُبالَمَةٌ في قَيَامِهِ يكذبير حَلْقِهِ وَحُْصُولٍ الاسْيَغَْاءِ به عَنْ 
كل اموا 

وَحَفٌ العَئْلِ نه كَمَالُ تَدَكنه 7" الْتمَاته ته إلى الأسْجَابٍ ) وَمُشَاهَدةٍ 
ليجات من عَين ادر ؛ (إني ل عند وبي مُطْممني وتشقني 


آ 


ل 





مي 


6 أ 
مَعناه: الغنى : 
ص 
جه ابر ص اس 


2 
وَحَظ العبد مِنْهُ أن يكون عَيِيًا به عَمًا سِوّاه. 
0-2 و 
لماحل 


مسمس سس 91/6 سس ست 
7 تقد َقَدءٌ ذكدة في «المَجِيد». 
لا و 
الوَاحل 
وَقَدْ وَرَدَ فى بَعْض الرُوَايَاتِ «الأَحَدٌ)ء ملْتَثْر ض الكَلَامَ فيهمًا 


14 


اس 


ِلآ الله 


غلم 


و 


ل 


٠ 
3 


_- 


» في الإثْباتِ 


وَالك 


و 


(وَا 


حول 


مد) ؛ فَإنَه 


ب تقو مور 


رام 2 200 ص م_ 5 
و ف بَيْنَ الْوَاحِد و 


وَقَوْلِهِمْ: إِشَا 


١ الى‎ 


مَهُ وا 


حَد مِنْ أو 


مه 
جه . 


هه 


اخ. 


ا 


) ]1١ [المرسلات:‎ # 


آ 0 


- 


سَامة ) و كينا 


الو 


ص 


: 
: 0 
9 


جع 
َه 
21 
أ 


00 
4. 


آئ 8 
امْرَأُ 
عو 


سو 2 1 
ره في 


؛ أي: وس 


وا 


ل 


#ر 
م 
_7 لى: 
٠‏ 


ل[ 


سر 


َ ( كَثَالُ «الوّجَا 


و 
ا ا 


0 


:أ 


صله 


رو 


: يج 4 فهو حَسَرم ع ١‏ 


و 


« 
6 


5-4 
أ 


14 
حد .2 
أسُمًَا 


: 
و 
عو 
2 


قال : 
الوا 


و 


ل نرب 

و 

و 2 

و همر 
ل 


وو 
» وَالَوًا 
53 


ل 
و 
و 

- 

9 


39 


كم لد و 


جعي 0 


4 1 
٠9 


..]١ [الإخلاص:‎ * 


7 
قنقهوا 


و 2 
ل: قا 


لَ اللة ويك : وهر أ[ 


أسساد لله اليتق رادها بايا 56 


م بير 
أجل 


41 


4 


# [الرعد: 15] » 


وَقَالَ كه 


هل 


أسماء الله المحسنى وأحكامها ومعانيها سم 


و 


ل 1 8 07 5206 و ل ره مس #8 
له تُوصضصف به إلا الله تعالى ) وَ(الْوَاحَد) بمنزلة (الرّحِيم) لا يَختّص به. 


آ#آك-ه 


قَالَ «الأَرْمرِيُ): ل «أَحْمَدُ بْنُ يَحْبَى) عَنْ «آحَادٌ) هَل هوٌ جَمْعْ 11 
«أحَرٌ ل ؟ قَقَالَ: تَعَالَى الله عَنْ ذُلِكَء لبس ل حَد جَمعٌ . 


قِلَ: وَيمَا يَْكْرِقُ به أَئْضًا «الوَاحِدٌ» وَدالأَحَدُ) أَنّ «الوَاحِدَ» بُطْلَنُ 
هط نت وم عه هم 
لمُفتكح العَدَدء مَيُقَالُ: وَاحِدٌ اثْتانء كلاكةٌ... وَلا بُعَالَ: أَحَدٌّء اثتان» 


000 


ثه.. 


١ 


١ 


8 58 6 مل جك رقو 0 5 .01 وى ا 0 
واما حَظ. العبد منهمًا: فالتحفق بِمُقا م التؤحيد» وَظاهره مَعلوم ) 


6ن ع * بو م عفان رف 
وَكَحْقِيقَةُ مما تَضِيقٌ عَنْهُ العَارَة» وكَنَ طعْ دونه الإشارة. 
م 


سَيْلَ أب الحَسَن المُرَينِيئُ عَن التَوْحِيدِ» كَقَالَ: أَنْ تُوَحَدَهُ بالمَْرقَة 
َمْوَحَدَهُ بالهجادة» وَنُوَحْنَهُ بالرجُوع َي في كُلَّ ما لَكَ وما لَك وَتعلَم 
> رم نس 00 اس 0 
أن كل ما حََطَرَ بِقَلْبكَ أَوْ أَمْكَمئْكَ الإِشَارَةٌ بد قَالله بخلافه. 

وَكَالَ «الجُتيد»: التؤحيد: إِفْرَارٌ لدم عَن الحدوث . 

م 54 0 

وَسْيْلَ «عَلِيُ بْنّ سَهْلٍ) عَنِ التَوْحِيدٍ قَقَالَ: قَرِيبٌ في الظتُون , 
في الحقَائقٍ . وَأنْشَد: 
9 و 5 آ َه مي هت 

- 5 و 


24 


للااسسسحجة ١‏ أسماء اللّه الححستى وأحكامها ومعانيها ‏ > 00 


وََالَ 1 تَعَالَى : « نهد أده أَنَهُ 2 6 [ك يله إل ووه لمك 4 ولو 
لعلو قايما بِالْقِسْطٍ لَقِسٍَ # [آل عمران: ٠]18‏ 0 هذا ريد الكَوّاضص ع 
شَرَفهُ يإِضَافَة سَهَادَتهِمْ إلى شَهَادَ لِتَفْسهِ» لكر كاش نلق 


مه اه مه 


كما أََارَ ِلَب طلا بِمَولهِ: «أَنْتَ كُمَا أنْيَبْتَ عَلَى كَفْسِكَ». 


| 2 _ايير 





24 


فيلّ: السّيّدٌ. وَاخْتْلفَ فى مَعْتى السّيّد » قَقِيلَ: هُوَ المَالِكُ . 

وَقِيلَ : مَعْنَاُ الْحَلِيمُ ؛ قَالَ تَعَالَى في وَضِفب يَحْيَى : : «وسَيدًا وُحَضُونا » 
[آل عمران: و*] قَالَ ابْنْ عَبا من : مَعْتَا | حليم . 

0 0 و2 وميم "0 ٠‏ اع 

وَقيل: الصمّد: هوّ اللي يصمد إِليْهِ في الحوايج . 

ا 0000 

وَقبل: الذي لا جوف 

وَيَرْجِعُ بالمغئى الأَوَّلٍ إِلَى صِنَاتِ المَعَانِي» وَبالئَنِي إِلَى صِمًا 
الجَكال وَالكَمَالِء وَبالثَالثِ إلى التَتزيه. 


6 


و 3 0-4 ٠‏ وم ع 0 ِّ رو 1 2 
ل العبِدِ مِنْهُ بالمَعْتى الأَوّلٍ: أَنْ يَكُونَ سَيدَاء وَفِيهِ قَالَ التبيةُ 
: ابو يروم سَيدَا كُهُولٍ هَل الكو(" , 
وَبِالْمَعْنَى الثاني : : أن يعون مجَابَ الدّعْوَةٍ عوّة ؛ ل عهة: او ب أَشْعَتَ 
)00 الم أنت عليه بهذا اللفظ . 


هم؟ 


سل ج09536! أسماء الله الحسنى وأحكامها ومعانيها سس سس سمس 


- 


أ 0 ل 0 2 0 5 0 
عْبَرَ ذِي طِمْرَئْنِ لا يؤيه له © لو أقبسَ قْسَمَ عَلَى اللو لَأبره) 


ا وس 


00 لالِثِ: أَنْ بَأحْدَ في التَقِْيلٍ من الطَّعَام وَالغَّرَابٍ ؛ قَالَ 

َنب المؤين لُبِعاتٌ قم بها صُله9". فِلّ: وَالجَنع اَل 
7 0 َل كَهُوَ لِلْعَسَرَةِ كَمَا دُوتهَا. كم صَغَرهَا شَارٌَ إلى تضغير 
5 


2 


الو يي و 
سه 

َالَ الله تَعَالَى: طقل هر الْقَاوِرٌُ4 [الأنعام: ه+]ء» وَكَالَ: مون للَّهُ عل 
ل و 2 متدرا [الكهف: ٠]:‏ وَمَعْنَاهُمَا ظاهة . 


0-2 


0ه 


ك2 لاإ يا ال العم . 


وي ظو و و 
0 
يَرْجِعَانٍ إِلَى القدْرَة أو الفِغل . 


وَحَظ العَبْدِ مِئْهُمَا: أَنْ بُحِيطً ب بمَرَاتِب العبَادَاتٍ وَيَْدمَ الأَمَمّ كَالأَهَ. 


وَحَم اعد مِنْهُمًا: التبرّي مِنّ الكؤل وَالقَوَة؛ ريك مَبْعَدُ وَإيََكَ 
0 


تيرك # [الفاتحة: ه] 


)١1(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. 
فق روأه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ٠.‏ 


م1 


سبق( اا ا © 
الأول الاجر 





سمرة 0 > ]له مل الو اه 

وَيَرَجِعَانٍ | التفدس 0 

صر 2 7 0 -_ من م 

و ما | بل منهمًا أن يَشْتَغا بمَا يك عَمّا يَف 


8 
قبل مُعْنَى الظاهر: الْقَادِرَ 
ص 8 9 
وَفيل: الظاهِر بالاد 3. 


وَالْبَاطِنْ : المُحْتَحِبٌ عَنْ حَلْقِهِ في دَارٍ الدنْيا بمو 4 نع يَخُلقهَا في أَعْمنهِمْ . 

وَقِيلَ: البَاطِنٌ: العَالِمُ بِالحَفِيّاتِ . 

- العَبْدِ مِنْهِما' الفلهود عَلَّى التَّيْطَانِء وَإِخْمَاه أَعْمَالِهِ مِنّ الكلْق 
حَشْيَةَ الريَاءء وَهَذَا في عَبْر إقَامَةِ الوَاجبَاتٍ . 


لوإلى 


د تقدّمَ متا في كسر الوَلِيّ» وَالفَرْفُ بيِهُمَا امال في 
عه ب نو بس فر 0 7 و 0 9 
(«وَلِيَ)ء فإنه فعيل مِنْ فاعل. 





/ا84 5 


يح عد نوم أسماء اللّه الحعسنى وأحكامها ومعانيها بحست 


المتعَالى 
سيو 
بوجوب وَجَودِهِ وَاسْتِغْتَائْهِ عَنِ الكل ؛ وَكتَزّهه هه عَنْ جوع النَقَائِْصِ . 


آذآ 


مع م 


وَحَف الب يئة ع ميو بِحيثُ لا مُه نين المَخنُوماتٍ. 
2 
البر 
|[ سس 
قَالَ الله تَعَالَى: م#إإِنّهه هو الب لحي [الظور: 1] . 
لزه َاعِزٌ الْبرٌ 
وَحَظ العئد مثه: امْيبَاقُ الكَيْرَاتِء وَأَنْ لا يُضْمرَ المّدَ وَلا يُؤْذِي 
أحَدًا. 


الا 
أ | له 
َال الله تَعَالَى : إن هو أَلَوابُ اليم 4 [البقرة: 0.] . 


سس هو 


هر مُبَالْمَة في التَائيْبِ وَيُطْلقٌ عَلَى القَاعِلٍ وَالْمَفْعُول. 
و 


ل وَمعْنَاةُ في حَقٌّ العئدِ: يُجُوعُهُ إَِى التدّم 
َالطاعَاتٍ . وَمَعْتَاُ في حَقٌّ اللو تَعَالَى: دُجُوعُهُ عَلَبهِ الول . 


5-5 


وَحَظ العئد مِنْهُ ج90 . 


مر 


)١(‏ وهو أن يكون واثقا بقبول التوبة» غير آيس عن الرحمة بكثرة ما اقترفه من الذنوب.- 
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س ق اووس ) © 
المنتقم 


.م 


0 
َال لكان لوللا باسك كا أنَقّرّنا مِنَجُرٌ 4 [الزخرف: 0000 
كل مُق ون الانتقَام, وَكَا تُسَمّى العُقُويةُ اناما ل لا بسَرْطٍ أَنْ يَِلْعَ الكرامة 
إِلَى حَدُ عد الكل الشّدِيد وَأ تمل بعد 11 َأنْ يَكُونَ في ذَلِكَ 


بر 


التَعرِيبِ 5 َع من البَْنَى » وَعَدَا لا يُوصَفٌ بد اله لله تعالى » لَكِنْ. يُمْكِنُ 


لِك بالشمَة إلى أَمَائه وَوْا 





قَالَ الله تَعَالَى : #وَإرك الله عد عَفُوْرٌ © [المجادلة: ؟] . 


العَفُوٌ: كرك المُوَاحَلَةَء وَهُوَ هُوَ بل مِنَ المَغْفْرَة؛ كَإنّهَا مُدْعَنَةٌ 
السّثْرِء وَالعَفُو: إزَالهُ الأكْرِء وَينْهُ: عَمَتِ الدَيَارٌ. 


0 


الهُوفٌ 





قَالَ الله تَعَالَى: لوإنّه: يهم رمو تحِبم © [التوبة: 119] . 





وأن يقبل معاذير المجرمين من رعاياه وأصدقائه مرة نعد أخرى حتى يفوز بنصيب من هذا 
الوصف وبصير متخلقا بهذا الخلق. 

00 وهو أن ينتقم من أعداء الله . وأعدى الأعادي نفسه الثي بين جنبيه . وحقه أن ينتقم منها إذا 
قارف معصية » أو أخل بعبادة. 


510 








0 اسه سو اع رس )5 


ره 4 
ا“ هه 


0 .4 مه ب 5 7 ر -- < 
فبل: الَرْقُ بَينَ ارك وَالرَحْمَةِ أن ارق عبار صِمَةِ في القَاعِلٍ؛ 
وَالوّحْمَة بغار سِدَة في التفثول.. ' 


ةا سس مسر ل 


وَحَظ الئل مثّه: الشْمََةُ عَلَى عِبَادِِ المُؤْمِنِينَ وَالاء' سْتَخْمَارٌ لِلمُلْنِِينَ. 

قبل إِنّ بَعْض الصَّالِحِينَ كَانَ يُسَمَّى أَيُوبَ» وَكَانَ بجوَاره رَجُلٌّ 
1 ع ا الو ا 
الوم على أخمن حاليِ» قَقَالَ: ما قَعلَ الله بك ؟ قَقَالَ: عَمْرَ ِي» وَقَالَ: 
ل لِأبُوبَ: «شل و تم كود حَرَآينَ رَحْمَةٍ رن إذا لَسَكمْ حَشية 
لْإنفَاقٍ © [الإسراء: .]٠٠١‏ 

مَالِكّالمُ]ك 
و 
وَاضِحٌ » وَقَدْ تَقَدَءَ تَفْسِيرٌ «المَلك»). 


و 
دُوا ككل الام 
سس[ |[ سس 
المَعنينٌ بذِي الجَلَال: الإِشَارَةُإِلَى صِنَاتِ الكَمَالِء وَيذِي الإكْرَام 
الإَِارَة إلى صِنَاتِ التَنِْيد. 








تي 6ت 


لإوَأمًا طون هاا لِجَهئرَ حطبًا4 [الجن: 21٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: طإنّ أ 
يحب الْمْفَسِطِينَ # [المائدة: ؟4] ٠‏ 


وَحَظ العئد مه م ظاهة . 


١ 


غ 


كَل ابل كَعَالَى : رس نك جحامع” ألنّاس 3 ريب فيد ) 
[آل عمران: 4] ٠‏ 


سم وى رهم م1 


راع 49 ٠‏ ام م ٠‏ لع وير 0 
وهو جَاوِهمْ بعد ريق ا 0 » وَجَايِعٌ بَيْنَ أرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِ 2 
ووو ٠.2‏ سر 

كا معهم اله ضاءِ بيهم 0 


قَالَ ١‏ ل الله تَعَالَى: «وربلك الث ر 1ه تَحَمَةَ # [الأنعام: ]| . 
ا وجوت: وُجوده» وَافْتِقَارٌ سان يْرُ المَمْكِنَاتٌ ِلَب قَالَ الله 
وك : #بتأيبا الئاس أنسم القراة رك أله وَألّهُ ه ولمع آلْحَمِبدُ 4 [فاطر: ]١١‏ 
ا 
سه 

2 ب لعش ل ركمو لطر درم 5 
0 ن أَعطل كلّ طَوْءٍ علق كعا4 إن 6 #وْءَاسَكُم يّن كل 

توه © [براهيم: :م] » وَالشُوَالٌ هنا ها الحَالٍ ِمَحَقق - جهَة الافيِقَار إلبّْهِ. 
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سه ال ع رس 8 
الا 
سس 
مَْهُومٌ المَعْتّى ؛ إِذْ لا مانم لِمَا أَعْطَى » ولا مُعْطِي لِمَا مَكعَ : ؛ وَيَرْجِعْ 
إِلَى الإرَادة. 


٠. 04 06‏ ول ٠‏ 2 0 
وَحَظ العَئلٍ منْه: أن لا يُعْطِيَ الحكمّة غَيْرَ أهْلِهًا. 


0 00 
|73 سمه 
شَارَةٌ إلى كمَالٍِ القَدْرَةٍ وَالإِرَادَةٍ لإرْدَِاجِهَاء قَالَ الله تَعَالَى حِكَاءَ 
ا ا َي الأضكام: # قَالَ هَل 
و إِذ تَدْعونَ 1 و عونك أو مصرُونَ 14 [الشعراء: فى الء 


و 
7 و 
الور 
أ 
قَالَ الله تَعالى: أله 1 نور لسوتت لض # [النور: ]00 
7 ,الوسر وهم (١‏ مه كه 8و ( 28 7 هر ( 
قبلَ: مُتوٌرُهُم". وَقِبل: الثورٌ: المُطهرٌ لِكُلُ حَفِي» وَمُوَ مُطْور 
)١(‏ قال ابن التلمسائي: ظاهر الآبة غير مراد بالإجماع؛ فلابد من تأويله. ويحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه منوّرٌ السموات والأرض . أو هادي أهل السموات والأرض . ولا حفاء أنه هاو 
بنصب الأدلة وَحََلْيِ العقول والإدراكات» وإرسال الرسل» وإلزال الكتب» وحََلْقٍ التوفيق 
والألطاف » والله أعلم. (شرح معالم أصول الدين» ص .)5٠١‏ 
(؟) وهذا التفسير نسبه الإمام البغوي إلى الضحاك» وقال: نوّرَ السماء بالملائكة» ونوّرٌ الأرضص- 
504 


جه ا 2 9 


وم 


ِكَل مَوْجُودٍ بإِخْرَاجِهِ من العَدَمِ إِلَى الوُجُودِ. 


و 
5 2ن مصلا 
0 
أَحَدُهُمَا حاصٌ: وَهُوَ َل التُؤفيتي إِلَى الطّاعدٌ 
# وَالثَانِي عَاهٌ: وَهُوَ إِرْسَالُ الرْسْلٍ وَِْرَ رَالُ اكيب » وَنَضْبُ الدّلائل ؛ 
9 ع 1 3 
وَحَلقٌ الأ في 
8 و 1 


وَحَظ العئد منه: الدَّعَاءٌ إِلَى اللو تَعَالَى ؛ قَالَ الله تَعَالّى: «آدمغ | : 


اس 


ل رَيْكَ يَلَكْمَةَ وَالْمَوَعِطُوَ لَلْسَئَةٍ 4 [السل: ..]0٠‏ 


أأحددة 


| سل‎ ٠ 


معدل جمدسيدت ١‏ متعم مجعم ويه مس 


ثَالَ الله تَعَالَى: «بدِيمُ لصوت وَالارْضٍ » [البئرة: 2]1 وَهُوَ الذي 


َقِلَ: الهدِيعٌ: الَّذِي لا تَظِير لَه وَيَرْجِمٌ إِلَى التَنِْيه. 


بالأنبياء. (معالم التنزيل» ج5/صه: ٠‏ دار طيبة للنشر؛ 41١‏ ١اه)‏ وقال الإمام الطبري: 
اليعني تعالى ذكرّه ب بقوله: الله كور تور لمات وَالْايْضٍِ 4: هادي من في السموات 
والأرض » فهُم بنوره إلى الحق يهتدون ؛ وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون. (جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن» ج107 |[ص 740). 
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سسسس#إ9©(_اسداه السو أ )8 
التافى 
0 
لل اوعرمي # بزو م و 8 عا بقع امسو 
هو المستمر الوجود» الؤاجبٌ الي لا يلحفه العدم. 
2 011 00000 3 
وَحَظ العبك منه: 0 في الشْهَادَةٍ ؛ قال الله تَعالى: ولا حَحسين 
نين يوأ في سيل الله أمَونا لكام * [آل عمران: 4 
و 
١‏ الزار 3 
سج 


ل 0 


َال الله تعالّى: #وانت حير الورثيرتح» [الأنبياء: هم]ء 


نحن ترثُ الْأرْض وَمَنْ عَلَيها © [مريم: .]4١‏ 
َاه تعَالَى وَِنْ ملك بَعْضَ عِبَادو شنا وت الخِصّاص ل كَهُوَ 


1١ 


2. 


6 
احا 


1١ 


١ 


21 رروت /ه 
كل بعد انْقَرَاضِه . 


.م 


0 


1 


ار 


لعشي 





آل 


م برذ في القُرْآن. وَمَعْنَاهُ ل 

قل المرضو ِالعَدّل. 

وَقِبِلَ: المُتَعَالِي عَنْ التقَائْص . 

وَهُوَ بالمغتى الأول يَرْجِعُ إِلَى القدْرَةِ وَِلَى الكَكام» وَبالئاني إِلَى 


5 


5 


سلس سج أسماء الله الحسبى وأجكامها ومعانيها © 


الأَفعَاكِء وَبالئَالِثِ إِلَى الثرِيه. 


1 و 
الصبُور 
بز 
عُولٌ» مِنَّ الصَّبر. وَلَمْ يَرِدْ في القرْآن . 
َأَصْلُ الصَِّر في ال : الحَبسٌ . وَحَقِيقَتهُ مقع 
يمل على تأر ال إلى أجل التي قل اله تعلى: و 
1 إل لِدْجَلٍ تَعَدُ م تَعَدُودٍ # [هود: ٠]٠١4‏ 
مكنا التنورنة؟ اكول فلن الطاة»: وَالعتاوقة علي 0 َال 
الله تعالى: « يتايه يها الزيت عَامَنُوا أصيرفأ وَصَابرُوأ وَنَايطُوأ وَأتَّعُوأ الل 


لَعَلَكْْ وريس # [آل عمران: 6لل]ء 


هي 
+ 
آل 
0 
ع 
0 
2 
2 
2 1 


2200 
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ل و69[ الول ف تلات 


© قولُة: (القَولُ في إِنْبَاتِ المبوَّاتِ). 
اعْلَنْ أن لوه لَيِسَتْ صِنَةَ تي لبي تيوه كَمَا صَارَ إِلَيّد 
«الكرّاب 57 لاسيوائه مع مَعَّ الكَلقٍ في نوع لمَرِية ‏ وَل مَكتسَيَةٌ كم صَارَ 


إِلَبّهِ المَلَايِمَة» قَالوا: 2 تَرْجِعّ إلى اللي مِنّ الأخلاق لدعي 
َافّحَلي بالأخلاقي الكرِيمَة إل ال 
سِيَاسَة تَفْيِه وَغَيْرِه وَإِنَّمَا َرْجِمُ إلى اضْطِفَاء اللو عَبْدًا بأَنْ بُوحِي إِلبْه ؛ 


- 


َال الله تَعَالَى: لاله يضطنى يب الْليكة رسلا ورت الئاس » 
[الحج: ه7] » وَقَالَ تعالى: #قل إتما أنا مشر يلك وسح إِلن4 [الكيف: )]1١١‏ 
فَمَثَِِ في تفْسَهُ بالوّحي 


و و 2 


ا 5 ذَلِكَ يتئليغ ما أوحِي إِلَبْهِ كَانَ رَسُولاً؛ قله تَعَالي: 
ام أ لول بل ما أل َلك ين رَيْكَ4 [النئدة: »د]ء فإذًا كل رَسُولٍ 
نبي ويس كل َي رَسُولَا . 

وَقَد مير «الرّمَخْشَرِي) 0 7 0 بأن الرْسلَ هُمْ أَصِْحَاثْ 
الكتّب ب دَالشرَائ وَالتيينَ هم الم عَلَى غَيْرِهِمْ » مَعْ 
نَم يُوحَى إِلَيْهُمْء كَمَا قَالَ 0 
يحَكْمْ يبا ألييُوت » [المائدة: 4 ؛ 

ررير عي 


وَسْمّيَ تيا لإخْبَارِِ عَنِ الله تَعَالَى» فَيَكُونٌ مأشوذا مِنَّ الإثباء؛ 


1. 


6 


ا 

ع 

6 

3 

2 

جِ 
د 
9 
4 
2 


5045 





م أذ 0 هه 1 م ب ةع بز س كور هي 
لرفعته» فيكون ماخوذا مِنّ التبْوَة» وَلِذْلِكَ قرئ مهموزا وَغيْرَ مَهُموزٍ . 


2# قولة: (للَّهِ تَعَالَ أَنْ رْسِلٌ الرسلٌ وَيَبِعَتَ الأَبياَ مُبَشرِيرَ 


وَمُنْذِرِينَ» . وَأَنَكَرَت البَراهِمَةٌ الحو وَمَتَعُوا جَوَارٌ انْبِعَاثِ الرُسلِء وَقَالُوا: إن 
جَاءَتْ الرُسُلُ يِمَا يُدْرَكُ عَفْلا 0 بَكُنْ في إِرْسَالِهم فا فَائِدَهُ وان في قَصَايَا 
العْقُولٍ مَنْدُوحَةٌ عَنْهه وَإنْ كَانَّ ما ِجَاءَتْ به الرُسُلُ غَبْرَ رَ مدْرَكِ بِالعَفْلِ قَلَا 


7 


يُقْبَلْ مَا يُخَالِفُ العَفْلَ). 

وال في جَوَابه: (ُتَقُولُ: الشَّرْعٌ يُرِْدُ إِلَ مَا لا يُدْرَِكُ بِمَحْضِ 
0 5 تج الَفل تازه وإذا لم بسكن ع في إِرْسَالٍ الرُسْلٍ 
اسْتِحَالَةٌ وَخُوُ خْرُوجٌ عَنْ حَقِيفَِ وَجَبَ الحْكُم ججَوَازو). 


© 


ل القَوْلٍ في ذَلِكَ أ اليَدأهِمَةَ وَالصَّابئَة قَصَتْ بِاسْتحالة 1 
قث كارت لقسرل وتات رن اميتي , جُوبٍ الو عَفْلا؛ لِأنَّهَا 
ِنَ الف المُقَدب لِلِْيمَانِ وَاللْطْفُ وَاجِبٌ عِنْدَهَمْ مم عل لكاي .. 


سن ل 2 7 تار اي ا 00 ا 

وَذَعَبَتٍ الأشعريه | ا رَاقِعَةٌ شَرْعا. وَيَبَانْ الجواز 
ها لا تسمَدعي سوى إِثَاتٍ الكَلام لله الى وَالقدْرَةِ عَلَى إفْهَايوء وَكَد 
وى م رتت ا ع م 01 9 
أقَمْنَا الدلِيلَ عَلَى أن البارِئع تَعَالى مُتَكلمٌ آود تاو مُخير. 

2 د و 

رص 8 مه كي 00 0 2 و» . إلا ماه 2 3 

نا عطريق تمفرقته يرجم إلى ثلاث ملرقي: إثا بالوحي يواريطة 
0 51 م 54 ىم 0 01-00 َ 1 
مَلّكِ» أو بِالإلْهّام بِحَيْتُ يُذْرِكُ أن الله تَعَالَى هو المُحَاطِبٌ لَه بخلافي 





ج89 الول فيإَْاتِ الات 
اه 2 4 َه 2 ٠‏ 0 َك ها عي خم م2 ردم 
الوَحي إلى أمٌ مُوسَّى وَالئَحْلٍ ؛ أو بالخطاب مِنْ غَيْرٍ وَاسِطَةْ بأنْ يَخْلقَ 


ص 
2 


له كعَالى عبد روح يهم يه عَنه كلام كما قال كعالى: وما كان لبر 
أن مُكَلْمَه مد لامي أي. ِلْهَامّاء أو من ورآى حاب »* وَهُوَ الخطَابُ 
َِبْرِ وَاسِطَةٌ» #أو بِرْسِلَ رَسُولًا فُسُوح بِإِذْنِق م 44155 [الشورى: ٠10١‏ 


وِمَئَِ من 00 البو 5 4 منها م اث( ة 62 
م و 


1 
2 - 6 سم 


0 1 وذ كينا نوع ا تر ئًُ 
الل ني العفل حت نهم : من كان عا ل يذْرَكُ بالعَقّلٍ 1 
تلك أذ مره خانة عن الوقمة عاو إل فزو ري أل الهزولة 
وَغَيْرِ ذلك فَهْوَ عَبَثٌ ث2 وَلَا سَبيلَ ِلَى التُضْدِيق به. 


2 أن يمن أن حَدٌ الع ينه الجَوَارُ ونا ما الوْقُوع 
6 2 2 007 
من الشْرْع ؛ إن الحَاجَةٌ إلى ا لْإِنَْاءِ عَم بَعْدَ المَوْتِ مِنّ 
0 ا وَالُوَابٍ وَالِعِقَاب وَالْخُلرد شي التَّارِء وحَظٌ العَقْلٍ صنْ 
جَمِيع ذَلِكَ الجَوَارٌ . 


- م اع لهم في ين الشكر اللَائْقٍ بالل تعَالَى» وَالعقْلُ 


ماله إلى بيات سخْصُوصَة لا يمل العف يهاء لا بحا ند 
204 ا م 2 زر صر 
تَعَارْضِهًا» فَإن غَابَةَ العَقْلٍ أَنْ يدرك أن السّرِقَةَ مَفْسَدَ مد قن الفنشتدة 


1544 





بر كِكَ» كَالعَفْلُ لا يَؤكِي إلَْد. 


52 2 12 0 2 خا 020 م 1 
ثم لَوْ سَلْمْنَا أن العْقولٌ تشتقل بِدَرْكِهِ - جَدَلَا ‏ قَمَا المَائِعُ مِنْ 


ل ا ا 0 وَالعْقَكَاءُ مجم و مفمغرن عن 


م 


حْسْنٍ تَكُرِير المَوَاعِظٍ . 


24 


6 


ِنْما ينبت صِدقٌ مُذَّعيٍ البو ِالمُعْجرَاتِ 





إِنْمَا يَثيْتُ صِدقٌ مُدَّعِي المبُوةَ بالمُعْجِرَاتِ.. وَِيَ أَفْعَالُ لله تَعَالَ 
ارق لماك المُسَتَرِّ ظَاهِرة على حَسَبِ دَعْوَى التي وَتَحَديهِ وَيَعْجَرُ عَنِ 


- 
2 0000 


الإنِيّانٍ بِأَمْثَالِهَا الْذينَ يَتَحَدَّاهُمْ ال 


َوَْهُ كَالَيًا عل صدْفٍ التي أَنّهَا تت َلُ مَْلَة ديق الو 

نظ منَ الشَاهِر أن يَمصَتَى مَلِكُ لئاس بج ل فإذا 

احْتَهُوا به وَأَخََ كل وَاحِدٍ حِدِ مِنْهُمْ تَحَلِسَهُ قَامَ م مِنْ أَهْلٍ امجن فَائ 5 

رَسُولُ الك إلَيِكُم, وَقَ وََد انيت لرسَلَة بمَرأَى صن وَمسمَع. َي التي 

نَّ المَلِكَ مُحَالِفُ عَادَنَهُء وَيَقُومُ وَيَمْعَدُ إِذّا استَدْعَيْتٌُ هينه ذَلِكَ. يا ال ُ 
َي ولوف فَإذَا فَعَلّ المَلِكَ ما اسْتَدْعَاهُ كآنَ ذَّيِكَ تَضْدِيقًا لَهُ به 


إن . ار 6 ًِ . ِ . 
هُ: (إِنَّمَا يكبت صِذْقٌ مُذّعِي الو بالمُعْجرّاتٍ) بصِيكَةٍ 
«إنَّمَا) مَإنَهُ عه بِحَصْرٍ الطريق المَعَرّفَةٌ بِصِدقِهم ذ في المغجرّاتِ» وَهِيَّ 


2ه 9 ان 
لا تَنْحَصِرٌ؛ فَإِن مِنَ الجَائز العفلية أن يَخْلقَ اله عو وَجَلٌ جل لا العلَمَ 
7 ع 
الضروري بِصِدقِهِ 
2 م ور ره 1ه اهمه بوه سم 7 و 
ثم مِنَ الأنيياء مَنْ لَمْ يَحْنَجْ في صِدْقِهِ إلى مُحْجِرَةِء بَلْ عَلِمَ صِدذقه 
بإِخْبَارٍ 2 3 صِدقه بالمغجرٌة ) دقن أخير مُوسّى وَعيسى عَلَيهِمَ 






و 


سبل 99#[ إِْمايئيْتُ دق متي الو مشا 


السَلَامُ بنبوٌةِ مُحَمّدٍ مإإتكيوم بل مَبْعَئِهِ قَثَالَ تَعَالَى: ل الْدِنَ يَتبَمْوْتَ 
ليسول الت الت الى جد 
وَالإنجيل 4 [الأعراف: 159]» تق #وكاأين مََلْ يَسْسَنْيَمْت 
عَلَ الَدِنَ كََرُوا مَلَنّا باهم مَا عَرَوُوُا حكَمَرُوا .4 [البقرة: 45]ء وَقَالَ 


تَعَالَى : #ومشرا سول ْأَقِ ين بَعَرِى أنعةد لم4 [الصف: 5] ٠‏ 


وَالعُذْرُ لَهُ أَنّ دَلِكَ لا بتَاقِضم ما اذَّعَاهُء فَنَهُ لا نكر جَوَارَ 
العم الضُرُورِي َنم ما ادَعَى وَلِكَ نظا إِلَى سُئٍ الل تعاَى في تَصَدِيقِهمْ 


اماه 


وَعَادَتِهِ؛ وَتَصِدِيقٌ رَسُولٍ لَرَسُولٍ لا يُخْرجه عر عَنْ ذلك إن إِنّمَا > يُ 
باسْتئَادِ إَِى الصَادِقٍ بِالمُعْجِرَةٍ. 


َمْرَادهُ بمُدّعِي الموَةِ هَامْنَا مُذعِي الرٌسَالَةَ أنَا تَقييدّهُ المُغْجرة 
0 صمسس : 17 2 0 ك 2ه : . ١‏ 9 َ 
بفِعْل الله تَعالّى : كََدْ أورد عَلَيْد أنه لا تنْحَصِرٌ في الفِْلٍ + بَلْ كَمَا أنه 
َكُونٌ بفِعلٍ غَيْرٍ المُْمَادِ قد ك5 بالمئع مِنّ الفِعْلٍ اتويت ير 
0 9 الفعْلٍ ٠‏ كَقَوْلِِ َزَّ وَجَلَّ: لإدَايَمْكَ 


لا نُك لكا تكد ير إلا و4 [ل عرد: 16١‏ وَكَوْله محمد ة: 
وله يَسَصغْلك من أ اي ا 


“سم رول وى ” 3 17 00 
وَذَهَبَ بَعْضِهُمْ إلى أن ِعْجَارٌ القَرْآنِ مِنْ هَذَا الجِنْس ١‏ وَأَنَهُمْ صرفوا 
سو ) مه ومام» كم 21 8 ااه ص وى لخم سم اه قر ون 
ومئعوا عن رضئه - مع اين حس مفدورهم 5و ضعيف ؛ فإنه لو 


ص 0 .6 رعو 3 م ٠.‏ 2 م كه ا كسس 
كَانَّ مِنْ جئس المقدور لَهُمْ لَوَقَعَ في ما غَبْرَءِ ولو و1 َنْقلّ. 


ل 





إِنْما يت صِدقٌ مُدّعِيٍ الحبوَةٍ بالمُعجِرَاتِ ْ 56 





ع٠‏ كم ل ره 5ه د مر 2ء ملظم ب ىه 0 

وَلأْجْل ذَلِكَ قَالَ بَعْضِمْ الأضحاب: «شَرَطَهًا أنْ تكونّ فِعْلاً أو ما 
٠ 0000 000‏ .د سا هي 02 7 0 : 2 
يرل مَنِْلئَه)) يَعْنِي مِنْ حَيْتُ كَانَ لا يتَحََنُ ذَلِكَ المَئْمُ - وَالِحَالَةُ هَذِوِ - 
إلا بِقَصِد 8 0 7 تَصِديقه عَادَة. 


حم 


1 8 00 
و .2 6 3 


35 
00 
ابيع .١‏ 
8 
2 
5 
10 
ا 


امبعا لي نا ترف يق 


وَظَو على حَسَبٍِ دَعْوّى النبِي و و تحديه) ) الْمَعْنِيّ ِالتَحَدّي: 
ا 0 : الوا تي 


وله لهُ: «وَوَجْهُ دَلَالَِهَا عَلَى صِدْقٍ اللي أَنّهَا تت كد مَنِْلةَ القَصدِيقٍ 
بلقل يَعْبِي كَدَلَالَةَ الإِشَارَةٍ وَالمُوَاضَعَة ِالأفْعَالٍ التي تفيل ما يُفيدة 
الألْماظ . 


اقلق الأَصُولُِونَ في وج 5 دَلَالَةَ المُعْجرّة» كَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 
2 مَنْزِلةَ النَصْدِيق بالقَوْلٍ» فَإنَ الله تَعَال 0 لَه المُجِرَّة عَلَى 


0 
5-5 


وَنْقِ دعو مك2 دل آ: «صَدَفْت) بالقَؤْل» ؛ فَيَكون مَذْلُولُهَا حيرا 
م وم 3 كر روه ١‏ اله _ 2 سحن 
وَمنهم مَنْ َالَ: إِنهَا تذل عَلَى إِنْشَاء الوم سَالَةَ » قيكون تَقَدِيرُمًا: « 

خُ. أ 0 و 


رَسُوَلِي)» أَ: (بَلْمْ رسَالَتِي)» وَالإِنْمَاءٌ لا يَحْتَلُ الَضْدِيقَ ا 
تَدَرُوا الدَّلالة مِنْ وَجَهَيْن: 


4 


3 


7 ص 


أَحَدُهُمَا: أنَهَا ندل عَفْكَاء قَانُوا: لأَنَّ خَلَقَ الكار 


0 5 4 ا وب 2ه وم 2 و8 
على وَفْق دَعْوَاهُ وَكَحَديه: وَالعَجِرٌ عَنْ مُعَارَضْيِهِ » وَتَخْصِيصَة بِذْلِكَ يدل 


- 


|6 
1 
2 
ا 
١‏ 5 
ا 


م 





نما يَثيْتُ دق مُتَّعي التو بالمُعْجِرَاتٍ 


0 8 ليم م عر 8 .6 
عَلَى إِرَادَة الله تعَالَى لِمَصدِيقَو كَمَا يَدْلُ اختِصَاصٌ الفِغْل بالوَفْتِ و وَالشّكُلٍ 
5-5 و 


وَالقَدْرٍ عَلَى إِرَادَتهِ َعَالَى بالّدُورَة» وإ ذا ميل (الأَسْكَاذِ) . 


* اللَاِي: أن دَلالُهَا عَاديدٌ كَدَكَالَةِ قَرَائْنٍ الأَحْوَالٍ عَلَى حَجَلٍ 
الحجلٍ َوَجَلِ الَجل » قَالُوا: وَحَلْقُ ذَلِكَ مِنَ الله الى عَلَى هَذَا الوَجْهِ 
« 4 


يذل عا كيدفن بالضدر رَوء كَمَا يُعلَمُ حَجَلُ الكحجلٍ وَوَجَلّ الوّجل 
بِالُرُورَة» وَإِلَِ َيل «الإمَام) . 


وَاغْلَمْ أنَّا تَحْتَاجُ في تَفْرِيرٍ المُعْجرٌة إِلَى 


2 


/ ا 
إن المُصَدّقٌ مَا لَمْ يَكنْ صَاوِفًا لَمْ يدث صِدْقُ المُصَدَّف . وَالدَلِيلُ عَلَى 


و 

د 90 : 0 0 
رك 5 عَالِمِ قفِي تَفْسِهِ حَدِيتٌ يُطَابِقٌ 
م سد 5 ا عا 2 ا ان 52 
م : عَيْنُ الكَبَرٍ الصد لقي . ٠‏ وَإِخْمَارُهُ بخلافه لا كرون إلا عَنْ 
دير أَوْ جَهْلٍِ وَمُمَا مُحَالَانِ عَلَى | ل تَعَالَى تلن الصّذق صِنَةُ كمال 


اي ٠‏ وَلتقْصُ مُسححِيلٌ عل الل على قو 1 الصدق00. 


00 قال ابن' الالمساني: : هذه الحجة أشار إليها الإمام» وقررها بأن الله تعالى عالم بنبوت أشياء 
ونفيهاء وكل عالم ففي نفسه حديث مطابق لمعلومه بالضرورة » ولا معنى للخبر الصدق إلا 
ذلك. وإذا تقرر هذا وجب. اتصافه. بالعلم القديم والصدق القديم. والإخبار بالكذب. إتما 
يتصور على جاهل بحال المخبر عنه» أو بفرض تقدير الحال بخلاف ما هو عليه من العلم» 
وهو أيضا جهل لعدم مطابقته للخارج ؛ ولأن التقدير فعل المقدّرء ولا يكون إلا حادثاء 
والباري تعالى لا يتصف بحادث. وفرض قيام الجهل به محال لوجهين: أحدهما: النشفص. 
والغاني: ان قيامه به إما مع بقاء اتصافه بالعلم» أو مع انتفاءه والأول جمع بين الضدين» 
والئاني يستلزم عدم القديم » وكلامهما محال. (شرح معالم أصول الفقهء ج 8 |ص/810/7) . 


0١ 





01 إلمايثبث صِدق ممعي لبو لمات )8د 


وَللم امكل هي ها رو اسيل ل 


03 وه 


الأوّل: ثَالُوا: مُدَّعِي الرٌسَالَةَ صُمَارِكٌ لَنَا في النَوْع وَالصُورَة 
وَدَعْوَاهُ اختصاصضة ِالرّسَالَةٍ ط َْرُ مَعْلُوم 00 وَل فل بمجرّدٍ 
دَعْوَاه ) يِذ الكبرٌ يَخْتَملُ الصّدْقٌ 50 وَامِْمَدكم في صِذْقِهِ عَلَى 
مَجَرّدِ وفُوع الكَارِق عَلَى وَفْقٍ دَعْوَاهُ كَبِقٌ يَدُلٌ مَعَ أنَا تاه وفع كير 
مِنَّ الحَوَارِق وَالتَوَصْلَ إِليْهَا ِالكَوَاصٌ وَالسّحْرٍ وَالتَعْزيمٍ َالطلْسْمَاتٍ 
وَاسْتِسْخَارٍ الرُوحَانِيّاتِ وَحِدْمَةٍ الكواكبٍ؟! قَبِمَ يكَميْرْ يكَمَيْرٌّ ما أنّى به عَنْ 
دَّلِكَ ؟! أ ذ لعل لك سي َمِبٍ انَصَالاتٍ فلَكِبدَ غَريبَة اط عَلَيْهَاء وَلَا مَانَِ 


ووه جه وو 2ك بسكت امت مم س وريم 0 3 

ع 3 جه زع 0-30 

مِنْ ذَلِكَ ؛ كَإنَ راب الهئكة كذ عُمُ أن الَلَكَ الأغلّى كنتهي دَرْرَتهُ في سِئَد 
م > 1 0 ا ا ان و 2 
ثلاث ئِينَ أَلَقفٌ سَنَةِ» قَمَا المَانُِ أَنْ يَخْدتَ بسَبب ذَلِكَ وَأََْالِهِ أفعَالٌ غريبة . 


6 
4 
- 
١‏ 
1 
21 
ص 
5 
لاع 
يذب 
اه 
- 
8 
34 
5 
5 
-_ 


كو يت رف 4 ب 42 1وس يو رسك هش 1 إالكثس ا ديه مذوع 2 

ل مو َ 002 د وهل 6 20 5 وو كلو به > : 

2 م 6 ٠‏ م 0 ٠.‏ بك سن 00 5-5 

شيع عنك أ على صول ا ْله فتقول: لم قلتم إله لا ض لله 
0 َه ٠‏ 9 1 5 


ع6 


و 2 0 مر و ررا2 28 
لوا: مَذْمَبَكُمْ مَعَاشِرَ الأشعرية أَنْ ال تقالى ييل من 
يِ 


7 ره 


مَنْ يَشَاءُ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَمَا المَانِعُ أَنْ أَنْ يَخْلَقَ الله 


384 


لو ظهرت على يد الكاذب لكان 
غير جائز شرعاء أو غير ثابت 


4# 


تكليف 


(1) لا يجوز إظهار المعجزة على يد المتتبي أصلا لوجوه؛ منها أن الله تعالى قادر على التفر 


ا 


الخلق 5 بق 6« 
بالنص والإجماع.: 


الأنسياء تكلة 


بين الصادق والكاذب بطريق الرسالة » كما هو قادر عليها بطريق الضرورة؛ فلو ظهرت على 
يد الكاذب لانسد ظريق معرفة الرسول بطريق الدلالة » وفيه تعجيز الرب تغالى. ومنها أنها 


ما لا يطاق » وإنه 


ف 


ا« 


3 
1 
لضرو 
ع السّادِ 8 
6 
الْمَذْكُور وما 
5 السَابع 


رو 


و 
يد 
0 
بالضر 
1 
و 
يد 


2 
: أن 


نما 
مَنْزِ 
عَلَى إِرَ 
؛ وَحَينئلٍ 
: نك اذ 
ل بِالصَرُورَ 


| 
2 
د 


مَا دكردٌ 





١. 
+ بك‎ 
3 أ اه 2 را ا‎ 
3 52 ١. 9 د‎ > 5 
إهجه‎ 3 ١١02 أ هه‎ - 
م ٍ 1 ء‎ 1 
3 3 5 0 د‎ 2 ١-4 ٠.٠١ 
3 ل 3 كد مده‎ - 
5 أون اله ا‎ * ١ 
0 [ِ ١3+ أ‎ ٠ . ع ا هيد‎ 
0 ي.‎ 13 11 5 . : 0١ 
١ 0١ 0 ١. نا 33 أ‎ 
5 او 56 0 جل‎ 
1١- 5 3 1 
١ث‎ - 3 3 
- ١ 
3 1 ب‎ 5 5 
3 5 
وح 34 كبا‎ 3 
4 3 م د‎ . 1 
: 1 2 
١ 
14 نت‎ 
8 3 ١ 
© > 3 أ‎ 0 
فى‎ 
1 د د رف‎ 2 
<3 ١ وه بع ح‎ 
239 من‎ 3 





إِنّْما ينبت صِدقٌ مُدّعِي | 


سس 


بو بِالمعَجِرَاتٍِ 


غَائْبٌ عَنّاء وَذَلِكَ يُتَافى قَرَائْنَ الأحْوَال . 


ب 
« 
من 


ع) سس و ير ا ص 2 00 ٠.‏ 2 ل . ٠‏ 00 
وَالحَوَات نَ تقول: قولهم في السْوّالٍ ١‏ ول: ((إن إن الخوَارف قل 
#ه م 2 يا ٠‏ وغ 5 م اير 
يكَوَصل إِليْهَا بام سَْابٍ مِنّ الخَوّاص وَالسّحْرٍ و غَيْرٍ ذَلِكَ) ؟ قلنًا: جميع 
دَلِكَ لا يَسْلَمُ مُدّعِيهِ عَنِ المُعَارَصَة بَِمَْالِِ. 
0 


م مِنْ سَّْ لله تعَالَّى في دَفْعِ هَذَا الاحيمَال أنه م يُرْسِل رَسُو 


5-8 1 


بي إلا ِنْ جنْس ما هُوَالَاِبُ عَلَى أهْلٍ عَضْره ليكُونَ مجزهم من ولاه 
حة َم ألا تزى أله لما َل للب في دان موسى ها تلم 


السّحْرٍ وَالتَخييلٍ جَعَلَ الله تَعَالَى آيَنَهُ الحَبّد لني تلقف عا متخو 
َاعكرَفٌ أَهْلّ الصّكاعَة - َهُمْ ألو - بِأن ذَلِكَ لا بَيَوَصَلٌ ِلَب بالسّحْرِء 
وَآمَنُوا بالل تعالَى وَحَوُوا لله سَاجِدِينَ ؟! وَعَجْرُ أَهْلٍ الصَنَاءَة واوا 
بِدَلِكَ دل دلِيلٍ عَلَى صِحَةِ الأبَوّ وَصِدْقٍ الافي يقاء و 7 مَغْركةُ عَبْر أَهلٍ 


الصّنَاعَة ب عر أذ الصّناعَةِ عَنِ المُعَارَصَة دَلِيلٌ لَُمْ أَبضًا 


رسكام > بر 7 7 2 2 

ا عِيسَم تعلم العلّبّ كا كَانَتْ مُعجرّثة 
إحيّاءً الموتى بَرَاءَ الأَكُمَه , وَالَبرَص» مع اعْتَرّافِ أل صِبَاعَةٌ العلت 
وَهُمْ الجه هت عل اديه فك 


كَانَ اغالب فِي زَّمَانٍ اليل + القَْلَ بالطبائع تئر الكَوَاكِبٍ ؛ 


سي كر ره ل ا 


كَانَ مِنْ آباته: #قلنا ينتار كن برها وسَلمًا عله هيم * [الأنبياء: 54] ٠‏ 


. 


لحيل 


39#( الماك دق ص مد الث جات 56 





احا 
ه 
65 - 


ما كل محمد ماتطديصة لكأ ني َم ناعم 0 وَالنْظمْ 
َالتْرُّء حتَّى كَانَ أَحَدُهُمْ ذا صَتَعّ قَصِيدَ َصِيدَةعَلقَّا عَلَى البنت وَقَالَ: لا بَأنِي 
أَحدّ بممْلهَاء كَانث مُعْجِرَثهُ وِنْ ذَلِكَ الجنس»: ٠‏ تجو القْصَحَاءٌ وَالبلكاء 
- وَهُمْ العَدَهُ الكَِيرٌ ‏ عن المُعَارَضَة. ََِكَ َيل فادِع عَلَى أله يِنْ 


خض فِعْلٍ الله تعَالَي» وَلَيْسَ مِنَّ التَكَسْبَاتِ المُعْتَادةِ. 
وَقَدِ اغْتَرَقَتْ الصَّابئَة بنْبْوّةِ («عاريمون» و«هرمس»)» وَهُمَا (شيثٌ) 
وَاإِدْريس) عَلَيْهُما 0 0 وَجْدِ روه في مغرقة صِدَقِهِمًا في 
عْوَى الوَة يلرمْهُمْ وله في ُو من ألكَرُوا بوه . 
ولهُمْ في السّوَالٍ 7 لم قُلته! 
لِأَجْلٍ التَصْدِيقٍ ؟ 


نا: لما قَرَرْنَاُ مِنَّ الوَجْهَبْنِ العَادِي وَالعَفْلِيٌ . 


و 0 


وَلَهُمْ في الشْوَالٍ م 0 سبكم 3 الله كعَالّى يُغيل مَنْ 


صا 


اج 


2 0 34 وم هدم وه 216 واد 2 ما اه ٠و‏ 
فلنا: مَنْ يَرَى أن المعجرّة تدل عقلا سجور لك لما فيه مِن 
1 8 4 سم سم ا 5 2-5 7 يم سر 6 > 3 
لَب الدليل شبْهَة وَالعِلُم جَهُلَا » وَاللهُ يْضِل مَنْ يَشَاء؛ لَكِنْ لا بالدّليل ؛ 





ل 


نا : 1 عاق ب طروت أ أن - المَؤْتى وَكَلْبَ العَصًا ثُعْبَانًا 





0) 


9و6 


قال ابن التلمساني في شرح معالم أصول الفقه جوابا عن هذا السؤال الثالث: من قال إن 
دلالتها عقلية وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق » فإنه يقول: إن تخصيص هذا المدعي بخلق 
الخارق على وفق دعواه وتحديه دليل على إرادة الله سيليقة ,عا حل متميسن لكات 
- بوجوه صح في العقل وقوعها على خلافها ‏ على أنه تعالى مريدٌ لذلك» فيقول في 
جوابه: إنه لا يصح على هذا التقدير صدورها على بد الكاذب؛ لأن الدليل العقلي يدل 
لذانه ونسيةة فلى وبعك غير ؤال لانقلك التليل نشبهة -وقلن: الأ لحاس محال بوآما أذ اله 
يضل من يشاء» فتقول: يضل من يشاءء لكن لا بالدليل من الوجه الذي كان به دليلا. 
(ج ل/ص امه - 887). 

راجع هذا الجواب في شرح معالم أصول الفقه حيث نسبه ابن التلمساني لإمام الحرمين 
(ج "رص .)881١‏ 


4 












+ وم 


حدق مُدّعِي الو يال 





نماك صق 


ال وى. ضار م كوو شارسيى خا ل 5 تر 5 امعد 
وَقولهم: لعله ابتداء عادةٍ: التحدي وَفعَ بتفس الخارق للعادة) 
يي رش فاعده كر كك ره 5ه 1م رقو 4# موي ره ري , 5؟ ور 4# 
قلا يَضِرٌ بَعْدَ ذَلِكَ أنه دَامَ أوْ لَمْ يَدمْ. ؟ مَؤُّلاءِ يحب عَليْهِمْ أن يُصَدقوا 
م مم م 
بالآتات الى أَنْتْ بها الأَنْيَاءُ وَقَدْ مث أَحْقَابٌ وَلَْ يَعْدْ ملم 
4 ياك ِ يا و مصتث بداو 9 مم 


0 في السُوَالٍ الخامس: ادْعَيْكُمُ الَرُورَة آخرًاء فَهَلا ادَعَيْتْمُوهًا 


م 2 ره ؛ 
قُلنَا: كُلّ كيل لَابْدَ أَنْ ينه إِلَى الضَرُورَق وَل يُمْكِنُ دَعْوَامًا 
- 
ات ِِ 6 1 
أوّلاً. ثم ار اروم َصدِيفِه الضُرُورَة» 
شر 0-8 1 : 3 2 و ره 
رَمِنَّ الأدلة مَا يَدْلُ بِالضَرُورَةء وَمِنْهَا مَا يَدُلَ نظا . 


تَوْلَهُمْ في السُوَالٍ السّادس: إِنَكمْ ادَعَبْكُمُ الضرُورَة في وَجْدِ 
الدَلَالَة» وَقِسْكُمُ القَائْبَ عَلَى الشَّاهِدَ. 


ار أ ص يي 

قُلْنَا: لَّهْ تقس » وَإِنّمَا ضَرَبْاهُ وكالا. 

كه قو 2 َه 5< 7 م َه م ص امروم 
لهم في السوّالٍ ١‏ 0 أ رف بَيْنَ الشاهد وَالْعْائُب أنا شاهدثا 


جه 


4 





التليل عل فُبوَة نَبنَا محَمَرِ وكل: المُعْجِرَاتُ 


( فَضْْل 

0 بيد الا المُعْجِرَاتُ. فَمِنْ آَيَانِهِ: المُرَآنُ. 

فِيه وجوه م من انها جلها مِنْهَا مَا انض به مِنَ الجرَالَةِ وَالنَظْم الخارج عَنْ 
بجميع 2-8 العَرَب. وَتَحَدّى العَرَبَ بأَنْ يُعَارِضُوا مِنْهُ سورة َل أ 
عَارَصُوهُ لت دَعْوَاهُ َانْحَفٌ عَنِ العرْضٍ لَهُم. وَحَاوَلُوا مُعَارَضَتَهُ في نَيَفِ 
وَعِشْرِ ين سَنَهُ فَلَمْ يتأت لَهُمْ مُعَارَضَكُهُ وَهُمْ الله البلَعَاء وَالنّسْنُ الفُصَحَاء 

وَمِنْ وُجُوِ إِعْجَازٍِ القُرْآنِ: اللر قَصَصٍ الأَوَلِينَ مَعَ القع بِأنَّ 
التي ميم كن أَمَيا لم ب را وَل يَطبء وَلَمْ يُعْهَدُ في جميع رَّمَانِه 
معاي دا سَةِ كُنْبٍ الأَوَينَ وتَعَلّهَه 3 لَه تَْصَ يوقم في فلا 
دِرَاسَةٌ 0 2 0 القَرْآنُ عَلَ عَيُوبٍ مُحْتَلِفَةِ مُتَعَلَقَةٍ بالمستقبّلٍ 
وَانَقَفَثْ كما َنْبا عَْها لقُرْآنُ). 


وى الى 55 2 2 ره 
جَمْلة الأمرٍ أن لِتَبيتَا محمد مرألةةعييوسة ا وَآيَاتِ كثيرّة ) 
- 
7 


ومع مَعْتَى الآية: العلامة 0 ٠‏ وَالمُعْجرٌة: هِي الأبة مع َع لتحي ها . 
سد 2 ولس 6 لا ليد بور ينه أ القظم الى عدي 
ف الَْرْآنْ وَهِيَ بَاقِيةٌ | إل الآق. 
َمَقْصُودُنا مِنْ ذَلِكَ َحصِيلٌ تخرير كليل ؛٠‏ وَإبرَادُ مَا ؟ تشَكقَ2ُ به الثْقاةٌ 


51 





لديل عل ُبوَة لبا يتا مغ يد الله المعْجِرَات سد 


0 جْه الأَسْلَة وَدَرْؤُهَا بالجَوّاب عَنْهَاء فتَقُولُ: بت بالتَقْلٍ المُتوَاير”") 


0 


نميل لمفيد للجلم المرُورِيٌ وجُودُ مُحَمَّدٍ مإلعْبيسَةٌ راجا الال 
وَتَحَدَيه بالمْرآن الفخير لاطاز ولطور ار وكا 8 ذَلِكَ عَلَى 
َي دَعْوَاهُء وَاسْيَاَةٌ العَجْرِ ره ا كل مدع لِلوْسَالَةَ , 
الكَارِقٌ عَلَى وَفْقِ تَحَدَّيه مَعَ العَجْزٍ عَنْ م مُعَارَضَيهِ تَهُوَ صَادِقٌ في دَعْوَى 


رِسَالَيعِ, تَمْحَمدٌ مالاعئدوه1 صَادِقٌ فِي دَعْوَى ِسَالَيِ. 


إذ يل ما كلكُمْ علَى 17 طهر القُرآن؟ وما يُؤيئكُم أن يكُونَ 


3ض 
١-ع»‏ 


َعَذَا سوال اي البهودء وَرَحَمَ أنَّ القَآنَ مها الْتعَلَهُ بْضه 
المتِينَ إلى ِل مُحَمدٍ سراتعنيومة وَجَحَدَ طْهَارَهُ عَنَهُ اتروع . 
وَأَجَابَ عَنْهُ «الإمَامُ) بأنّهُ لا حِجَاجَ في دَرْءِ الضَّرُورَاتِ. يَعْنِي أن 
الامْتِجَاجَ عَلَى “صِحَةٍ 0 بُخْرِجْهَا عَنْ حَقِيقيهاء فَإنَّ وجُوده 
بدو وَإِظْهَارَهُ القرآنَ مكو 0 وَالمُخَالِفٍِ » وََيْرُ التوَائر 
0 يلوأ الضُرُورِي ل إقَادكهُ العم إلا طَِقَة مِنَّ «السْمَييه0©, 


(1) راجع مبحث التواتر في شرح ابن التلمساني على معالم أصول الفقهء (ج/ص88) وما 
بعدها ٠.‏ 

(؟) قال ابن التلمساني في شرح معالم أصول الفقه: التواتر يفيد العلم» سواء كان في زماننا أو 
في الماضي» وقد أنكرت فرقة من الملحدة البراهمة تعرف بالسمنية إفاذته العلم عن 
الماضي توسلا إلى القدح في النبوات» فإنه من مقدماتهاء سل د 
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لم 





6 مره ل 1 أ أ وى يد 4ك 0 
وَهُمْ مَنْسُوبُونَ في إِنْكَارِحِمْ ذَلِكَ إِلَى السّمْسَطَوْء فَإنَا لا نَشّكّ في إِقَادَيِ 
وو 
0 2 د البلاد النَائِيَةَ وَالأمَم السَّالَِة . 


أ 


عم 0 


أ العم الحَاصِل عَنْهُ عَنْهُ ضرُورِي قَقَنْ َالَف فيه لحني 
ا 0 البِصْرِي) من ع (المُعْترلَقَا وَلِالعَزَلِيٌ) صكوٌ إلَبّ وَاحْتَجّ 


وى برو 


بوجوو: 
2 م 7 0 1 00 
* الأوّل: إِذَا عَرَضا عَلَى أَنْمسِنَا أَنْ الكل أَعْظَمُ مِنَّ الج 
حبر حَبِرَ التوائر بُفِيدٌ العم مرووةة يدك َفْرِقَة ‏ َع َيْنَّ القَصِيَكبْنِ المذْكوركيْنِ : 
وَالعلُمُ مِنْ ا حَيْتُ هو عِلْمٌ لا تَقَاوْتَ فبهء مَتَعينُ لتَقَارْتُ في طريقه. 
* الثَاني: لَوْ كَانَ العِلْمُ الحَاصِلٌ عَنْهُ ضَرُوريًا لَعْلِمَ دَلِكَ بِالصَرُورَةٍ 
وَلَمْ يَخْتَلِف فيه العقَلام. 


وَأ 


ذا - 


اللَالِتُ: أَنَّ الم بِصِدْقِهمْ يَوَقَفٌ عَلَى التََرِ في حَالٍ المُخْرِينَ 
وَأَدَهُ لا لا اي لهم إلى الكَِب» وَفي حال الُخبر له َه الس فبده 
َنم يعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَظَرء وَالمَؤْقُوفُ عَلَى النَظرٍ نظي . 


2 


وَالجَوَابُ عَنٍ الأول أن القَقَ ببْنَ القَضِيكيْنِ المذْكُورَكئن يَرْجِمُ إلى 


ثم قأل محتجا على إفادة التواتر العلم مطلقا: لنا أنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بوجود 
البلاذ النائية والأمم السالفة بمجرد الإخبار» كما نجد العلم بالأمور المشاهدات من غير أن 
يعرض لنا فيه شك ولا شبهة» وجميع :ما يوردونه تشكيك في الضروريات لا يستحق جوابا 
لولا العدزل. (ج”"|/ص24 - 89148). 


حلصن 


الكليل كل وتيا دل المُعْجوَاث 





َه 


وَعَنِ الثَالِثِ أَنَّ مِنَ للم المَُرُورِيّ ما لا بَكَوَقف عَلَى سَبَبِ 
ا وَِنْهَا ما ييَوَقَف عَلّن سيب كَالحِسِّكَاتِ وَالعَادِئّاتِ الحَاصِلَةٍ 
عَنِ الْقَرَائِنِ ٠‏ كَكَجَلٍ الكَجلٍ وَوَجَلٍ الوَجِلٍ ) وَالتُوَائرُ مِنْ هذا التوِعء 
فرعي الحزر الو على اصعيا كان بإ ود للد لشم 
في َيه ) و غلم عَلَى ل ني كخقيق َرَائيهِ لا يُصَبْرُهُ تظريًا » 


بَْتى أن حُسُولة عَنْ وَسَطٍ وَمقلمَاتك: 


2 


1 لعَوَارٌ 3 و فيهمْ 1 4 
تار أن يكو ذ 
2 


1 
و 


2 


أن عبرَهُمْ نكن كواطؤ ل ع يق عا 0 ليق إلى 
دَعْوَاكُمْ ٠‏ وَهَذَا 0 57 ع باشْيِرَاطهِ «البَهُودُ) في إِمَادَيم العلْمَ 
07 من ف مث كوو هم 3 2 ب ار 4 
هو بالمكس أؤلى لِعَدَمٍ حَوْفِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ إلى التواطؤ . 
ُلْنَا: ما دَكَرُوهُ بَاطِلٌ ‏ وَإِنَا تعْلّمُ وٌجُودَ البلاد الَّائية مع عَم ذلك 
.6 م ض 3 0 ره : 5 0-0 0 
رمهُمْ أن لا يَْصّلٌ العلمٌ يما تقَلوةٌ من دبنهم بالتوائر قبل وَصْفِهِمْ 


رضنا 





الليل عَلَ وها حم :الم 
آم 8 سم 0 ظٌُ 5 3 27 
في أذ ُقَالَ: :ها الما م 1 00 0 الخَلَق 
ذه ٠ : ٠‏ َك و هم وله .. 78 و ل 22 
ِلَى العَمّلٍ يِمَضْمُونهِ كَانَ مِنْ غَبْرٍ تَحَدَ وَلَا د ع را زر 


ا يَخُلُو عَضِدٌ عَنْ أَقَاضِلَ لَبْسُوا بَِْاء يد 
وَأَجَاتَ عَنْهُ «الإمَاة» بِأَنّ كَحَدَيَهُ 8# بالقْرآنٍ 
وَالرٌسَالََ مَعْلُومٌ أَضًا يالل الُكوارء َه لَْ وَل مُدَلِيا بالقآن مدلا به 


مدعي اختصاصّة بد وَقَلُ ون عَلَيْهِ آى عفن كتانب اللو تعالى » تحو قول 


ى. ع نه ص صاصم 21 ذه 7 م 5 
: « قل لين أبِسمعَتِ الاش وَالْحن عل أن يأنوأ يوِثْلٍ هنذا الْعانٍ لا 


- 


أو بِمِثْلو وَلْوْ كانت بطم لض ظهيرًا » ا مم]ء وَقَوْلهِ 


ا مانأ يعن سور 00 »| [هود: | وَقَولِهِ تعالى: 
ناما 1 من مَغْلِدء # [البقرة: “77] ٠‏ 


ا ا 00 


ع مب الإجاز» كلا بي فيد اخرايها. 


نا هو كرات ار ه كد 0 مي اه يرس يكوه 
وَأَجَابَ عَنْ ذُلِكَ بأنه مَا مِنْ آي م مِنَّ القرْآن إلا وَنَقَلهَا مَوَاتد 
0 


0 2 
وَالشْك فى ذلك يَجرٌ | ِلَى الشَّكَ ذ في جنايه. 


ه١‎ 

1 

8 مه 
١‏ 


سن كس في روس 00 هر 0 2 002 
وَمَا ذكروه ينكس عَلَبْهِمْ في دَعْوَى لُبُوَةٍ مُوسَى #2 وَتَحَذَيهِ 
م 5 مكى داكي 4ك/ غصو » اندي 
بالعصًا. وَاليَدء فإن «البَرَاهِمَة) و«الفلاسفة») ينكرون انقلات العصًا 
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0ك | الكليل عل بوبنا ُحَبَدِلله: اجات 0ك 


. 7 2 َه 
وَاخْتِصَاصٌ مُوسَى بِذَلِكَ وَل طَرِيقَ لَهُمْ في فيو تَحْقيق ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إلا 
ِمِثْلٍ ما اعْتَمَد َاهُ ون التقْلٍ المُتواتر ٠‏ 

َإِنْ فبلّ: : ما يُؤدْكمْ أذ القُآنَ عُورض فم كُيِمَت مُعَارَضَحْةُ؟ 

ل سوام زيف 582 سمس 5 01 58 3 أ 

وَأَجَابَ (الإمام) بأن. العادة تأبى اخيقاء ذْلِكَ ؛ فإن الأمْرَ العَظِيمَ 
وَالخَطْبٌَ المجَسِيمٌ ل يَغْبلٌ الكِثْمَانَ منّ ع الكَلق الكثير مَّ ع تلاك تَحَرّكِ الدّوَاعي 
لتَقْلِهِ» وَهوّ كَدَعْوَي عي الا اذى تفرك ' وَكَبفَ 


-6 اه 


تَحفَى م مُعَارَضَتَهُ بوكله وَلَا تَحْفَى بِمَا بْقِلَ من سُخْف مُسَيلمَةٌ الكذّابٍ ؟1. 


و ِ 


م هذا السُوّال إن كَانَ مِمَنْ يَعْتَرف بنجو نبي انعكس .عليه مَا 
01 0 70 ب 07 , 1 رمز فرع 1 2 
أوْرَدَه في مُعْجِرَاتِ بيد يقال ل«اليَهُودِ): وما ؤم م أن مَوسَى -الكليم 


عُورِضَتٌ آد َانْهُ ثم | كََ 2 ْو إسْرَائْيلَ عَلَى طَمْس ذَلِكَ ؟!. 
5 5ه ص دوس 8 00 م 8 جم سس 5 صب سس سير 0 سه 
فإِن قبل: بم تذكرون على مَنْ رَعَمَّ أن العَرَب ما الكفتُ عَنْ 
مُعَارَضصَيه عَنْ عَجْز » وَإنَمَا كان لقِلّةَ الاكيرَاثِ به ؟ 


وَأَجَابَ أن العرَبَ كانت تُشَمرُ لِمُمارَصَةٍ الركيك من الشّغْر؛ 
َكَبِقٌ تستنكف عَنْ مُعَارَصَة القُْآنِ عَم شو َيالضَرُورَة يعم أن 


القَرآنَ لا تنحط 2 عَنْ شغر شَاعِرِ وَكَثْرٍ تائر» فكيف تقضي العادة 
الرُجُوع ِلَى المُحَارَبَة وَالْيِرَامِ سَفْكِ الدّمَاءِ وَسَلْبٍ -الْأَمْوَالٍ وَسَبِي 
9 0 0 2 


لاسمجتخ/ لقليل ل يبنا د :الات )01ل 


جَمَاعَةٍ وِنْ ذّوِي الجا وَالأَلْبَابٍ ؟!. 


مِنّ المَشْهُورٍ ما ُقِلّ عن «الوَلِدِ ؛ بن المغيرة) نكأ 
عل كر لوط ال على قد المُفْرجُونَ: عا قن دده كه 
اله اكد سَعِمِتٌ خطت الشطباء وَسِمْدَ الشعزاوء وَلئِسَ هذا هنة» بل 
هو كلام نك وق 1 1 ا يلو وا يُقلى عَليوه. 


م انق وَل على أله يسك» و ل يه في حل حَنَّهِ: «إنّد 4ك ودر 
[المدئز: 18] إلى قَوْلِهِ: إن مْدَآ إل لا بر يؤر [المدثر: 4؟] ٠‏ 


2 
ع 47 مره 7 


وَسمِعَّ أَعْرَابِيٌ قَارِنَا يه رأ ل تَصَمَعْ ينا َؤْمَر [الحجر: 44] فُسَجَدَ 
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صر 


> 
برعة اين 


٠. ّ‏ يو « ل 5 م سر م 6 ام 2 2 
الْمَانِعَ أ" ثقال: إن العَت نما امتتعت عن مَعَارَضتهِ 
لمَكانٍ السَوف مِنّ المهَاجرينّ وَا 


0 ل - 


1 : لو كان لِك ليما لمتعقم ء يِنّ الإِيذَاء وَالسَّبٌ لَهُمْ» حَنّى 
صَارَ بهم الأمرْ إلى المُهَاجَرَة . 

قَإِنْ قل : رافك لكك جَدَلا - ظَهُورَ العَجِْ من أَمْلٍ البلائةٍ 
قَمَا وَجْهُ ظهور الإِعْجَازٍ بالتْسبَة | 0 


نوم وي رس 


قُلنَا: مَعْركتهُمْ بعَجْزٍ أَهْلٍ الصّكاعة َلِيلٌ عَلَى إِْجَازِهِ في حَمَهِمْ كمَا 


1+ 
١ 
2 
ا‎ 


0-1 


لأنْصَارِ وَالِحَذَرِ مِنْ بَأْسِهِمْ ؟. 


ير 


0 


ريا ع 


اليل عل ثب يبا محم وله: الب لمُْجِرَاتُ 5 بشنت 





في 4 , صقم م وص م - 95 ٠‏ 
َإِن فيل: قَأَوْضِحوا وَجْهَ الإعْجَازٍ في الفْرا ن» وَبَينُوا قَذْرَ المغجز منه 
مر آاآ#[ه 
قلمًا: هَانَانِ مَسْأْلَتَانِ 

م 


آم الأولّى قََدْ قَالَ «الإمَاهُ: المَرْضِيءُ عِنْدََا أن يي 
فيه 


001 
لِاجْتمَاع الجَرَالََ فيه مَعَ الأشلوت ف النّظْم المخَالفب لأسَالي لب كلام 
الْعَرَب . 


وَاعْلَمْ أن تَحْتَاحَ قبل الحَوْضٍ في ذَلِكَ إلى تفسير مَعْتَى القَصَاحَةٍ 
وَالبَاغَةَ وَالجرَالَة وَالنَطمٍ وَكَمييزٍ ارد القُرْآن عَنْ أَسَالِيب التَْر 
وَالسَطَابَة وَالشّعْر 

7 رع عت هال كاه 5 لامي 7 200002 و م 

ما المَصَاحَةٌ قََدُ قِبِلَ فى تمْسِيرهًا: إِنّهَا عِبَارَةٌ عَنْ دَلَالَةَ اللنظ عَلَى 
المَْتى بشَرْطِ إيضاح العَرَض هِنّه. 

َأما البوالٌ: كاه عَنْ دَكلَيِِ عَلَى مغتاة يكَرْطٍ قل حُرُوفهِ 
وَكتَاسب مَخَارِجِهًا . 


َك 0 اَةٌ عَنْ تريب الأَقْوَالٍ بَعْفِهَا عَلَى 0 3 


الحَسِنْ فيه بِتَقَدٍ بر تَنَاسّبٍ الكَلِمَاتِ في أَوْزَانِهَا وََقَاربِهَا في | 
الْمَعْنّى ) كيك 30 ستاك 


9 
١ 3 
52 


وَالبَلَاعَة: عبَا عَارَةٌ عَنٍ اجْتمَاع تن القلَاكَة في الكَلام . 
في ا عو 


أسنُوبُ القُرآٍ حارج عَنْ أَسَالِيبٍ طم العَرَبٍ وَثرَا وَحُطَهَا 


/ 


لكلل عل نُبوو لا نحم يَيه: المعْجِرَاتُ 





َِذا هم تَفْسِيرٌ هذْهِ قاط قَقَد كار «الإِمَامٌ) أن القرَآنَ مُعْجرٌ 
لجاع الجَرَالَةِ مع الأَسْنُوبٍ الكريب الَّذِي جا يو؛ وَكَْرَ دَلِكَ انا ار 


َدَرْنَا الجرَالةَ المخقّة مُنجرّةً لَمْ تَعْدَمْ سُوَالَا مُحَبَلاً إِذْ لَوْ قَالَ كَائِلٌ: 
8 5 0 0 م 
ذا فُوبلَ رآ بخُطبٍ العَرَبٍ وَتَثْرِهًا وَأَشْعَارِهًا لَمْ نحط كلام | 


الما وَاللْسنِ 9 عن ب جَرَالٍَ 3 القوآن انحطًاطًا بَينَا لاف ٠»‏ وإ 


هه 


ادَعَيْئَا الإعْجَارٌ في الأشارت المَخض َم يعد تفدير َظٍ رَكِبِكِ يُضاهِي 
و 


نظ القَرْآن : كما في ْرّهَاتِ «مُسَيْلِمَةٌ الكَذّاب) حَيْتُ قَالَ: «الفيل وَمَا 


أَدْرَاكَ ما الفيل» لَهُ َنْب ويل و َْطوٌ ويل » وقول (إنَا أَعْطيْتَاكَ 
الزّماجِرء قَصَلَّ لِرَبّكَ وَمَاجِرء إِنَّ مُبْغِضَكَ رَجُلُ كاؤر)ء هما كثبو 
الأَسْمَاعٌ عَنْهُ رَكَاكيِهِ وَسَكَاقيه. 


1١ 
- 


001 


عام 6 رع يل همه : 
وَهَذَا اخْييارة”"». وَتَحْنُّ تقول: اخْمَلفٌ النَاسُ فِي وَجْه إِغْجازٍ 


أ 0 آ 2 0 عو 18 


الآ عَلَى مَذَاهِبَ» فَقَالَ بَعْضصْ «المُعْمرلَق»: إِعْجَارَهُ النَظم ققَط . 
َكَالَ قَومٌ: إِعْجَارُه المَصَاحَةٌ وَالبِلاعَةٌ أو الْجَرَالَةٌ قَقَطْ . 
وَقَالَ «القاضي): | إِعْجَارْه المَجْمُوعَ : كُمَا اخكاره (الإِمَامٌ) . 
)١(‏ راجع ذلك في كتاب الإرشاد للجويني (ص 3849 .)7"5٠0‏ 


518 


اج التَِيلُ عل نبو تيا محمد بك: المُعْجِرَاتُ : 


ا 


وَقَالَ قَوْمٌ: | 7 جَارْه بِالصَرْف عَنْ مُعَارَ رَضَيِه . 





وَكَالَ «التّظامُ) : كَانَتِ العَرّبُ تَقَدِرٌ عَلَى التُطق بمثله قَبْلَ مَبَعَكه طللكل » 
َلَما بعت سُلِبُوا مَذِهِ القَدرَةٌ 


ارو : 2 
وَقَالَ بَعْضِهُمْ: المغجزٌ جملته 
موك يدض اع ليع مده جره و اس مسف # عفني سارهي” 
وَقال م: إعجّازه عدم التئاقض في أياته ».وتصديق بعضها بعضا. 


مٌ: ِعْجَارُهُ َوُه عَِ المُمياتِ فِيمًا مَضَى وما هُوَ آت. 


وَكَالَ َو مُ: إِعْجَارُه مُوَاققََهُ [ لقَصَايَا ِقَهَنايَا العقول. 


ىا فنا اختارَه ا راكفا ار اه 


آل 


القربر لهو أله َه عه إِنّمَا 00 أذ بثو يملدء ثم كنل إلى عثر 
ا ثم إلى سُورَةء وَالشورة 4 تلقيلة على الأمتون ا أَعْنِي الْجَدَالَة 


لسارت العامة نماي تَحَقٍَ عق الإنيان بمثْله عِنْدَ الإثيان ن بِالمُشْتَملٍ 
عَلَى الوَصْمَيْنٍ مَعاء َِ الشّاعِرَ المُملّقَ إِذَا سر ميا بي وَدَعَا إِلَى 
الْمَعَارَضَةٍ يلها فُحَورضَ بحُطبَة أو كر مز سل بالغ أأقْصَى ال لفصَاحَة 3 


يكن الآني يلك ممَارضًا لها. شَاوِءٌ بوَرْنِ مغل شِغره عَريًا عَنْ 
بَلاعته وَجَرَالَهِ لَمْ يَكَنْ مُعَارضا لَهُ. 


كه 1 تر ّ 


أتى 


0 كع 





سب و83[ التليل عل وة َي محمد لذ:النغجوات.)(68/© 
قَالُ «الإِمَامُ): هذا مَا ازتضاه «القاضِي) وَاسْتَفَرٌ عَليْوِ تَظرّة» وَقَال 
في تضاعِيف عَلَاِه: وَلَوْ جَعَلْتُ النَظْم ِعُجدوو مم إَادَةٍ المَعّاني عجرا 


قن نين 


أ 7< مهو بن ورثو 2ه وله من 

قال «الإِمَامٌ»: وَهَذَا غَيْرٌ سَدِيدِ؛ٍ فَإِنْهُ لا نسلم أن يُقَدْرَ كلام 
0 2 29 ا 6 را ار 7 0 7 

كَذْلِكَء وَفى هذا التقرير إِيُطال لِقَوْلٍ مَنْ زَعَمَ أن أَحَدَهُمَا كاف فى 


وَأمّا مَنْ صَارٌ إلى أ إِعْجَارَهُ بالصَّرفٍ وَأنَهُ كَانَ مَقْدُورًا قَبلَ 
اللخ فقيل: إن أو كان كذلك لقة لله قن الفكذئ» .وار كان له : 


َأَمّا مَنْ قَالَ: إِنّ المُغجرٌ جُمليُّ مََاطِلٌ + لَِوْلِِ تعالى: «كأوا 
بحُورَوٌَ من مَقَلِوء 4 [البقرة: 5] . 

7 م -8200 و راسو وملسم 2 ١‏ 0 2 01 

وَأما مَنْ صَارٌ إلى أن إِعْجَارَه لِعَدَم التتاقض فيه عَلى طوله وَافْتِدَادٍ 
تتاو كلا يك أنّ تا كو كليل عَلَى صُدُوره ون لَدُنْ كيم عَلِيم؛ 
دَآنه لا يافية الاطل من يم يدها ولا بين اد لَكِنَّ التَحَدّي لَمْ يَقَمْ 
ذَّلِكَ ؛ وَلِأَنَ هذا المغتى لا يََحَفَقُ بسُورَةء وَكَدْ وَكَمَ النَحَدّي بهَا. 
َأَمًا مَنْ قَالَ: إِعْجَارَه هاه عن المُنيّات» قلا يُْكَرْ أيْضًا اشْتِمَالهُ 
عَلَى ذَلِكَ وَالَهُ مِْ أَعْظَمٍ ياه الدَالَقء إلا أن النَحَدّي لَمْ بَقَعْ بوه وَل 
يكو مرجي اقزر 


ا 











لتيل عل نُبُوَة كينا تحَيَرِ 8 المُعْجِوَاتٌ 





1 عي 
ين 


وَأَمَا مَنْ قَال: إِعْجَارُه أَنَهُ عِبَارَ دعَنِ الكَلَامٍ القَِيوٍء كا بَصِحٌ لأنه 


2 


لا يَممَيمُ أن يُعبَرَعَنٍ الكلام اليم بللْظٍ غَيْرٍ مُغْجرٍ. 
َالَ َمل الرَْ وَالضّكَالِ: آ لنَا عَلَى ما ذَكَرْتُمُوُ سُوَالَانِ: 


1 


:- حدما : ما تند تبره باذ له إن الزن مُعجرٌ ؟ أَتْعُْونَ بو المَقد 2 
المكثُوت, وَمُرَ عِنْدكُمْ قَِيمٌ» وَالقَمٌ لا يكُون مغجرًا؟ آم تغثون به 
لرَاعة» وَعِيَ عِنْدَكُمْ فِعْلٌ القَارئ وَكَسْفْة قَلَا يَكُونٌ مُعْجرًا أَيْضَاءٍ كَإِنَ 
المُغْجرٌ لاد أَنْ يَكُونَ فعْلا للّه؟. 


3 


ا يقال :إذّ الوب تقال يخلقة ون غير كشب زاتية ا للأنا تقول :نما 
مَحَلهُ ؟ أتخْلقة يَخْلقَةَ في لِسَانِ لبوا وَمِنْ متاو نادرق القَائِمَة بِلِسَانِهِ 


2# 


وَمَخَارِجَ حَرُوفِهِ مَفْدُورَةٌ لَه وَالمُمْجِرٌ لا يَكُونُ دور لِعَبْرٍ اللو تَعَالَى ؟ 
أذ يله في محل عر حبر لاف الي من لوح أو كَلْبِ ملك أو 
شَجَرَةٍ ! َالمُعْجِرٌ إذا مَاقَامَ بذَلِكَ المَخُلُوقٍ» لا ما طن به اليه قَمَا 


لمر نوه بخ 1 و روعي بن و “لز سرع )م سس و0 هى 
هو معجرّته لم نسمعه » ومَا سَمِعنَاه لبس بمعجرّتِه. 
كم 0 و 04 ةْ 4 وَحجْه ٠.‏ - 
الشّوّال 0 نَم َعَمْكُمْ أن وَجْهَ ‏ إِعْجَازٍ القرْآنٍ ا 


ذو ا الى 000 


وَجَرَالََهُ وَبَلاغْتهُ وَنَظمَةُ ثم حلفم اخيلافًا كيرا عَلَى ما َقلكُمْ » فَمَنْ 


التَليلٌ عل نينا بد كله: التخوزاث 








زَعَمَ أََهُ النَم قْقَط كْنَدْ أَنْكَرَ كَوْنَ المَصاحَة وَالِجَرَالَةَ فبه مُعْجرَاء وَمَنْ 
7 إِعْجَارُهُ المَصَاحَةٌ وَالبَلَاعَةُ قَقَدْ أَذْكَرَ كَوْنَ للم مُعْجرًاء وَمَنْ زَعَمَ 
الصّرْف كلذ َعم أ أن الوَجْهَيْنِ المَذْكُورَْنِ عَيْرُ مُعْجِرَيْنِ » وَمَنْ قَالَ 

كبر الصّرْفٍ قََدْ أَنكَرَ الصّرْفٌ . وَحَقُ المُعْجِرَةٍ أَنْ تَكونَ ظاهِرٌَ لكل مَنْ 


م 
يو 


ا 7 يُسْتَرَابٌ فى ذَلِكٌ أبن . 


0 2 2 و 
لنَا: كما الجَوَابُ عَن السُوَالٍ الأول فتقول: قَوْلْكُم: «إِنْ عَنتك: 
بالقزآن المَقْرُوءَ وَالمَكتوبت هَهْوَ عِنْدَكُمْ قَدِيمٌء وَالقَدِيمُ لا ' 


4 


.0 - 2 5 اه 
معجزا) » قلنا: الآمْرَ كذلك. 


_- 


زا اق 5 يو كه م 6 0 و - 

وَتَولْكَمْ: (إِنْ عَنَيْنَمْ با ن القرّاءة فَهِيَ عِنْدَكمْ فِعْل القَارِئ 
وَكَنْيْةُ قَلَا تَكُونُ 0 م 
الرُوفٌ المَنْظُومَةَ في لِسَانِ اليج مِنْ غَيْرٍ أَنْ ككُونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَيْد 


و ظآ إِعْجَارةُ في نَظمه 0 
ل ا ع كي لض 
لمَانِمُ أنْ يَخْلَقَ اله ل تعالى في كلس الي اما ملظم مجم 
0 ريك لِسَانِهِ مَقْدُورًا له لَكِنَّ المُعْجِرٌ ما اشْتَمَلَ عَلَيْه 
جَنَانهُ ؟! 


م 
؟. 


أو في لسَانْدِ) 


0 


وَمَا المَاذ ْم أَنْ يَخْلقَ الله له تَعَالَى ذَلِكَ في قَلْبٍ مَلّكِ 
يه إلى تلب لين خا بر عَلُْ الي سان ؟! 


ندرض 


23#[ _الثليلٌ عل محمد :لمجا 





وما العالم أَنْ يَكُونَ الله تتالى 3 قَنْ َلَقّ مَلِِهِ الكَلمَاتِ وَالِعَارَاتِ 
المَنْظُومَةٌ في الوح المششرظل: وَيَِْلُ به جبريل فر وه ؤُهُ عَلَى التبِيج ثلا 
مق يله كما سمغ كخن مِنّ لبي » ٠‏ فيكُون المُعْجِرٌ هو الكَلَام 
0 َجِبْرِيل مُظهرةُ لني متألاعيووعة » وَالْنبِيُ مُظْهرُهُ لتاء وَإِظْهَارُ 
نا دَلِيلٌ عَلَى صِدُقِهِ وَإِنَ كان مَوْجُود] َب ذَلِكَ كَخَلْقٍ اللو النَاقَةٌ 
0 وَِظْهَارِمَا عِنْدَ.دَغْوَى صَالِحٍ الثموٌ الوه كَكَانَث آَدَ دَالَهَ عَلَى 


7 وَهَذَا أقرَبُ الوجُوو. 


ثم لَابْدّ من اله لدَقِيمَة وَهِيَ أَنَا إِذَا لوا ال و كن 
الال ل قل ال ار بحل ون انيتا 5 ل 
تم وف ذلك فيكو : المخقوظ من حَيْتُ إن سَِعْتاهُ وَحَفِظْتَاهُ مَفدُورًا 


8 ياس سه 5-8 0 بع 1 أ و 0 0 

وَأمّا الجَوَابٌ عَنْ السُوَالٍِ الثاني فتقول: مِنّ المَعْلومٍ أن القرآن بَاينَ 
كَلَامَ العَرَب في حاورا وَمُرَاسَكَاتِهَا وَحْطَبهَا وَأَشْعَارِهَا قَصَاحَةٌ 
7 ع س مص 9 امه يم 4 2 

جَدَ اله وَنَظماء بِحَيْتُ عجَزرّت عَنْ ‏ معارّضيه وَل وَآخدًا ولا لكانوا 


: هه 
وَالقْرآنُ مُنْجرٌ مِنْ حَبْتٌ البلاعَةٌ ع ني هِى عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعٍ 
5-5 0 و٠‏ َُ َه« السب سل أ 
المَعَاني الثْلَاة ريق وَالِعَوَبُ قَنْ أَحَسَتْ أن القَرَآنَ خَارِجٌ عِنْ 


0 م آآ أ رف يبن 20 0 0 و عاضر 9 
جِنْس كَلَامِهِمْ » وَمَنْ 1 


8 


7 










الَلِيلُ عل نب يبنا ُحمدِ له: المُْجرَاتُ 56 سه 


“0ك 


1 م ا 20 و ٍ_0 ربراه ات 7 6؟ 
أن الملقَاءِ يَعْرِفُونَ إِعْجَارَهُ عَلَى قَدْرِ مَرَاتبهِمْ في البَلاعَة وَمَنْ كَانَ أفْصَعَ 





كَانَتثْ مَعْرِكتهُ بلَلِكَ أَنَم. 


ره وتم ٠‏ مس ونمارة 0 ٠‏ 60 
وَالاختلاف في وَجِوه الإِعْجَازٍ مَعَّ تَحَفْقٍ | جم فيه لا دوهن وَجَه 


الإِعْجَازِء وَلَوِ اجْتَمَعَ عِنْدَ العَالِم بَوْجُوه الإِعْجَازِ عِلَْمْهُ بَوْجُوهِ الحكم 
لماي الشَرِيفَْ فيه لَكَانَتْ مَعْرِته بِذَلِكَ أََمٌ وَلَو انظمَ إِلَى ذَلِكَ لعل 


جُوه السّيّاسَاتِ العَامَّةِ وَالعَادَاتِ الكَاصَوَء و َالأَمر بِمَكَارٍ 8 الأخْلاق 
الي : عَنْ ذَهيمٍ الأَمْعَالٍ وَالحَتٌ عَلَى مَعَالِي الشَّيّم لَكَانَتْ مغرقة به 
دورق ذَلِكَ دَرَسَاتٌ الرَاسِخِينَ في اللم» وال أَخلَمُ. 

قَالَ 00 د لذ قيل: تا وَجْهُ البلاغة في لقره ن؟ ومَا وَجْهُ 


ُمَا: أمَا ل 


0 مُبِى عَنِ المَقْصُودِ مِنْ غَبْرِ مَزِيدِء هَذَا هو 
اكلام الجَْل وَالمَنْطِقٌ المَصل . 
نم البلاغةٌ تَتقئّنُ َه 0 
ار 


قَمِنْهًا جَوَامِع يع الكَلِم الدَالة عَلَى المَعَانِي الكَثِيرَة بِالْألْقَاظٍ 
الوجيرة» وها لَذُْ لا يْصَى في القزآن كثرَة. 


رن 





69 لديل عل بو ينا تحْمَد ل: المُعْجِرَاتُ 


- وَمِنْهَا أَنَْاؤُهُ عَنْ قَصَصٍ الأَوَلِينَ وَوبَالٍ المُشْركِينَ في طَطْر بو 
مود ك: (دهد د ينهم عذ ألا كد عا قدنة. ئ 
دنه لصّنِحَهُ وَينهم تن حَسَفكا به الأتضت ويئهُم نَنْ أَغرينَا» 
[العيكبوت: )]4١‏ نظ ما تضكر من شَطْرُ مَلِهِ الآية - مَعَ لَطِيفبِ نَظْيِهَا ‏ من 
الإنَاءِ عَنْ عِظَمٍ القَدْرَةٍ وَاسْتِيلاء الرُبُوبِيّة وَالاسْيعْتَاء عَنِ الهَالِكِينَ» وَلَا 


َافِعَ وا ماع » وُخُرُوجهَا بِاسْتَِْائهَا علَى القُلُوبٍ عَنْ كَلَامٍ كل مَرْبُوب . 


- وَمِنْهَا ا دل عَلَيهِ كول تَعَالَى في مفتتح أَمْر السّفيكة وَإِجْرَائِها 
لاك الكَثَرَةٍ وَاسْتَفْرَارِهَاء وَكَوَجْهِ أَمْرِ التَسْخيرِ اك الأَرْض وَالسّمَّاءِ 
فولرطة: َكل ركبو نباك [هرد: 0:] إِلَى قَوْلِهِ: #وقبل بْعَدا لمر 
لظَدلِيِينَ © [هود: ؛:] . 
- ونه ذكرُ القصَص مِنْ عَْرِ اطاط عَن الكَلامٍ الجزلء وَمُعْطَمْ 
البلَمَاءِ يَعْلو كَلَامُهُمْ مَا لم بُلَاسُوا حِكَايَاتٍ الأَحْوَالِ» مَك حَاوَلوَا كلك 
الحلا كَلامُهُمْ ورلا عن كرجَةٍ البلاة» وَالقرْآنُ مُفْمَملٌ عَلَى القِصّةٍ 
الوَاحِدَةٍ بِالْأَلْفَاظٍ المُخَْلِمَةِء وَكُلّ حِكََةٍ تَشْكَملُ عَلَى َع مِنَّ البلاعَة 


مَعَ إسْهَابٍ مر وَإِبجَازٍ أخرى . 
9 8 7 الى 2 عد 5ه 26 2 
- وَهِمَا يُعَد وِنْ بَلاغتِه ضَرْبٌ الأشكال وَحَذْف الأجْوِبَة لقوَة إِشْعَارٍ 
يس سا و0 ا و7 د نضا 1 - 0 
الكلام بهَاء كَمَوْلِهِ ويِك: #ولو أَنَّ فيءاًا سُيْرتَ يد ألْحِبَالٌ أو فَطِعَتَ يه 


ب و 


الْدضٌ أو 1 به أَلْمويَ »# [الرعد: ]> وَأَْمْكَالدَ كَثيرة. 


رسن 





سل 89#[ التليل عل ةتنا نحم :لمات 

- وَمِنْ أَرْكَانِ البلاكة خسن مَطَالع الكلام و مقَاطفة" وَأوَائله 
وَعَوَاضِلِهِء وَلَا بَخْقَّى ذَّلِكَ في الككاب لغرب على من ا طَرََاوِنْ ْم 
البديع » وَكَدْ صَئَّف أَمْلُ البلائة في ذَلِكَ كُثبًا َنْفِي الغَلِيلَ لِمَنْ أَرَاد 
للْصِيلَ . 

َم ئبة المُصَنّف عَلَى الله على غير ذلك من دجُوه الإِعْجَازٍ 
وَهُرّ الإِنبَاءُ عَنْ قم تس الأْينَ على د حَسَبٍ ما أي فِي كنب اللو تَعَالَى 
المتزلَق» وَلَمْ 1 8 , السّلَامُ م ِكَنْ على تَعَلّما ولا مارم 
الكثّب» وَإِنَّمَا تك بين شور العرّب) وَلَمْ يُعْهَدْ 0 
0 ا فَكَانَ ذَلِكَ أَمَلٌ ليل عَلَى صِدْقِد» وَقَدْ أَشَارَ الله تَعَالَى | 

بقَوْلهِ: #وَمَا كنت لَتَلُوأْ من ملو من كلب ولا تخطة: بيلك إذَا 

ا # [العدكبوت: 4]- 

وَيلْحَقُ بِهََا الوَجْهِ مَا تَطَابَقٌ عَلَيْه الكثّبٌ مِنْ تَوْحِبدٍ اللو تَعَالَى في 
الكتابٍ العَِيزِ» وَمِنْ ذِكْرٍ صِفَاتِ كَمَالِهِ وَجَلَالِه وَتنزِبههِ عَنِ التَقَائْصٍ 


١ 


رَهمّا اْكَمَلَ عَلَيِْ القْرْآنُ الإنَاءُ عَنْ غُيُوبٍ تَتعلقٌ بالاسْيشَالِ» 
كَقَوْلهِ تعالّى: « قل لَْنِ أجْسَمعتِ الس وَالْحِنُ علخ أن يأنوأ لي د 
لكي لا أو ريده 4 الامسء:.هما» كول تعالى: هن لم كوا ون 
نم4 [لبغرة: +]ء وََْلهِ تال : «لتَخْلنَ سيد الْحَرَاهَ إن كله )45 
[الفعم: 2]707 وَقَوْلِهٍ تَعَاَى : 0 2 غبت الوم © [الردم: ١‏ - ؟] الآية 


7 


امه الدَلِيلُ عَلَ نبو نَيْنَا محمد مد له: النفجواث ا 1 سس 


وَقَوِْهِ تَعَالَى: «وَعَدَكُ كه مَكَإدَرَ حكَزرة 007 [الفيع: 1٠١‏ وَقَوْلِ 
: 2 1( 0 0 و دابا 1 50 كدت إِسَتَخفنو في 
لَْرْضٍ 4 [النور: 55]» وَقَوْلِهِ تَعَالَى: «سَيُِدَعَوْتَ إل كور أذلى بأس مدير 
[ الفتح: 5]ء قبلَ: الحطابُ للْمُتافقينَ دَعَاهُمْ ُو بكر و إِلَى َال بيني 


م 31 


حَنِيمَة . وَقِبلَ: المُرَادُ دُعَاءُ عُمَرَ و(؛ إِلَى قِتَالٍ فَارسٌ . 





وم* مِنْ إغجازه إِبْعَا ؤُهُ مَحْفُوظًا دُوْنَ سَائِرٍ الكثب » مِنْ غَيْرٍ تُخْرِيفي 


2 0 _ م هه 2 


وَلَا تديل » كما قَالَ تَعًا تعالَى: “8 إِنَاعمن ترَلْنا كرون لم فظوي [الحجر: 9] » 


وَمِنْ إِعْجَازه تبسيره للذَّكرِ» كُمَا قَالَ تَعَالَى: «وَلِمَدَ سَرْنَا اران لدم » 
[القمر: ]١‏ » وَمِنْ إِعْجَازِِ: اسْتِعْلَاوُهُ عَلَى التْفُوس . 


امسو 


وون 


١١ 


٠. 


وما المَسالَُ الثَانَةُ وَحِيَ بان القَدْرٍ المُعْجِرٍ مِنّ القَرْآنِء كََدْ دمب 
عض المُعْمرلَةٍ ِلَى أَنَّ المُغجرٌ جُمْلته ؛ ؛ لقؤله ويك : « كنا صَدِيث مَل » 
[الطور: :م] وَهَذًا ضَعِيفٌ ؛ لِقَوْلِهِتَعَالَى : #كَأَنا سْورَوَ من مَئْلِه ء 46. [البقرة: “887] : 


معسلوء 


وَقَالَ بده بعْضِْ الأَضْحَاب: ابد مِنْ سُورَةٍ كَالفَرَةِ أن بُونس أو هُودِ؛ 


مَل الور ِيّ الششيلة عَلَى اتيز ومو صَعِيفٌ أَئْضًا ؛ لإطلاقي 


١سُورَةِ)‏ وَكَنْكِيرِمَاء وَوُرُودُهَا في السُورَةٍ لا ُشْعِرٌ بالّحَدّي نفس 
لك السُورَةٍ وَلَا بمثْلهًا. 


وَكَالَ الجَمْهُورٌ مِنْ أَصْحَابئًا: يَكْفِي 


سُ 


00 0 


1١ 


06 


أقل سورّة ) كك لَعَصرٍ وَالحَوْثر. 


فض 





التليل عَل نُبوَه كنا محَمَ وكِ: المُعْجِرَاتُ 


ا 
56 
َال «الإمَامٌ): وَالَدِي ارْتَضَاه «القاضي» في ككَاب «النَقُض) وَارْتَضَاه 
«أبُو إِسْحَاقٌ) أ الإِعْجَارٌ إِنّما علق قر ما من الكَلام عند كين 
فيه تَفَاصُلٌ ذَوِي البلائَةء وَهَذَا لا يبن إلا فيمَا طَالَ مِنَّ السُوَرِ يَعْضَ 
اللولِء وعدا لا يقي يرُوف وَل وَإنّمَابُصَاُ في يفلد إلى 
لمارف بَْنَ أَهْلٍ الجر وَالدرَاة لبا وَالنَطم. 





8 





وَلِرَسُولٍ الله لعجيو آيَاتُ وَمُعْجِرَاتُ سِوَى القُرْآنِء كَاذْشِفَاقٍ 
القَمَِ وَنَسِبِيح الحتصّىء وَإِنْطَاقٍ العَجْمَاءِ وَنَبْعِ المَاءِ مِنْ بَيْنِ الأصَايعء 
وَغْيْرِهَا). 


اعْلّمْ أَنْ آحَادَ مَذِِ المُعْجِرَاتٍ لَمْ كثيث بِالتوَائرِِ وَلَكِنَّ مَجْمُوعَهَا 
يفِيدٌ العم قَطْعا بِاختِضصَاصِهِ بَحَوَارِقٍ العادات » وَهُوَ كَعِلْمِنَا سحا بسَجاعَة عة على 


وَجودٍ حَاتِمِ . 


2-0 2 عه ف 2 جر ير ل 28 4ت ممم 0ه 
وَاعْلَمْ أن هَذا لتم من الآبَاتِ لا د و ا وَقَذُ جَمَعَ مِنْهُ 
'«البَبْهَقَئئُ) خمس دام 27 ر «القَاضِي) وَغَيْره ذْلِكَ م َ مِنْ ثلاثو وج 
الأَوّل: أن مَجْيُوءَ مَل القَضَايَا وَإنِ اخْتَلَدَتْ فَهى ممقئَةٌ عَلَى قَدْ 
الآول: أن مَجموع هذه القضايًا وَإِنِ فهي متفقة على فدر 
: مر 5 م 
مُشْكَرَكِ وَهَوَ خَرْق العَادَة. 


7 © يوه . 
35 الثَالِتُ: أن 5 وَاحِدِ مِنْ رَوَاةٍ هله + الي ب يَذّعِي أل شَامَدَ هله 
الوَافِعَةٌ جَمْعْ كي وَلم 0 وَهَكَذَا في الأغصر المتتابعة وَالعَادَةٌ 
تُحِبلٌ السّكُوتَ في مكل ذَلِكَ عَلَى الكَِبٍ . 


احرضن 





َْْحَقُ هذا النعِ من الآبَاتٍ 6 حَجْبُ السّيَاطِينٍ عَنٍ | سْتِرَاقٍ السّمُع ؛ 
وَعِصِمَتة هن النّاسِ ) ل ا 


فى الى 65 2 توكى 7ب و8 ور 
ثم | أن مِنْ جْمْلَةَ الجَاحِدِينَ لنبوة تيتا مُحَملٍ مرآللابروعة . 


رعش .5 ىم . 


و 
:* الفِرقَة الأولى : امْتعثْ مِنْ تَصْدِيقِهِ لِمَا تَصَمَئنْهُ شَرِيعَتهُ مِنْ تشخ 


عر حت سر صر 


0عدو ا ره مس إمىن لس 3 9 مَنيف 
بخض أَحكَاْ ربع وى حل وي من َم انيح اشع(" عفلا 


لِمَا فيه مِنَ البداء'" عَلَى الله عَلَى رَعْمِهِمْء وَالبَدَاءُ مُحَالٌ عَلَى الله 
5 9 3 مسرا يت ت#رور  #‏ لرعتبو 
تالى» يتمع م َع أ وى هق على أن شَرِيعتَهُ لا تنسح » وَأنه 


وي 


َالَّ: اتممكوا 0 أَبَدَا) . 


د الفزقَةٌ الثّانِيةُ: و5 وَتُعرَفُ بِالعِمِسَوِي» قَالُوا: «هْوَ وَسُولٌ اللو ص]ائاعييوه1 
0 تَوْلَهُمْ في عِيسَى ا إِنَّهُ موت في قَوْمهِ 


ما مَنْ رّعَمَ إِحَالةَ النّْخ لِمَا فيه مِنّ البدَاء فَِنْ عَنَى به أَنَّ الله 


كَعَا ا حَانِيًا كَدَلِكَ مُحَالٌ عَلَى الله تَعَالّى, و١‏ 
سَلَمُ أن التْشح مده مُسْكزِمٌ لِذَلِكَ ؛ فَإِنَهُ َو اسْعَلرَمَ تَصَرَّفهُ في عِبَادِهِ بِمَنْع مَا 


)١(‏ قال ابن التلمساني في تعريف النسخ: الهو رفع حكم شرعي: بدلبل, شرعي متأخر عله.) ثم 
ذكر قيود هذا التعريف. (راجع شرح معالم أصول الفقه؛ ج7١/ص097).‏ 

(؟) البدا: استصواب شيء عُلم بعد أن لم يُعْلم؛ وذلك على الله غير جائز. قال الفراء: بدا لني 
بَداءٌ أي ظهر لي رأَيٌ آخر؛ وقال الجوهري: وبدا له في الأمر بداء: أي نشاً له فيه رأي. 
لإراجع: لسان العرب » بدا). 
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َطْلَقَهُ في وَفْتٍ مما أو يإطلاقي ما مَتعَُ في وَفْتٍ آكَرَ لم ون تَصَرَفِ فبهخ 
َال مِنْ تقْلِهمْ مِنَ الصّمَةْ إلى المرّض.: دَمِنَ الفتى إلى الَف ون 
الحيّاة إِلَى المَوْتِ وَعَكْس ذَلِكَ البَدَائ 00 شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى 
لبدَاءِ انَمَانَا َكَذَلِكَ لا يدل تَصَدْفُةُ فء يهم بِالقَوْلٍ عَلَبْه 


0 


6 


م 


5 


00 


من امار ١‏ يَْتَعُ في الحِكمَةٍ 1 أ العكي ريض 


ستعمّال 5وَا ُ و سوسم , اك 0007 2 
باسِْْمَالٍ دَوَاءِ في وَفْتٍ ثُمَ يَنْهَاهُ عَنْهُ في وَفْتٍ آََرَ لِتَعَلقٍ صَلَاحِهِ بذَّلِكَ 


٠ 04 


في الحَاليْنِ إن رُوعِيَتْ قَاعَدَةٌ الصلاح وَالعرِمَ في تَصِرٌ وفَات البَاري ذلِكَ 
وَل َال تَعَالَى #يمَعلٌ م يََآهُ ‏ [الحج: 1] و7529 ما يريك © [المائدة: ٠ ]١‏ 
مُعَارَصَيه» لا بَخْلُو ما أن يدل 6 مدعي الرسَالَةَ َو لا 

- ين لَمْ يدل وجب أَنْ لا تَقُوءَ لاله عَلَى صِدْق مُوسَى 8# 


جاءًا بالتّسخ » قبي 
لذي امضاظ 2 صر 
ل ا ا 


0 مَا حلا 5 وَقَلَ 1 في 3 يك كيرا مِنْهًا. 


ريه لم 


م له :5 5-8 © اخري 2 ل . هه 
وَفِي الَوْرَاةٍ أن مِنْ شَرِيعَة آَم ل جَوَارٌ يكاح الأخت. وَقَدْ حرمتم 
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لسسسلسلل جت193ء] ليسول الله كله ياك وَمُعْجِرَاتُ وى القن م 
ا ُوتٍ ل الجنع ين الأختين ن» وَقَذُ حَرفثُمْ 


- روه ساب 2# 


قد كان العَمَلُ في | لسبت قَبْلَ شريعة مُومَ 00 و 
.ني اب جا و لوا ف أنه 001 


وكا مَنِ ادّعَى مَنْمَ ذَلِكَ ريق لقْلٍ كَهُوَ ما لََنَهُ لَهُمْ «ابْنُ 
الرَاوَنْدِي)» وَلَوْ كَانَ 03 الل حَنَا لاحي به الو عَلَى التي 
ننجيو وَفَد بَلَُوا في طَمْس آباتِه يكل وَجْهِ حَبّى غَيرُوا صَِنهُ في 
لَوْرَاقِ» وَلَوِ احْتَجُوا به لَنْقِلَ وَحَبْتُ بز ل عَلَى انْيَائِِ» كم ما 


كَرَْاهُ نْ مُحْجوَاتٍ وَسُول اللو ملاتهروعة وَعِبسَى يَدرَا ذلك . 

ما العيسَوبةٍ ذا سَلْمُوا أَلَهُ يرث قَقَدْ سَلّمُوا صِذْقَهُ وََدْ أخبر 
1 عَمُومٍ بِعمُوم رِسَالَيِهِ َأنَهُ مَبعُوتٌ إِلَى الأَحْمَرِ لاسر مَعَ قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
:1 تَسَلَكَ إلا حَائَدٌ لي لب +]ء وَكوله تعالى: طول 
يها ألنّآش إن رَسُولُ أله إِلَتِحكُمْ جِيكًا 4 [لأعراف: )]٠56‏ وَقَدْ 

0 هُ وما يُنْحَقُ بهذا القَصْل لبخت في إِنَْاتِ عِصْمَةْ الأثبياء 
جاء تعن العطمة هن الخ «أبي الحسن) ع القدرة عا 
٠ 00‏ وَعَدَمٌ خَلْق القَدْرَةِ عَلَى المَعْصِيّةء وَكَرْجِمٌ عِنْدَ المُعْمرلَة إِلَى 
عَنْقِ الألطافي» وَرَعَمَ نشي اليه لَهُ عَلَى الجُكَالئة 
ليده وَعَذَا يْطِلُ مَدْحَهُ بالعضعة 


7 














ِرَسُولٍ الله يكل آيَاتُ وَمُعْحِرَاتُ وى القُرْآنٍ 


5 


وَاعْلَمْ أن قات العصمة. 3 وَالِحْتَ فيها بعلن بأزبعة أَطر افي: 
24 اعرد الأَولُ: مَا يَتَعَلّقْ بِالاعْتِمَادٍ. 

أ لا عَلَى انهم مَعْصومُونَ مِنّ الكفر وَالبِدْعَةْء ! إَّ 
«الفْصَيْليَةً) م "الوا » فَإِنَهُم 0 صو الذّئ ب مِنْهُمْ ؛ وفا انوا 


و2 0 


كل َنْب كفر. . وَسَيأتِي إبْطَالٌ مذ | لقَاعِدَةٍ إن شناءَ الله تَعَالَى . 
00 «الَافِصَة» فَجَرَرُوا ِظْهَارَ الكُْرٍ و 2 ِنْهُمْ عَلَى و جه الفية : قَالُوا: 
يَجُورُ التْطْنُ بِكَلِمَة الكفر عِنْدَ حوفي الهلاك كقِيّة لِقَولِهِ تَعَالَى: 
0 مايليو يل الماكو» [لبتر:: »]:4٠‏ عا لا بع مُطْلَعًا ؛ لِأنهُ و 


جار ذّلِكَ لَكَانَ أَحَقٌّ الأ مَانِ به ابْتِدَاءُ الإشلام ح حَيْتُ كَانو | في ضَعْفِ 
وَحَوْفٍ وَقِلَة. 
* الطُرّفٌ الثَانِي: مَا يتَعلَقْ بتبْلِيغ الشَرَائِع وَالأَخكَام حَنِ الله وك. 


روي_ 


٠ 4‏ > 30 3 7 .8 أ و 1 و 
وَهُمْ مَعصومُون في ذلك ؛ نه مَدلول المغجرّة. وَأَجْمَْعوا أنه له 


و - 97 2 سه 
ُو ذه الخريف والجلة» لا عَمْدا ولا سَهُوَا وَإلا لَمْ يون بِشَيْءِ مِنّ 
* الطّرفٌ الثَّالِتُ: مَا يَتَعَلّقُ ِالمَنْوَى. 


0 ا 0 أنه لا يَجُوزُ تعمد سلاف الحكمء وَاحْمَلْهُوا في 
السَّهْرِء إ نَهُمْ لا بر ل 
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696 ليسول الله يكيل آيَاتُ وَمُفْحِرَاتٌ وى القرْآنٍ 


* الطّرف الرَابغٌ: مَا يَتَعَلّْ بأفعاليم. 
وَقَدِ احْلقُوا فيه عَلَى حَمْس مَفَالَاتِ: 
2 0 0 أ 2 
الأولى: قَالَتَ «الحَشْويَةٌ): يجوز عَلَيْهِم الصَغَائْرٌ وَالكمَائرُ تَمَسكا 


الكَانيةُ: لا يَجُورُ جور علوم الكَبِيرةٌ لبه وَيَجُورُ تَعَمُدٌ الصّغِيرَة 
»م ويجو تو 
9 


بشَرْطٍ عَدَم الإضرار؛ ود 0 / صَغيرَة 510 عَلَى ا النفس 


وَدََاءَةٍ الهمّة كتطفيفب حَبّةَ وَسَرِقَة بَاقَة اق بقل » وَعَذَا د َل كت «المُعْمَرلَق) . 


- الَالي: 00 ا وَل الصغيرّة: وَلَك؛ 
مدو الل ِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الحطأ أ وَلتَأرِيلِ وَيُعْرّى يه 
000 
- الوَّابعَةُ: لا يَجُورُ مِنْهُمْ الكَبيرَة وآ الصّخِية عَم 0 ا 
ل د قلى: ذلك لكل اكنصبهم 
وَكَمَالِهم المُوجِب لِاتَحَفْظ . 


ع 


ك1 دض وري + ماه م ملل مودس لظ يه >هه)/ سيد سه 
الحَامسّة: لا يجوز 4 صَغِيرَة وَلا كبيرّة» لا عمدا وَلا سَهُوَا 
17 6 م 000 عم 2 عدم ِ 0 
وَلا نِسيّانا» وَهذا مَلْعَبٌ «الرّوَافض) ) وَقَؤْل أككر أْضِحَابئًا » وَ١أبِي‏ 
الهُذَبْل) مِنّ «المعترلة) . 


سج 5 ٠‏ فس 7 
هذا تش «الفخر) في كنبو وَاخْمَارَ أَنَهُمْ في زّمَانِ الو مَحْصومُونٌ 
نارؤنا 





ا ا 
فيا يملهُونَهُ عَنِ الو عفار 3 فوع يها وه 00 0 


ْ 
- 
0 
ّ 
2 
5 


3 - 7 _ 7 0 0 1 داس 71 2 
السّلفٌ لمْ يَرَالوا يَحْتَجُون بِأْفْعَالهِ وَأقوَ 2 وَيَكْبَادَرُونَ إلى 00 به 


اام 


وَجَمِيعْ الظَوَاهِرِ التي اعْكَمَدَ عَلَيْهَا (الحَشْوِيَة) قابلة للتأويل ) 


سس 0# م 
6 2 


ار م رار 
َرِكُ الأوْلى . 

كا يِصَّةُ آدمّ 8 كَالطَادرُ أَنّهَا كَل الموّة, انه نما خض بالموة 
د أن أمبط» مد يشي إلى ذَلِكَ وله ولق : 
َأْتََككُم بن هُدَى > [البقرة: +0]» أَْ أنه أنّى يا 


١١ 
01 
ا‎ 


بع كم 
يمتها 


م - 4 2 م م لم 1 كت 
وَدَاوُدُ #6 لا يط 0 ريا ونم ِل أ أنه 
عه كا 


. “كه 
رم 7 سراة يم و 0 70 
على 7 حطيته ) ذلك شي سل و َوْكًا للأوْلى . 


م وم 


وَأَمَا يُونْسَ 8# كَقِيلَ: إِنَمَا كَدَمَهُ الله لله بالنجوة وَالدْسَالة ايد أذ 
ل الله تعَالَى : اتاتب ريم فَجَمَلَه, من ألصلِحِينَ 4 [القلم: ]0١‏ . 


كفا 


م 





يعو 


ما قِصّةُ رَْت فَإنّهُ <8 لعا وَْمَبصَرْهُ ليها وَضَعَ بََهُ على حبك 
وَقَالَ: «يا مُقَبَ لقَلُوب وَالأَبْصَارِ): أت ا لَه عق مال أنه 
ليما وَكَانَتْ كَارِهَة في رَوْجهَا َتَسَرّتْ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #وفعْنى ف 
تنيلك ما أنه مُديهِ4 الأحزب: 00 وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كسيد وَقِيلَ: 
كَانَ جيل أَخبر ل الله وق سَيْرَوْجْهَا لَه فَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ #وتحنى 
لاس > [الأحزب: /5] أي: كَسْكَحبِي مِنْهُمْ . 


وَاحْتج به بَعْضُ الأَصْحَابٍ عَلَى | لِعِصمّة لِأدَِا بِيَاءِ بوجوه: 
# أحَدهاة آله 31 دن ونقة ييه الذنك لَكَانُوا غَيْرَ مَقْبُولي الهَادةٍ 


لفشقهْ » وَإذَا لم بقل َوْلَهُمْ في حبة قلا يُعبلُ قَولهُمْ في الأَذْيَان . 


4 الثاني: اوعد عليه لذن الكت قرت عله لمر 


جوت الأمْر بالمَعروفٍ وَالتَهَي َ عَنِ المُنْكَرِ لَك رَجْرَهُمْ غئ جَائْزٍ 
0 «(إِذّ الس بدو الله شوك لبذ أده في لديا وَالْآيْرَة » 


[الأحراب: 1 ]. 
94 3 نس مي ونعرو 5م و عدبي ركو 2 2 وو 2 3 
# الثالث: لو صَدرٌ مِنْهم الذنب لكانوا مَلعونِينَ ؛ لان المَذِيْبَ ظالمٌ 


77 





« الايع: ل حَاُوا لوا كحت قزل ه: طلم تقوئونت ما لا 
تَفْعَلُوَنَ 2 كير مَقَنّا عندٌ أنَّو [الصف: ؟ - :]. 


لاس : ل شبحاتة حِكَاَةٌ عَنْ ئيس قَالَ: جره ليق 
ْمَونَ 24 إَ عِبَادَكَ نهم ا [ص: عم 4#]» فاسكثتى 


وو 5” م 4 6 ع 1 و 7 ا و 3 سر 
المُخْلْصِينَ» فَإِما أن 00 الأثْياة أَوْ غَيْرَهُمْء فَإِنْ كَانُوا الأنييَاءة كَانَ 


5 1 0 شه عو ص 
المَقْصَودٌ حَاصِلًا» وَإِنْ كَانُوا غَيْرَهُمْ كَانَ خَال مَيْرٍ الأثْرياء أضلح مِنْ 
عال الا سياف وه خلاف الإِجْمَاع . 


6 السَّادسٌ: 1 قَوْلَهُ تعالى: # وَلْمَرْ صَدَّقَ علق تيم بيس عو 
لا فيا مَنَألْمُوْمنينَ * [سبا: »]٠١‏ وَالَفْرِيدُ ما كقَدّمَ. 


دَفِي الج كَثْرَةٌ وَفِيمَا دَكَرَْاه عنيةٌ» وَالمُحْمَمَدٌ الإجْمَاعَ . 


م 


وَقَدٍ احج «المُعْكرلةٌ) على م عِصْمَتِهِمْ أن النْبِيّ لَوْ كَسَقَ وَلَابَسَ 
الكبَابر لَسَقَطَثْ هيه وَلَدْ يكيل ارد ؛ وَدَى إلى تُفرَةِ القُلُوبٍ عَنْهُ 
َتَي بي التفُوس عَنِ الْإقْيدَاء به. . وَاعْتَمْد عدوا في ويم ذلك على اللخرين 


ره 


وَالتقييح العَقْلِي» وما دَكَرُوهُ مِنْ مَسَالِكِ العُقُولٍ لَوْ سُلُمَ البتاة عَلَيْه 


تثوجفة بتاني مُطرَة الأغذاء عليوم» وك يبب أذ [" بهم الأكىء 


يشل 








ساسج 29 سول الل ل يات ماص بي الآ )#91601 سس 
لمان ل 020 3 
وَقَدْ قال تعالى: : # وين ين بي قُتِل معد ريَبُون كيد 4 [آل عمراف: 145] » ثم 


ره م ول 


هو مُنتِضُ بتَجْوِيزٍ الصَّعَائِرٍ ِنْدَ مَنْ جَورهَا ونْهُمْ . 
وأا الصّكَائدُ كَقَدْ قَالَ «الإمَامُ): لَمْ يَقُمْ قَاطِعٌّ عَلَى امْتتَاعِها و 
جَوَازِهَاء وَما يل من الظَوَاهِرٍ فَجَوِبعهُ كَابلٌ لتيل . 


(1) راجع كتاب الإرشاد؛ ص +80. 
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6 0 


ل 89#[ تُلمَاجَوًا 


ديد 


و4 ور 


© قوله: 


1 


كلما جَوَرهُ العقْلُ وَوَرَد به الشَّرْع وَجَبَ القَضَاءُ بُِبُوته. قَمَا وَرَد: 
م ا وهب م سه وق 7 انسلا ة موه اير مني 
عَذَابٌ القَبِْ وَسُوَالُ مُنْكْرِ وَنَكِيرِ وَرَدْ الرُوجِ إل اليج في فيرو وَمِنْهُ 
الصّرَاظء وَالِيرانُ وَالحَوْضٌء وَالشفَاعَةُ لِلْمُدْنبِينَ كل ذَلِكَ حَؤُ وَالجِنّةُ وَالَارُ 
تَخنُوكَتَانِ؛ قَالَ اللَهُ تَعَالَ: «وَجَتَّةٍ عَرْسُّهَا ألسَموتُ وَالأرسٌُ أُهِدَّتْ 
لمُتَّقِينَ # [آل عمران: 188]) . 

ا ير وَعصمئه ذ 0 

اعْلمْ أنه لما تبت صِدْقٌ الدَسُولٍ صالجيوعة عِصْمَتَهُ في كل ما 
عه عَنْ الله تَعَال » وَجَبَ التَصْدِيقُ بكلّ ما ار يو ادر المي 
1 وك وَتَفْصِيلًا : َإِن كان ما يَمَاقْله تعيلة و وجب جَبَ اغتقادة تَفْصِيلًا ؛ وَإِنْ 
بردواه ور عر 1 كا 
لَمْ بعلم كلصيل و عب لا قي بو جل مكل كاي إ الل تعَالى 


فا مو 


وَرَسُولِهِ وَلِمَنِ اختصة الله ل ويك بالاطلاع عَلَى دَلِكَ 
ا ل 7 07 م 27 ّ 8 8 _ 
وَقَدْ ذكَرَ في المَصْل وا السو يا يف بكر فصول: 


المَصْل الأَوَلُ: في الإعَادَةٍ 


م 


ممءةى 


وَمَفْصودُهُ يَنْحَصِرٌ في أَكْرَ يْن: في الجَوَازِ» وَالوُْوع . 
ا جَوَارُ الإعَادة فَقَدْ ل العفْلُ عَلَبْهِ وَالسّمْعٌ معَاء وَعَذْمَبُ أَهْلٍ 


16 





العَقْلُ؛ وَوَرَد به الشَرْعٌ 





جه( توج 


الحَنّ أَنَّ الله تَعالَّى قَاوِرٌ عَلَى إِعَادَةٍ كُلّ حَادثِ عُدِمَ وَلا كَزْقَ بَيْنَ أن 
يَكُونَ جَؤهَرًا أو عَرَضا . 


زر ل .و 5 سراصضس )نه 34 هر و لسار لر# ا سه 2 
وَدْمَبَ بَعْضْ أَصْحَابَا إلى أن الأعرّاضَ لا تعَاد بئاء عَلَى أ 
ام 7 1 َه 1 1 3-4 م د 
المُعَادَ مُعَادٌ بِمَعْنَى » فلو أعِيدّث لزم قِيَامُ المَعْتّى بِالمَعْتى وَهَذَا بَاطِل) 
م هه ل 
م كدض اروس 


وَجَوّرَتِ المُعْتلةٌ ِعَادَةَ الجَوَاهِرٍ » دُمَّ تَسَمُوا الأعْرَاض إِلَى مَا يَبِنّى 
و ل وَمَا لا يَبْقَى - كَالحَرَكَاتِ وَالأَصْوَاتِ - لا 
00 2 0 - 0 0 - 
يجوز | دنه وَكُلٌ عر ض يَسْتَحِيلٌ بَقَاؤْهُ عِنْدَ عِنْدَهُمْ فَهْوَ مُخْخصٌ بِوَفْتِ لا 
ل 2 و 


0 عه ولخ وأا في 6 كتقيم | إلى مَقدور 
ا لل وَغَيْرٍ مَقَدُورٍ) َالو وَالمَقْدُورُ للْعَبْدِ لا كجوز إِعَادَتَهُ مِنَ العَبْدِ وَلَّا 


بن الله يك ويا ما علق بماد | اللو تَعَالَى مِمَا يَبْقَى فيَجوز إعادثة. 


٠. 
١ 
1 
٠. 
14 


١ 





)١(‏ بيانه أن معقولية الدشأة الثانية كمعقولية الأولى» فالجواهر والأعراض كانت أولا قابلة 
للوجود وذلك لإمكانهاء وقد وجدتء؛ والقبول لنفسها لا لمعنى يقوم بها؛ إذ قد كانت 
عدماء والمعنى الوجودي لا يقوم بالأمر العدمي » والقبول النفسي لا يفارقهاء فلو امتنع 
وجودها في وقت لاحق لزم رجوع الجائز محالاء وذلك فلبٌ لحقيقته» وقلب الحقائق 
محال . وبما أن قبول الجائز للوجود لا يفارق ذاته» فإذا امتنع وجوده لزم الامتناع في حال 
القبول للوجود» وذلك جمع بين متنافيين» ففبت بهذا التقرير جواز الإعادة عقلا 
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تي 


قَالَ «الإمَامُ): وَالدَلِيلُ عَلَى جُوَازٍ الإِعَادَة ما أَكَارَ إلبْهِ نُصومُ 
با 


الكتّاب وَفُحْوّى الخطاب مِنْ تَشِْيه الإِعَادةٍ بِالنَّْأةٍ 1 17 2 م جار 


2 


عَلَى الشَّيْءِ جار عَلَى وكله. 
وَدُمَبتِ «الصَّابئةُ) ِل إِنْكَارٍ الحَثْرٍ وَالنَشْرِهِ وَصَارُوا إِلَى القَوْلٍ 


م 


هه 


لين سخ ؛ وَحَمَنُوا الإعَا عَادَةٌ ع تكرير العَؤْد. 


رمث طائفَةٌ من «الكرَّاميَة مب إلى جَوَارٍ الإعادة » وَفسْرُوه بما 
1 كت سل 0 لي 2 
يَرْجِمٌ إِلَى إِنْكَارٍ الإعَادَة» فَإنَهُمْ قالوا: الجَوَامِرُ لا تُعْدَمُ وَلَكِنَهَا تعبدّدْ 
َ يس سوس ار ار أ زم 2 َ 
وَالرَبٌ تَعَالَى يَجْمَعْ الأَجْسَاءَ وَيُوَلفَهَا وَيُعِيدُمَا عَلَى مِثْل مَيْمََهَا ففي الذَارٍ 


لا 
ِ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
22 
© 
1 
3 
1 
١‏ 
5 
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هه 
د00 
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فق 
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١‏ 
3 
َ 
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وَتَجْمَعْهَا بَعْدَّ تدده ؛ وَيُعِيدٌ الأخراهن بعينها: 
عبر سي فو 


وَاخْمَلَهُوا مَلْ يَصِحٌّ إِعَادَة الأعْرَاضٍ في غَيْرٍ مَحَلَّهَا؟ أَوْ تقيّدٌ إِعَادتُهَا 
ِعَحَلَها ؟ رَهوَ بِنَاءُ عَلَى أن اخِتصَاصّهًا ِالمَحَلٌ المُعيّنِ مِنْ 2 فِنَد ليها أذ 
بِالمَاعِل المُخْتَارٍ؟ وَالصَّحِيحٌ أََهُ بالقاعِل المُخَْارِء كَيِصِحٌ إِعَادَنْهَا في 


0 
اس سر سر سو م 
وفى غيره. 
جو 
7 م 


أ 
؟ه. 


أحد حَدَهُما هُمَا: إِمْكَانُ المُعَادٍ فِي تَفْسِهء وَإِمْكَانْ المُمكتات لِتَفْسِهَا أو 


4 





0 





١‏ 2 عسو 
اعت ل مَاجَوَرَهُالعفلء وَوَرَ به الع 


أ 


مسان: نفس لا ينا 


2 


2: 


َعَالَى . 

وَكَدْ كبّهَ الله تَعَالَى عَلَى هل عَزْله: كنا دأ 6 مودو # 
[الأعراف: 14] » وقال: # ور بك 35 ا َالَ من يحي الْعظدم 
تبي فل يها ليع امآ أ مروٌ يكل َل يغ » 
[أس: 78 ول] ٠.‏ 


قِيلّ: وَمَلِهِ الآَدٌ مَمَ إِِجَازِمًا قَدْ دلت عَلَى صِحَةْ الإِعَادَةٍ وَعَلَى 


لجاب عَنْ شْبَوْ المْنكِرِينَ» أمًا وَجْهُ الدَلالةْ ََوْلهُ: «وََىَ حَلْقَهْ4 
وَكَوْلَهُ: ول ب ييا أَلَرِىَ أنشاها وَل مَرَّوِ). 


2 شَُ الخُصُومْء فَمِنْهَا اسْيعَادُهُمْ 2 حْيَاعهًا بَعْلَ اخْتلاطِهَاء وَوُدّ 
ِقَوْله: لوو بل لق عَلِيءٌ 4: وَمِنْ تُبَهِهمْ أيضًا أَنّهَا إِذّا صَارَتْ 
0ق َقَدْ عير طبِعُهًا 9 الحيّاة 0 الضِدٌ َقَطَمَ هّذَا 'الاسْيئِعَادَ 
ِقَوْلهِ: #ألدِى جَعَلَ لكر مِنَ لج رِالْتَخْصَ رِنَاَا 4 [س: .].١‏ 
وَمِنْ شبههمْ د (الفَلَاسِنَةِ) : إن المَعَادَ الحِسَمَانِي بَاطِلٌ لا ماع 
0 00 َالأَرْضٍ» . ٠‏ وَرُدٌ ذَلِكَ بقَولِهِ' «أولئس الى لق السَموتِ 
وَالأرْضَ يدر عَك أن ِحَلقَ مِتلَهُرٌ بَلَ وَهوَ الَْلنُ الْعَليمٌ 4 [يس: ١م].‏ 


7 


2 








مو 5 


جَوَرَُ لعفل وَوَرَدْ يه الشّرعٌ 


هذا الكَلَامُ في جَوَازِمَاء رَأَما القع كَقَدْ سَهِدَتْ قَوَاطِمُ عَلَى 
الحَشْرٍ وَالتَّمْرِ وَالانْبعَاثِ لِلْعَرْضٍ وَالحِسَابٍ وَالنُوَابِ وَالعِقَابٍ » وَذَلِكَ 
مَذْكُورٌ في الكتاب العَزِبٍ عَلَى وَجْوِ ا بقل أي » فول تعالى: «يبا 
نكم وفيا بدك ومنهَا رك ره أُخين »4 [د: 1٠0‏ وَكَمَوْل على : 
ايم يون لمات رُم إل سب يُوضُوة4 [المسارج: 140 وَكَقَولِِ 
ك: طالخشروا ألِنَ طلئوا وَأَرويِحهُمْ 4 [الصافت: ؟0]ء وَكَمَولِهِ تعالى: 
« وِكُلٌ إذكن أَلْرسنَهُ طكيره: في عنقي [الإسراء: ١]‏ 

وكا يُعْدَ عِنْدَ أَهْلٍ الحنّ أَنْ يد الله تَعَالَى الأَجْسَامَ وَيَزِيدَ في 
جَوَاهِرِهًا » كُمَا جَاءَ في الحَدِيث: «إِنَّ ضِرْسٌ الكافِرٍ م يي . 


4 
18 


سر مز ترص ل و سير 7 20 3 ف ىاه الى 2 0 وم 
وَمَتَعَتِ (المغتزلة» مُعَاقَبَةَ أَجْرَام لم تَجْرِمٌ في دار الدنيًا وَإَابَة 


0 


َجْرَامٍ لم مع فيهاء وَاضْطرث عَدَادِيْهُمْ في الكافر إِدَا كا عبلا كَل 


7 كل 6 رر فض ر وو ات 2 وو و سىة )وى سه 4ه وج سرروا اس 

ثم أسن وَاخترم مَؤْمنا ) وَكذلك المؤمن العل إذا هزل لم ارئد وَمَاتَ 
12 م 2 2 +* 2م 5 5-2 م كم ام - ص 

مُزتَدَاء كَدَمَبَ «الجْبَائِي) إِلَى أن أَجْرَاءَ الذي مَاتَ مُؤْينَا تَحِيفًا تضَمُ في 


2 اا ض عا ن ‏ -» ٍِّ- 000 0 
المَحْسَر إِلَى الذي مَات مُرْتَدًا تَحِبفًاء وَكَذَلِكَ القَل فى عكسه. 
وَلِهالقَلَاسِمَو) شبَدٌ فى إِنْكَارِ المَعَادٍ الجسْمَائية: 
م 22 ماه 7 ره 3 7 
# الأولى مِنْهًا: أن حَشْرَ الأَجْسَام لا يدم إلا مَمَ القَوْلٍ بصِحَّة إِعَادَةٍ 


.)101//8( أخرجه الترمذي في سبنه؛ كتاب صفة جهدم» برقم‎ )١( 
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وَاهْلَمْ أن منْ أَْكَرَ المَعَادَ الجسْمَانِيَ ون القَكَاسِئَة وَالبَاطِية وَأَْبتَ 
المَعَادَ الروحَانِيَ إِنَّهُ تى ذَلِكَ عَلَى أن حَقِيفَةَ الإنْسَانٍ المُشَارَ د له ب 
«أنا) هو الجَؤْهَر المجرّد الْزِي يْسَ بحسم 2 حِسْمَانِيُ » وَمِنْ صفته 


21 ص 


أنه مُدْرِلكٌ لِذَائِه دَائِمَا وَلأْدمُو ر اللي ِذَا اسْتَعَدٌ سْتَعَدٌ لَهَاء وَمَا دَامَ هَذَا الجَؤْهَرٌ 


4 


مُتَعَلقَا بالبدن ٠‏ يتصرف فيه كَانَ البَدَن مَوْصُومًا بالحيّاة؛ وَمَتَى القَطَعَتْ 
ب يرو م 5 00 
عَلاكَنهُ عَنْهُّ وُصِفٌ يكو الترت يقي دن لق بف د قاد 0 هذا 


292 كان‎ 
٠ 


هه 


0 ع علي كان في ع الي ا ئَ 
أ بأ أأ 7 


و و ىرام 


وَالمَلَايْكَة فَيَكُونٌ مُعَذْيًا » وَمَذِِ السّقَاوَةٌ العظْمّى . 


6ه م 


وق 0 التي لَمْ تستدٌ ِهذه العلُوم وَلا لِأَضْدَادِمًا كاله 
وَالعَوَامٌ فَقَالَ 00 نه 0 وَكَالَ «ابْنُ سينا»: يَبقّى مُتعَلفَة 
ِبَعْضٍ الأَجْسَامٍ السَمَاو به وَكتحِذْهَا لتكثلات العم المَوْعُودٌ 


ني ه1ه 56 و أ سس - 00 م 
وَاعْلمُ أن هذا المَذْمَبَ مَبْئَاه عَلَى إِثبَاتِ الجَوَاهر المَقَارِقة 
2.8 لير : و و _- مو ص - 
قَوْلَىَْ ل نَّهَا لا 


و ل م و 5 وو ع أ 7 
وَمُعْتَمَدهُمْ في إِثْبَاتِهَا فَوْلهُمْ: إن لَنَا علوما كلبّة لا قبل القِسْمَة» وإ 


م مر 
فو 


: 
ف 9 عر 


"7 





عَفْل وَوَرَد به الع 


0 2 وه 


يكل ا يل ايب 0 
َب للِْسْمَوِ تبتؤه عَلَى تفي الجُزء الَزْدِ. 


2 


١ 


0 


0 


0-6 


4 


وَالدَلِيلُ عَلَى ! ِنْبَائِهِ أن ال ةق تقُومُ به المََُادَاتُ كَالسوَادٍوَالييَاضِ ) 


5 


َعَلق ! بو المتكَافِيَاتٌ كَرُؤْيَة 7 دون بض ) وَذَلِكَ ‏ يَسْتَذعِي تَحَقَقٌ 
الْجزْي, ا لا تَقَدِيرة) عبت كا أن الجسم فيه 0 0 وَيَجِبْ 0 تَكُون 
مْنا ف لونوعهَا ب بْنّ طَرََينِ حَاصِرَيْنِء 3 فحِيديلٍ 4 يَقُومُ قوم العِلمُ الكل 
ازمر لقره الَِيِلَا يَْمَلُ القِسْمَةٌ. 

و 0 9 في إِنَْاتِ ذَلِكَ 57 القّوَى ال قانة هن وي 


الا بخلّاف 0 النَمْسَانِيَةَ وها كفْوَى بالاسْمْمَالٍ: 50 


6 و 


وَمَذَا ل شيم ا بيع ماش تنضر الدَجْمَا بسنَوَاص 
لا تتُ لِكَيْرِمَاء كَبنٌ وَهُمْ يَرْعْمُونَ أن الأَجْسَامَ القَلكية غَيْدُ قبل 


لِلخْرق لطر ؟! 


َال «الإِمَام): إن قِبلّ: فَبيْنُوا الرُوِحَ وَمَعَْاُ. فَلْنًا: الأظهَدُ عِنْدَنَا 


م 


أن الأَرْوَاحَ أَجْسَامٌ ] لطي مُمابِكةٌ لْجْسَامٍ المَحْسُوسَةٍ 3 أَجْرَى الله تَعَالَّى 
العَادَة اسْتمْرَارٍ حيَاةٍ ة الأَجْسَامٍ مَا كَامَتْ ايك د لَهَاء هَإِذًا فَارَكَنَهَا أَهْقَبَ 


المَوْتُ الحبَاةً في فى امونوار العَادّة» ثم ثم الوح يُعرَج به وَنْرْهُمُ في حَوَاضِل 


ا 





الور الحُضر في البجوء و وَسَ هبط إِلَى سِجّينَ ون الكَفْرَةِ كَمَا وَرَدتِ الآثار» 
وَالحَيّاةٌ عَرَضةٌ 7 به 0 وَالرُوحَ كَحْيَى بِالحَيَّاةٍ نضا فَهَدًَا 


و 


قَوْلَِا في الؤو7" 





كل مَاجَوَرهُ لعفل وَوَرَ يه الّرْعٌ 


و 00 


م 22 م 522 ٍ- ل 7 
َال «الَخْرٌ): اعْلَمْ أن مُرَادَنَا مِنْ لفْظ -التفس ال هو الشياغٌ 
ى 7 8م ره 2 
الذي يُشِيدُ إِلبِْ كل إِنْسَانِ بِقَولهِ: أنا مَعَلْتُ 
العْقَّاءٌ فيد اختلافا كيرا . 


- أ 
0 و 6 


َعَلْتّء وَأَنا أَرَدْثُ 


َالَ: وَصَبْطُ المَدَاحِبٍ أَنْ يُقَالَ: لا يَخْلُو مَذَا المُمَارُ إِلَبَه ما أن 
يَكُونَ حِسْمًا أَوْ جِسْمَائبًاء أَوْ لا جِسْمًا وََا حسْمَاياء أ مُرَكبًا وِنْ هَذِه 
00 تَرْكِيبًا ثتائيًا أو ثُلائياء كَإِنْ كَانَ جسم كَذَلِكَ الحِسْمٌ إِمَا أَنْ 
َُرنَ مو اليكل المَْسُوسٌ أَوْ جسْمًا حَاصِلا فبه. 


7 00 1 ول إل أ و5 2 زر 2 8 
وَالقول الأول صَارٌ لي طائقة من «المتكلوينَا ٠‏ قال: وخر ضيف 


ك١‏ 
له يُدكِبِي أنْ أشير بعَولِي ذأنَاا مَعَ الذهُولٍ عَنْ مَذِه الأعْضَاءِ الظاهِرة 


هه مر 


وَالبَاطِة» وَالمَعْلُو مَُايٌ لِمَا لس يِمعْلُوم. 


َه 


2 وام ار #اع 2 0 

فيل أن يقول: 7 أسله مكة الإشنائة مع اللخرل عق دنه 
معلا مِنْ كل وَجْه 

الول الاني: أنه عِبَارَة َعَنْ جسم حَاصِلٍ في هَدَا الهكلٍ. واريات 


. الإرشاد للجويني (ص/0/7ا*)‎ )١( 
11 





كلما جَوَرهُ لعَفلُ»وَوَرد بيه الّرْعُ 


هذا القَوْلٍ. احْكَلقُوا عَلَى 1 
0 َْلْ بَعْض «الحْكَمَاءا: إِلَه اذ كن الغرارة لكر 


0 


رياني كَذا اكه قَالَ: ا 000 ل 


حَاصٌية الإِشْرَ 0 هذا 0 م 1 الس عِنْدَ الأطِئاء هئ 
87 الَريزك. 


اللَاني: أَنْ جَوْهَرٌ التمْسِ جَوْمَدْ عَوَائيمْ لِأنَهُ متى كَانَ التَمْسُ 
مَوْجُودًا مُترَدّدا كانت الحيّاةٌ َاقَِة» كَوَجَب أَنْ يَكُونَّ هذا الهَوَاء المُسْكنْشَنَ 
المُتَرَدّدَ في تَجَاويف البدنء وَلِأَنّ مِنْ سحَوَاصٌ الهَوَاءِ دُخُولَهُ في المَتَافلٍ 
الضَّيَْةَ وَكَبولَ الأَشْكَالٍ المُحْتلمَة. 


أ ع5 / 2 : ف 
: الثَّايِتُ: أنه جَوْهَدْ مَائيمْ لِأنْ المَاء سَبَبٌ لِحُْصُول التُمُوّء وَالنَفْسُ 


ا 


م 


كَل 


حا 


م : 2 عار أ كر ع 2 يي 0 
قَالَ «المَخْرٌ): (وَهِلِهِ الاقيسَة 5 بَاظلة لانها رَكبَةُ من موجبتين 
- و 


دج أل 
م 
١ 2‏ + 
«س) بم 
٠:‏ اضا 035 
13 98 
3 
ا 
3 خٍْ -. 
0 5 
8 6 ا 
كد 
0 
5 
6 
١ 0‏ 
فى 
05 2 
مر 
ىا م 
١‏ 
ع 8 
0 3 


ص لجع 
00 


0 


ور 2 2 َ عم 2 عرو سه اه الأو 
غَيْرُه» ببخلاف مَا إذا أَثبئتَ أمرًا لِشَيْءِ وَسَلَبْتَهُ عَنْ غيره فَإِنْهُ ينتيج 
يد له محال : 


ا 








سح كل مَاجَوه العف وَوَرَد بيه الَْعٌ 
# الرّايعُ : أنه عبار عَنْ مَجْمُوع الأخلاط الأربعة ب 0 الاغْتَدَالٍ ؛ 


ئَ 


مه جه و ا 41 و 
ِأنّهُ مكى يَتِيث يِلْكَ الكَمُبّاتْ وَالكَيفيّاتُ كَالحياةُ بَاقَةٌ وَمتّى عُدِمَتْ 


و ض 
عَدِمَتُْ 
َي با ون كك واولا يد ليل 
0 98 دم 0 : 0 
بدن 


# السَّادِسٌ: أن الأَجْسَامَ مُحْتَلقَةٌ في مَاهِيتهَا » كَمِئْهَا حِسْمُ 
وَهْوَ كَديفٌ ولا يَنْقَلِبُ أَلَهَ لَطِيفّاء وَمِنْهَا جِسْمُ الثَارٍ وَهْوَ لَطِيفٌ 7 
بل الككافة أ يدا بت هَذَا فَقُولٌُ: التْقُوسٌ أَجْسَامٌ لَطِيَةٌ لدَوَاتِهَاء 
حَيْةٌ لِدَوَاتِهَا» وَتِلْكَ الْأَجْسَامُ إِذَا شَابَكَتْ هَذَا الهَبْكلَ وَسَرَثْ فيه 
0 مَاء الود في الود وَالنَارٍ في لفحم صَارَ هَذَا الهَبِكَلٌ حا 
سمب يِلْكَ المُشَابكََء وَالذْوَ ان وَالانَِْالُ وَالَمدُلٌ لا يكَطَدَقُ إلى يك 
لأَجْسَامٍ اللَطِبَِةَ» وَإنَمَا يكَطَدّقٌ | لى الكل ؛ 4 فوع داك ث يلك الأَعْضَاءٌ 
والأخلاط قَابلةَ لسَرَبَانِ يِلْكَ كار اللْطيمّة 5 َهِيَ حَبّةٌ فَإِذَا َسَدَتِ 


الْمَصَلَتْ تِلْكَ الأَجْسَامُ 5 اللطيئة عله و هو المَوت. 
95 لصابع: أن الَنْسّ عِبَارَةٌ ء ص الو اج | ارق عر 0 1 

الأرْكَانِء وَتِلْكَ الأرْكَان هي الخلا الأَرْيَعَة» كَِدًا ١‏ 

يتغض حَصَلَتْ هْتاكَ كيف متدلة يتوَسْطٍ المرّاج» وَهِيَ 91 وَالحياةٌ. 


00 





ل 89#[ تُلّمَاجَولمفْل وووديه لزغ 


# القَّاِنُ: أَنَّا عَِارَةٌ عَنٍ اللْطِيئّة المَائِلَ في الجَانِبٍ الأَبْسَرِ مِنَ 


القَلْبِ» التَافِدَةِ إلى الشَّرَاين المُفْضِية مِئْهُ إِلَى جُمْلَةَ أَجْرَاءِ البدن. 


١ 


#* القّاسِعٌ: أَنهَا عِبَارَةٌ عن ال داح المَبثُوئّة في الدّمَاعْ في شَصايَا 
الأَغصَابٍ الميدقة مِنْهًا إلى أَقَاصِي الْبَدنِ . 


12 اه 


د العَاشِرٌ: أن 5 البَدَنِ على ونين قنك 0 0 جْرَاء أضلية باقية 

ِنْ أو العْمْرٍ إِلَى آخره مِنْ غَبْرٍ أن 57 مِنَّ التَعيرَاتِ 
55 وَالرْيَادةٍ وَالتقْضَانِ َيَْضُهَا 000 2 يذ و وَتَنْقْصُ ») 
وَالتقة عه القشة الول َا التَاِي. قَالَ «المَخْرً): وَعَذَا هم اخْتَارٌ 
المُحدٌقِين ه مِنَ «المُتَكَلْمِينَ). 

َنُولُ: ويد بَظْهرُ الجَوَابُ عَنْ شُبهَةَ المُنكرِينَ لِلْسَفْرٍ وَالثَْر 
َالمَعَادِ 0 عي كُمَا تقَدم. 


4 
1 سريى فيه 
ينا 


2 إلى القسم لاني وَهُوَ أَنّهَا حِسْمَاَِةٌ قَلَهُمْ مَقَالَاتٌ: 
ور 6 
الأولى: أَنَهَا عا َارَةٌ عَن الحيّاة » وَهِيَ عَرَضٌ» وَهْوَ تيار «الْأسَْاذ) . 


النَانَةٌ: أَنَهَا عِبَارَةٌ عَن الشّكُل وَالتَخْطِيطٍ 
ب نَيَه: آنها عبَارَة عن و طيط ٠‏ 


< 


الاك : 00 َه عَنِ تنَاسّبٍ الْأَرْكَانِ . 


ا 5 عر كا اه 
. وَأمَا مَنْ ذَّمَبَ | مِنَّ القِسْم الثَالثِ وَهُوَ هو أنّها لَيْسَتْ بشم 
وَل حسما كَهُوَ كَل أ كر «القَلَاسِمَة) الاي و و بَعْضٍ «الصوفيّة) . 


0 








ا وسع و28 مه 2:8 
كل مَاجَوَهُ العَفلُء وَوَرَدَ به الشّرْحٌ سس سس 


هَذَا تَقْلّ «الفَخْر) . 


0“ 4 ا وه اع لثمو وا 6 عق تراز 
قَال «القاضِي): وَالْذِي ال كر لمكي أن الرُوحَ عَرَضٌ 
ين الأعرَاضٍ وَهْوَ الحيّاةً. وَعَذَّا مَذْهَتُ «الأمْكاذ». وَاحْتَجُوا بأنَا لَْ 


1 


1 
صر 


كَانَثْ جِسْمًا لَمَارَكَتِ الأَجْسَامَ وَللرم يكوه كل عشم لزنا وَلوَجَبَ 
أن يَكُونَ روح روح . 

وَهَذَّا ضَعِيفٌ جدًا؛ إِذْ لا مَانِعَ مِنّ القَوْلٍ بِتَسَارِي لأَجْسَامٍ هع 
اِصَاص بَعْضٍ الأَجْسَام ييخَاصّيةٍ أ ا غَبْرِهِ في مَجْرَى الْعَادَة. 
ويَثرَمُ عَلَى ما ذَكَرَهُ أَنْ يُسَاوِيَ البَشّرُ في حَقِقَيِه الجن وَالمَلَائِكَةَ في 
َقِيِفَتِهمَا لِْإسْوَاء في المجَؤهَرية . 


و وَالَّذِي اخْيَارَه «الإِمَام) أنه أَجْسَامٌ: ولس شي 00 ما يَدُلُ عَلَى 
دَلِكَ وَلَا يَْتعه لكِنَّ التُصُوصٌ الوَارِدة في الشَّرْع َسعلِْم أنّهَا ِنْ كيل 
الجَوَاهِر» كَمَوْلهِ تعَالَى: #ولا عَوْسَبنٌ الذِينَ فوا في ستيب اللو بل 


حب عِندَ رَيْهِمْ 7 ترون 4 [ل عمران: 9١1]؛‏ وَلَآا شك أَنْ الأَجْسَامَ 0 


ل 


َيه كتعيّنَ أن الُرَاد بدَلِكَ حَيَاةٌ الأواح» وَكَدَلِكَ وله على في آل 


فتعين م 


لت 
ع 
)6 
9 
باس 


2+ 


و6 و صر زر ته 000 كو رز 
فرْعَوْن: (أد يعومُوت عه عُدُوًا وَعَشِيًا عَفِها | [غافر: 45]» وَقَوْلهُ عَلَيْد 
لسّلَامٌ: (ِإِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤمِنِ طَائرٌ يُعَلَلُ ني شَجَرٍ الجّوا. وَمَرْلُ عَلَيْ 
يمه 


السَّكام: (إِنْ أَرْوَاحَ الشّهَدَاء في حَوَاضِلٍ ط خضر تَسْرَحٌ في البح 


انا 





20000 


9 م 2 
َتَأُوِي إِلى قَنَادِيلَ مُعَلقَة. ففي سَاقٍ العَزش».» وَفِي حَدِيث الإِسْرَاءِ أ 
لَقِيَ دم في سَمَاء .الدّثيا وَعَنْ يَمِينه أَسْدَةٌ وَعَنْ ا أنوا» كل 
٠‏ إل اتديية إلى يمينه ضَِحِكٌ) وَإِذَا نَظَرَ إِلَى شمَالهِ كن وم أَسُودَةٌ) جَمْعْ سُوَادِ ؛ 


دلو 
وَسَوَادْ الإنْسَانِ شكلة. 


ها ع1 7 1 


وَخَدِيِتُ 00 0 ا له ليْسَ بِعرَض ٠‏ وَلَا مَانعَ 
حَبَة أَجْسَامٍء كُمَا أن الجوتٌ َه 


حبة 


د ف قل قر لوِنْسَانِ. سَارٍ في هَذَا الشّكْلٍ . 
1م 


وَيُعْرَى إِلَى «ابْن حبيب). 
98 


المَصْل الثَاني: في عَذَابٍ القَبْرِوَمُسَاءَلَة مُنْكْرِوَنَكِيرٍ 

َال «الإمَام): و َالَِي صَارَ أَمْلُ الكنّ إِلَبْهِ إِثْمَاتُ ذَلِكَ لاله مِنْ 
مُجَوٌرَاتٍ العُقُولٍِء والله تَعالى مُفْمَدرٌ عَلَى إِحيَاءِ المؤكى وَأَمْرٍ الملكير 
سْوَالِه عَنْ رَبهِ وَرَسُولِء وَكُلّ تا جَرّدَهُ العَقلُ وَشَهِدَ به السَمْعُ آر 
الحكم بتَبُوله ٠‏ وَكَدْ تواكرتِ الأغنا* بِاسْتِعَادَةِ رَسُولٍ اللو مزال ييونة بر 


' عَذَا لقي 
3 أب . 
ون شُُ 5 


5" 23 ا 
5 
1 


3 بم 


ا 


0 






لاحر 1 َفُلُ وَوَوَدَ يه الَّرْعٌ د 





هر 


قَالَ «الإِمَام) : وَتَقْلٌ آحَادِ مِنّ الأَخْبَارٍ في ذَلِكَ تَكَلَفٌ . 
اا 

قَدُ نْقلّ عَنْ ضِرَارٍ بن عَمْرِو) وَاابِشْرِ المرّيبي) وَجَمَاعَةَ من 
0 ِنْكَارٌ عَذَابِ ار والمقاكلة ورد د الأ رُوَاح إلى الأجساو 
نالو الك ليو ُو ميت في قَبر أ ْم البغث . 


وَقَدَ نص في الكَابٍ في آل فِرْعَوْنَ بِقَوِْهِ َعَالَى : « لاد يسُويت 
عَكيَا عُدُوًا وَحَشِهًا وَيوْمَ تمُومْ لماه دلوا َال ورعورست أ 
[غافر: 45] ٠‏ 

دَعَنْ «أبي لهَُلِا أن من حَوَجَ من الدَنيا عَلَى غَيْرِ سِمَةٍ الإِيمَانِ فَِنَهُ 

يحب بين 0 وتان إِذ ذاكَ . 

ثبت «البلحيئ» وَالحِبَائِيُ 2) وَابْئْهُ عَذَابٌ القَبرِللكَافِرِينَ وَالمَاسِقِينَ ؛ 

0 ا 

وَقَالَ «صَالِح قّة»: «عَذَابُ لبر جَائرٌ » وَيَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ مِنْ 
مَبْرِ وَدٌ الأروّاح إِلَى أَجْسَادِمَاء وَإِنْ المَيْتَ ب جود أن مُحسّ وتألم». 2 


- 


بير 07 
خلاف الضرورة. 


وَقَالَتْ طَائِفَةٌ من «الكرّاميذ مة) بكرم أ الله كدت 7 
في قُبُورهم َيُخْدتُ فيهمٌ الألم وَهُمْ لا بي يَشْعرُونَ إِذْ ذَاكَ» وَإِذَا حيو 


30 





وَجَدُوا تِلْكَ الآلام, وُسَبِيلُ المَعَبِينَ ء ِنّ المَؤتى كوول السّكْرَانٍ وَالمُعْمَى 
عَلَيه ذا ضٍِ ب َِدًا عَادَ إلى سه وَجَدَ جَدَ الأكم بالفْمز بِ لقم وَيُشامَفٌ: 


3 


04 0000 


قال أَضْحَابتًا: لا ع 3 السَكْرَانَ لا أَلَهُ: ؛ بل ألم وَإِنمَا يَمْتعْهُ 
ع الأيين وَالتََوه حا وََد تقَدمَ أن مَذْمبَ أَهْلِ الحكقٌّ أن الله على 


روث م الحياة يمر 2 م 4 

يرد ليه لحَيَاة يَجْعْل له ب الل ووم َه و فوم + و 
٠ -#‏ 0 و م بزو 

يَمْتعٌ ِحْيَاءٌ 5 ا مِنَّ القَلْب. بِحَيْثُ يدرك و 1 يجيت فيدر ركة 
المَلَكَانِ مِنْهُ ون مر 0 عل ع 

و8 7 


ذلك جَائرٌ قَإِذَا وَرَدَ: د الْسَمْعْ به وَحَبَ اعْتَقَادٌ 'ظاهرو؛ و 1 


2 


: وَلَبْسَ فى إِحْيَاءِ الأَطْمَالٍ حب َب مط بو عير الأَخْمارِ كَدُلٌ 


على الغو إلا أ ل في لِك ين كول 6 همهم لَِْرهُوا بدَِكَ 
0 وَشقَاوَتَهُمْ ؛ وَكَذّلِكَ القَوْلُ في المَعْصووينَ ون الذثري: 


ييل[ في وله تقال : #قالُوا ربا رص صق كي 5 م ا جيرج سر عر سس 4 


١١ 


لين وأحييتما 

[غافر: 1 | إِجْدَى الحيّاتيْن حيّاةٌ ابر يم ِكَ يسارم 
أَنْ تكونٌ الحيَاةٌ كلانه جيب أن َفَيَّ العَالكة نما 0 بطري 
المَوُورٍ» هي 3115 صَمِيفٌَ مشتوعةٌ. وتَكرل أن يقَلَ: 


ب 


الحَياكي: َبْنِ يالذّكْر انهم لان أنكدو 508 المَّؤْث » وَأنا اليا 0 


كيو 












ل 9#[ كُلمَاجَو الل وَوَيهِاللّز 
000 وَلْذْلِكٌ قَالَ: #فاَعرَوْنَا يِدَدويمَا» [غافر: ٠]01١‏ 


إن تمسّكُوا بِمَوْلِ تعالى : الا يَدُوثوست بها المح إلا امرك 
الأوك» [لدغن: +0]» قُلْتا: المَنفِيُ أَنْ يَذُوقُوا في الجَنهْ خُصَص المَوْتٍِ 

ِمَة : لِلْمَكَة الأولّى» َيَْرَم ينه كني المَوتَةَ الثاني في القبْرِ؛ إِذْ لا 
يَضْحَيهَا الآلامُ وَالعْصَصء فَلِمَ قَلْتمْ ! إنَّ الأمرَ لَيْسَ كََّلِكَ ؟!. 


م 1 1ن ا 1 
َإِنْ قالوا: تحن كرَى مَنْ تَذَفِئُهُ عَلَى حَالِهِء وَتَع1 م بِالضَرُورَةٍ كوه 


َال ا وَعَذَا مذ مِنْ قائله ٠‏ يعدم طَمَأ نبكته نبكته إلى الإيمَان ؛ 


2-2 


وَهوٌ بِمَكَابَةِ استِبِعَادٍ الْكَفَرَةِ حَشْرَ م البالية وَكأَلِيفٌ الأجْرَ اء المتفرقةٍ 


ا السباع وَحوَّاصِلٍ الطبور َأقَاصِي ا وَمَنْ 3 
اختِصَاص الرّسُولٍ برؤية يه المَلَّك دون القَوْم وَتَعا قب الملائكة فيا » 
َمَوْلَُ تعالَى فِي الشْيْطَانٍ بيد يك هر ميدن نك لا 


٠ 


4 [الأعراف: ا وجب عَلَيْهِ التَصدِيقٌ ذَّلِكَ. كيك 8 تائم يُذْرِكُ 


2 


ا حال من السرود وَالعْمُومٍ وَالآلام من تَفسه ه وَنَحنٌ ل نُشَاهِل را 


0 


ِنْهُ؟! وَالبْرِرّخْ وَل مَنْزِلٍ مِنْ مَتَازِلٍ الآحِرَةٍ وََميُرٍ العَادَاتِ . 


ضاي 


ع 


82 0 


ا 





ل مَاجََ لعل وَوَرَة هالع آ 06 
| 52 الثَالِثُ: في إِْبَاتِ الصراط وَالميرَآانِ وَل 8 مف 


قَالَ «الإٍمَام): الصبرَاط تَايتٌ عَلَى ص حل اها تق ب اتويت » وهو 
جِسرٌ 0 عَلَى ‏ مَدْنٍ اجَهَم؟ يده اموق وَالآخِرُون » َإِدا تَكَامَلُوا 
عَلَبْ قبل للْمََائْكَةٍ: « روهز ينم 4 مَسَعُولُونَ # '[الصافات: + ؟] . 


وَالكَوق +12 ؛ ذا يت الي كات عَلَيْهَا الكَلَايْقُ وَلَا تُجيلٌ 
2 ملام ايوم 
ا 


َِنْ بدا أَمْرًا في الصّرَاطٍ وَكَانُوا: في الحَدِيث أَنْهُ أ أ بن الو 
ا 3 #الككي وود الكلاق ل مَا هذا صِلَتهُ ع غَيْدٌ مُمْكِن ) ويا 
َجْحَدُونَ اليرّانَ مصيرًا إِلَى اسْتحَالة وَرْنِ الأعْمال. 

وا حَمَاء: بسْقُوطٍ ما فَالُوه فَإَهُ لا يَسْتَحِيلُ الطَيرَانُ في الهوَاء 
رَالمَمْحُ عَلَى الماوء وَكَتِفَ يُنكِرٌ ذَلِكَ مَنْ يُلْزِمُهُ الدّينُ الاغْيْرَاقٌ بِقَلْبِ 
العَضًا تُحبَانَا َكلت البخر أَطْوَادًا ؟! 

َالموْرُون الضحْف المُدْكَملةٌ عَلَى الأَمْمَالِء وَالدَّبٌ. تَعَالَى يرتم 


ر 


ع أثزاة أخورها نا تكن رواء* مِنْ تَوَابٍ وَعِقَابٍ . 
وَحَمَلّتِ المُعَْرلةُ الصرَاط المَذْكُورَ عَلَى الصّرَاطٍ المُسَْقيمٍ صِرَاطٍ اللو, 
وَمَذَا الكَأويلُ بَأبَاهُ َوْلهُ تَعالَى: دوك إل مل للم 4 [الملات: ]ا 
وَأَجْمَعَ المُمَسُرُونَ عَلَى تفْسِيرٍ الصّرَاطٍ بِمَا دَكَرْتَاهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السّلَامْ 
81 


1١ 


كذ 


جَوَده | لعفل لعَفْلُ؛ وَوَرَد يه الّرْعٌ 





٠‏ 3 م مر مر 6 6 م راو 
في صِلَته: «وَعَلَى جَيْهِ خَطَاطِيف وَكَلَالِيبُ200: وَسَأَلَتثْ عَائِمَةً © 


وَسُولَ اللو مَإَائاءكيوسة 5 إذا طُوِيَتٍ السَّمَاءٌ وَبُدَلَتِ الأَرْضصُ فَأَيْنَ 
تن 0100 1 عر هر 00, 
يكون الكلق يَوْمَيْلٍ ؟ فقَال #ه: «عَلَى جشر جهَنْ 


١ 

١١ 
1 

١ 


5-1 


َال «القاضي) في (الهدَابَةِ) : : َال صَلّفُ الأكة ذ وجي َمل الإثبات 
َأَصْحَابٌ الحديث وَأَيِكَةٌ الفْقَهَاءِ أن الصّرَاطً خِِرَاطَانِ: أَحَدُهُمَا صِرَاطً 


لبن » واي نو عَلَى تن جه 

وَحَكَى «القاضي) عَنِ ١‏ بي الهُدَبْلٍ) وَابْنِ الور أنَهُمَا قال 
بجا لِك » وحن لا بطع به سَممًا. وَاشْكلف القَوْلُ عَنِ «الجبانَي) 
وَابْنهِ ؛ اه كَارَةٌ وَتْمَيَاةٌ 56 وَقَالَا عَلَى القَوْلِ بِِثْبَاتِهِ 5 إِنَابَة 


8 ص 8 ٠‏ 27 3 وماامهة :0 1 7 
المؤْمِنينَ: إن المؤمنين يُعدّل بهم عَنْهُ إلى الجَنّة ‏ و يَجُورُ أ تلق 
المُؤنِينَ عَلَيْ َيْءٌ من 0 


َأَجَابَ (الإمَامُ) 4 لا مَاِعَ مِنُْ عَفْلَاء وَإِنَّمَا لِك خِلاف المُعَْادٍ. 


7 الى 0 > ا 2 1 
008 َوْلَهُ: (إنَهُ لا يلحق المؤم ينه تك + فلنا: وَمَا لكان ونه منه؟! !دلا 
بْعْدُ أن يتل الأنَْاء وَالأَوْلَِاء مِنْ أَمْوَلٍ يَوْمِ القيامَة شَيْء. بف وَكَدْ 


0 . 3 ور يم ع سي 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وجرة يوذ نَاضْرة 62 إل ريا 
َأظِرَة» [القيامة: ؟؟ ‏ 1؟]. 
(؟) أخرجه الترمذي في سئئنه؛ كتاب تفسير القرآن»؛ بباب ومن سورة الزمرء برقم (١4؟*9)‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . 
04 





ل م او آل 6 0 لِِ 2< ا 17 
شري 1 1 جَهَنْمَ تَزْفرٌ زَهْرَة لا كُ يبِتَى عَلَيهَا مَل مُقَربٌ 
2 


وَلَا د بي مز مُرْسَلٌ إلا جِكا عَلَى ركبتئه ؟! وََا مَانِعَ آْ يَعبْر وه من َبرِ ألو 


م 


وَكا تَعَبِء كَمَا قَالّ تعَالَى: طم تيت الذِينَ توأ 


<7 


وأ وفيت فبًا 4 
[مريم: "0.. 

و الِيرّانَ ؟ : ققد انكر + 0001 جُمْهُورٌ «المُمْمَرلق) , وَقَالَ (' بن المعتمرٍ) 
وَالوََاقٌ): و ذَلِكَ » و قْطعُ به سَمْعًا. 


سه 


- 


ول : لا بُحِيلٌ العَقلُ ذَلِكَ وَكَدْ صَرَّحَتْ به آي من كِكَاب 
التو ويك :وَاسْتَفَاضَ مَعْنَاهُ في الأخجار: وَانعََد عَقَدَ عَلَى مُوجبه إِجْمَاءَ السّلَف . 


وَيَحْتَمِل أن بَحْكَله للها ب بحسب الإِمْكَانٍ » قَالَ ١‏ بن الجْبَائة): لا 
ل ل عُدَادٍ الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ بَهَمُ عَلَيْهَا 


الوْزْق 2632 يعن لز له الكيز المذكود: 
كام 


المَصل الرَابعٌ: في الشَّمَاعَةٍ 
ما التّمَاعَةٌ كا يَظْهَدْ المَفْصُودُ مِنَ البخث فِيهَا إِلَّا يكقْديم الث 
في الَوَابٍ وَالعِقَابٍ وَإِحْبَاطٍ الأَعْمَالِ» وَالرّدَ عَلَى «المُعْمَرل) وَدالكَوَارِجٍ) 
وَالْمَرْ جِدَةٌ) . 


4 





70 ف و رم .ب 8118 
مَا جَوَرَهُ لعل وَوَرَدَ يه الشّزع 


وَالبِحْتُ في ذَلِكَ مِنْ أَغْظَمٍ أَرْكَانِ السَّمْعيّاتِ » وَفيه افَْرَقَتِ الفْرَق , 
وَفِي مُوجَبِهِ جَرَى النَكْفِيرٌ وَالتَبدِيعٌ » فَيَجِبٌ الاعْينَاءُ بِمَقَاصِدِو وَالكَلَامْ 
فبه بحصره في َطْرَافِيِ منهًا الْعّوَابُ وَالِعِقَابُ ا مَذَاهِب ا «الخوارج؛ 
َالمُعَِْلِ) وَالكَدٌ ع1 بهِمْ » وَشْبَهِ القَائِلِينَ بالوَعيد» و تَمَشْكِ أَمْلٍ الوَعِيدِ 
بظَوَاِرَينَ الكَاب » وَكَذَّاحِبٍ المُحْبطَة» وَجَوَاذِ عْرَانِ الذنُوبٍ» وَالقّقَاعَةِ: 


2 وو ال 
د الطرف الزوّل: 
0 عت 


َال «الإمَامٌ): الثُوَابُ عِنْدَ أَمْلٍ الحَقّ ب يعختر مَحْتُوه » بل كل نِعْمَة 
في الدّنْيَا وَالآخِ َو َل التي فل ونه وك ول قَمَة 0 
به مِنَ اللَوَابٍ أَوْ كوَعّدَ به ِنَّ العِقَابٍ كَقَوْلَهُ الحقُ وو المدق 5 
نا دنا به عَلَى أَنْ لا وَاحِبَ عَلَى اللو وق فهو مُطْردٌ متا(" . 

وَرَعَمَتِ «الْقَدَرهَ هك أن لواب وَالعِقَاتَ #نتحق عل لاما 
َالمََاوِي مِنْ جهة العَقْلٍ » وَأن العْتْفكَنٌ وخ ذلك 26 َبْرٌ مُنْقَطِع ) وَأنَه 
إِنّمَا > بَجِثُ عَلَى الل كعَالّى | َه المُطِبع إذَا َم يان طاعتة ما تخبع 
3 في كرب : قَضِيّةْ العَفْلِ صَرْفُ القَوَابِ عَنٍ عَنِ المطيع . 

َال «الإمَامُ»: «وَلَا يَجبُ العِقَابٌُ عِنْدَ الأككر وُجُوبّ الَوَابِ » 3 
اواك ل كيل خط بخلاف العِقّابٍء فَإِنَمَا المَعْنِيُ كوي مَُحقًا 
(1) راجع ذلك في كتاب الإرشاد للجويني (ص 841). 

98 


ْ لجرك لعل وقد 


وم م ع 2كن؟ كس رزو م : 
له لو لَمْ يكن كذَلِكَ لَمَا حَمْنَ العقَابُ عَلَى التَأبِي)(© 


وَاحْنَجُوا نا تَعلَمُ به م لعفل أن ن اليد الخويم القخين ينتويت 
التَعْظِيم » ؛ وَالمُسيء العَاصِي مُسْتَوْجِبٌ حب للدم وري . 


وَرُدَ عَلَيِهمْ بن ما ذَكَرُوهُ يبو عَلَى الدّ 2 سين وَالتَفْيح العَفِْيَ ' وق 
أِطَلتاه. كم ألْرمُو على توج أن ل شي ل م له عد 


راعذ هوهو شين قّ مَْفَعتَهُ مَالِكٌ لَرَقييد» َدًا قَامَ اليد يخلميه لَمْ 


#آأر لل لت م 0 ض_ّ 





0-8 ور 


جب عَلَى لك تَحْرِير رَفيَتو وَفِكَاكَهُ عَنْ ِل العبُودية .. فَالْعبْدَ 


717 ل عل خا لقو جرَاء يما لا تفع به بطريق الأؤْلى . كم 

0 1 0 
اتا على وني ال وى للك ختى وك وو 
لدَمْرِ في تَعْمَائِهِ لَوْ قيلت بِالأعْمَال اكير الكارجَة عَن الحَدّ لَمْ 
توَازِماء كَمَا وَجَهُ اسْتحْمَاقيالعَبْدٍ العمل لتر ا ليد الذي 
انْفِصَالَ لَهُ؟!. 

َإِنْ َالُوا: 3 العوَابٌ هو هو التَعِيم الهنِي الكلية عَمَا يُكَدَرُ وَلَوْ كا 
ُْصَة لوال لما كن مي 

رجيب بِأَنّ هذا مَهْوْى مُكَل الام ٠‏ م بقَال ل: البْعم الى يي 


2 من 000 


عَلَى العَبْدٍ شْكْرْهَا في الدَثيَا م هوب بلقم مع اماق في شُكُرمَاء كَإِذَا 


00 الإرشاذ للجويني:(ص 3781). 
3 





إِنَْاثِ التُوَابٍ عَلَى هذا الوَجْهِ؟! كم يقَالُ : إِنْ كَانَ هَذَا كَولَكُمْ في القُوَابِ 


1 


0ه 6 
ذَلِكَ مِنْ أرحم الرَّاحِمِينَ ؟. 


قَإنْ قالوا: إِذّما خلدَ في الثَارٍ مَنْ عَلِمَ أ 


0 


نَهُمْ لَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا 


س وغ 
ععنهك ١‏ 


م 
وه 72 6 
م ميت 12 


لا كَمَا المَاِمُ أن يُعَاوبَهُ العقّاب المُسَْحَقٌ ثم يميه 3 
عَلِمَ أنه لو رد لَعَاد قبل ره 


بميثهة 


وَفى لإْرَامَاتِ كَثْرَةٌ وَفِيمَا دناه غْئيَةٌ 


الطبرَف الئَافي: 


07 ُُ أ 3 و 2 
دمت «الحَوَارِجٌ» إِلَى أَنْ مَنْ قَارَقَ َنبا وَاحِدَا وَلَمْ يُوَقَقُ لاتَوبة 
حَبِط عَمَلَهُ وَاسْموْحَبَ اللو في اللا الأليرء وَصَارُا إلى أنّهُ يَنَصِف 


ً 
و 


بالكفر المَأَحُوذ مِنْ كثْرَانِ التْعْمَة) لا مِنَ الكفر الَذِي مُوَ الشّزِكُ وَذْهَبَتَ 


فض 





كو 


(الأَرَارقَهُ) م 4 نهم إلى أنه كَاودِ كر شِرْك. 


5-50 


َالمُمْترِةُ) َِنْ وَانقُوا «الكَوَارِجَ» في المَصِيرٍ إِلَى اسْتحْفَاق 
اللو كته يَرفُوَهُمْ من وَجْهَينِ: 

* أَحَدَهُمَا: أنه 06 سوا مرِككِبَ الكبيرة الكثْر» وَلَّمْ يتضصفوة 
بض بالؤيِمَانٍ ؛ بَلُ كبوا م َه بَيْنَّ مَئْ مين وَسَمُوْهُ فَاسِقًا. 

1 وَالوَجْهُ لازي : 1 ل اللنُوبٍ عَنْدَ «الخَوَارِج) كَبَايرٌ 
َالمُعْكركةُ) وس وا لتويك إلى ا 


تَحَاصِلٌ كر َل «لشوَارج» أن مُقَارَكةَ الرَلَ 3 الْوَاجِدَة حِدَةٍ مُحْبطَةٌ لِلطاعَاتٍ 
َع عدم لكؤيو لا يسْكَبقٌ مَعَهَا كَوَابَا وَإِنْ كعُرثْ» وَهْوَ مُكَلْدٌ في الثَار . 
وَالمْرْجِيَةً) عَلَى مُعَابَلَهِمْ صَارَتْ إِلَى ل المُؤينَ لا كين عَلَى 
'كَيْءِ بن الزَلَاتٍ عِقَابَاء ا عَاجَِا وَلَا آجلاء وَلهُ لا يَضّْدٌ مَعَ الإيمَان 
7 وي سر 


ديكا 0 ط و 0 أ أن الوَعِيدَ 


التَبيلِ مكحل برل وَاحِدَقْء 4 يخبط لِأَجْلهَا تو الملَاعَاتِ 3 7" 
1 5 3 
مع م تَسْلِيمٍ. قا سد أَصلِكمْ في تخرمن 0 ممتنع ؛ ؛ فإن مرجع 


الول تاها إلى الشَّاجِدِء وَكَحْنٌ تَعلمْ أن من حَدَمَ حَبْرَهُ وَبالمَ جُهدَهُ 


ونه 








00 تدده 


عَارة ث عر سيو سل ل ٠.‏ 
في رعاية لوا ارو بر داري ا رمه الي ل 


و [ 
إخْبَاط: جمِيع حَسَنَاقِ بِسَيْكَةَ وَاحِدَةَ وَإِذّا كان الثَوَابُ وَالعِقَابُ مُتتَافِييْن 


3 

َلَيْسَ القَوَابٌ بن خبط العِقّابَ بأَوْلَى مِنْ عَكْسِهء كيف وَالسْرْعْ يَدْلْ 
و 0 ا 2 2-1 و 7 م 7 7 
على دَْءِ السَبْنَاتِ بِالحَسّنَاتِ» فَإِحْبَاط العِقَاب أَحَقٌّء قَالَ الله تَعَالَى: 


إن للَسَكْتِ يدهن يعات # [هود: 15أ» 
إن قَالوا: ف قَنْ حَسْنَ مِنّ الله تَعَالَى تخليد | إبليس يم بِمَعْصِيّة وَاحِدَةٍ 


6 ٠. 
2١ 


ا 


0 


قلنا: مَعْصِيَةٌ إنليس كلْد» لَه سَفَهَ الأمرَ بد يكرد الأغلى للأذتى ؛ 


َال الله تعالَى: مان رأمتكرٌ 06 من الكبزي 4 | [البقرة: م] . 


20 


ان 3 الكت 


أ 


بنْعفِي بِائْتَاء بض أَجْرَ 
ل سم؟ . و 5 وس كو 00 َم 6 : 3 0-4 تا 
00 00 طَرَافِهَا إن شاء الله تعالى. 
وَكَدْ كمَكَلهَ ب الوَعِيد مِنّ «المعتزلة» و«الخوارج» ِظُوَاهِرَ 


0 أَمْظمَهَا وَتَقِية إِلَى طرف الكلام عَلَيْهَا. 
مث ِنْهَا َوه و : # ومن يَقْكْأ م5 3 2 ف قروم 0 
عدا فبيَا 4 [النساء: 520 عَلَى الوَعيل . 


ووه 


َلًا: قل «ابْنُ عبّاس) في أأُوِيلهَا : وَمَنْ يَقَثْلُ مُؤْمِنا متعم دا دل 
وك رم 7 


ويَدل عليه أ الله تَعَالَى لَمّا ذَكرَ القصَاص و ل قْرِنْهِ بالوَعيد 


ون 


مل 














وو 
وَالخُلودِ ع د المخلود ل كرض لوجوب القِصّاص » كبك 
وَالمَطَالِبٌ القَطِْيةٌ يكفي في إِسْقَاطٍ دَلَالَتِهَا مُجَرّهُ الاحَمال. 





وَممَا وي انه 3 2 َوْلهُ تَعَالَى: 2 1 يَعْضْ الله 7 1 رَسُولك 5 ويد 
حدوده: يُدَِزْهُ كارا ديد ذِيهنا » [انساء: 1804© وَكَوْلهُ تَعَالَى: #ومن 


عن سرح ار 


يفْعَلُ ذَلِكَ يلق ناما © يصدعف لَه المذاب يوم الْفيكمَة ولد فيو نهتانا 
© إل من َابَ4 [الفرقان: مه - 00 وقوله: #صيل من كسب سينصة 
3 ثبو 1 2 وأ للكت وليك م صِحَد ب انار هُمْفِيه حَنِِدُونَ # [البقرة: ٠ ]4١‏ 


ص 5 ص 


8 





َأَجَات. الَسْحَابُ عَنْ َو الآي وَتَعَا 
َالقَاسِقَ وَالكَافِرَ بطَريق العُمُومٍء وَهِيَ كله لِلتُخْصِيصِ ظ 
َصْرُمًا عَلَى الكَفَارٍ بآي الوَعْدٍ وَهِيَ قَوْلَهُ تعالى: طن أنه لا يَنْفِدُ أن 
مُشْرَكَ يو وَيَمْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 445 [النساء: م؛] » وَهَذَا نض في مَوْضع 


ال ولا مَل لكي لبق يهط لجن : 
0 008 َ 4 59 او بره وى انه 2 أ“ 
* أَحَدَهُمَا: أن قَبُول التو عِنْدَهُمْ حَنْمٌ عَلَى اللو وق قلا يَتَقَيّد 


ِالمَشِيئّة . وهّذا جَدَلِي. 


9 
+ 


2 


٠ 
- 


+ 


2 


لمم 


#* وَالثَانِي: أن الله تَعَالَى قَرّقَ بَيْنَ الشّرْكِ وَمَا دوه وَالتَوبَةٌ عن 
7 1 و 5 9 
الو 7 0 كَمَا أن التَوْبَهَ عَنِ المَعَاصِي تَمْحُومَاء 9 


لاي ا ودر الصاح ير 


يَْوْرٌ أن يسْرَلكٌ و4 مَمَ م الإرَار؛ وير ما ُو 


مم 





عد 

ا ٠.‏ 0 د ٠‏ ها عر 

له 8#: «لا بَرْنِي لزاني حِبنَ بَرْنِي وَهُوَ 

مم00" عي 1 ع 0 عَلَى المُبَالَعَة: 0 و كَاملٌ 
7 


َعم احْنَجُوا , 


م 02 


لإيمَانٍ ‏ وَيُعَارضْهُ ا : «مَنْ قَالَ لا لَه إِلّا الله دَحَلَ البحنه وَإِنْ وك 


٠ 


وَإِن سَرَق)(): وَفَوَْهُ <: ١كَمْسُ‏ صَلَوَاتِ كبن الله عَلَى البَاٍ 


اه مر 9 سروه 4 ف ار 2 ه. 5 آكُُ م 0 03 
كَمَنْ جَاءَ بهن وَلَمْ يَضيْعْ مِنْهَنَ شَيْئَا اسْتِخْمَافا بحَفْهنٌ كَانَ لَه عِنْدَ الله 
سرع اله :5 ل ا كج ممه سا م وه ُ م اه فو 
عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَه الجن وَمَنْ مَاتَ لَمْ يَأتِ بِهنّ فَلَبْسَ لَه عِنْدَ اللو عَهْدٌ: 
5 00 عوة بن 6ه ب يكو 1 2 13 فى 
إن شَاءَ عَلْبَهَ وَإنْ شَاءَ أذخله )290 ا تَارِكٌ الصلاة ففى 
َ 5 


المَشِيئّة » وَفي الأحَادِيث كْرقٌّ وَتَعْلِيقٌ العْثْرَانٍ لِثَيْرٍ المُشْرِك بالمَشيئة 


فى الكِتّاب وَالِسّنَّة كاف في الو عَلَى «المُرْجَِةَ) . 
وَأما القَوْلُ في الإحْاط مَحَاصِلُ مَذَاحِبٍ «المُمْزلَة) فيه يَرْجمُ إلى 
أقوَلِ: 
1 و 8 م 
# الأول قَوْلُ الجُنْهُورٍ مِنْهُم: إِنّ الكريرة الوَاحدة تخبط جَِيَ 


)١(‏ أي على المعاصي غير الكفر. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 


1 
+ 


59 


بالمعصية على إرادة نفي كماله. 
١‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب من ماث لا يشرك بالله شيئا دخل اللجنة » ومن مات 
مشركا دخل النار. 


(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب صلاة الليل؛ باب الأمر بالوتر. 
5 







0 لاجو الل وو يه الّزغ 





وى 3 


إِنمَا : ذا رََتْ عَلَيْهَا المَعَاصِي » وَكَذَلِكَ العكس . 


ره 


* وَدَمَبَ «الجْبَائِي) وَابنهُ إِلَى المُوَارَ» كَرَعَمَ «الجْبَائِيئٌ» أن 
عات 


1 


ا له آذ رجْحَانَ الطّاعَات: لا تُسْقِطً المَعْصِيَةٌ مِنْ كل 

جْهِ» وَإنَمَا تُحْبط مِنْ 0 الْحْسَنَاتِ بِمِفْدَارٍ تِلْكَ السيّتّات: وَيُجَارَى 
0 

قَالَ «الإِمَامٌ»: وَمَا 2 بط ا : مخصول لَه إِذْ لَيْسٌ بإزَاء مَعْرِفَةٍ 
اللو ويك كَبيرةٌ يَربُو وها عَلَى أَجْرِمَاء وَالأَشْيَاُ تعْرفُ بِأَضْدَاوِهًا. 

ثم اضْطَرَبُوا في اسْيوَاءِ الحَسََاتِ وَالسَيْنَاتِ: قَالَ ابن الجَبَائيٌ: 
000 إذْ تبس لِْمَكَلَفِينَ ! إلا الج أو النّاك . 


7 58 و 9 9 60 ص له ١|‏ و 

َال «الإمَامٌ): وَلَا يَبِعدُ في العَفْل أن 0 كَمَنْ مات قَبْلَ البلوغ . 

وَممَا يكعلَقُ بالدكفِيرٍ بان حَقِيةْ الإيمَانٍ» وَل حْقَاءَ أن الإِيمَانَ في 
ار 5 8 007 2 و 
للع لمُطْلَقٍ ١‏ النَصْدِبِت ؛ قَالَ الله تَعَالَى: «وما أنتَ يمُؤْمنٍ لا مكو حكُنًا 
صَلدِقينَ # [يرسف: /لأ. 

وَكَدٍ اخْتلَفٌ الإِسْلَاويُونَ في كفسير مُسَمَاهُ شَرْعَاء قَلَهَبَ «الكَرَّامِةُ) 
إل أ مجر رار اللسَانٍ كاف في الإمَانِ وَنْ بعلن عر وَمَؤُلَاء 
الْذِينَ سَمُوْهُمْ مُؤْمِنِينَ هم لين شيا أبلة تَعَالَى مُتَافِقِينَ وَكَقَى عَنْهُمْ 


وكضنا 





الإِيمانَ» حَيْتُ قَالَ: لومِنَ ألنَّاسِ من يَُولُ دَامَنَا الله ا 
مؤْمئِينَ» [البترة: +]ء وَقَالَ 3: «لا يحرُنكَ لدت مُسرعُون فى الْكْثْر 


م ص 


مِنَ ١‏ ليت قَالْوَا ءَامْثًا يَأَفوههم و تومن لوبهم 4 5 )]5١‏ وَقَال 
1 روريع 


أ شبد إن الْمتفْقِينَ لكذبورت * [المنافقون: »]١‏ و( الكَرَّامِيّة) تَشْهَدَ 
3 المُكَافِقِينَ أَصَادِفُونٌَ ! 


اس ينا 


كإذاً لابن مِنَ التَضْدِيقٍ بِالقَلْبء وَهْوَ الرّكُنُ الأَعْظَمْ مِنَ الإِيمَانِ» 


- 


وَالإِقْرَارُ يُعيْرُ عَنْهٌ َك ا لي مإالعتيوعة لَمْ بَرْض مِنْهُمْ 
بِمُجَرّدِ القَوْلٍ مَا لم يُقْرَنْ 
كيف الكقاق يتن ال به على جْهِ الإحاطة لا سَبِيلَ 


2 


لَه فَالمعتير 5 الإقْرَارٌ بالل وَرَسُولِهٍ عَنْ مُسْتَد جُمْلىٌ. 


- 


سسبو 


لَ أَصْحَابنَا: وَالَذِي يَصِيرٌ يه مُؤينًا - وَهُوَ الَكْلِيفٌ العَامُ - أن 
بر 2 


يَشْهَدَ أَنْ آ ا 
صِمَاته وَلَا نَيِيمَ له في أَلْعَالِهِ وَأَنَ مُحَمدَا رَسُولٌ الله أَرْسَلَهُ بالهُدَى 
وَدِينٍ الحَقٌ . 0 دع مُظْهِدْ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الجتان. وَقَدْ ركذ لي 
ما في القَْبٍ في الحُكُم بالإيمَانٍ لِمَْ مات عَقِبَ ذَلِكَ وَكَمْ يَكََكَنْ ون 
التق » وَيُكْتقَى الإِشَارَةٍ في حَنٌّ الأخرس . 
وَاخْتَلَفَ جَوَابُ الشّبخ ١أبي‏ الحَسَنِ) في 6 مَعْتَى التَصْدِيق» َثَالَ 
3 


مَرّة: هو المَعْرقةٌ بوَجُودِ الصَّانِع وَوَحَدَانِيتهِ وليه وَصِمَدهِ وَتَضدِيقٌ رُسُلِهِ 
4 














0 


ونا قَالَ م؟ة: التَصدِيقٌ: حَدِيِثٌ النفس» و هر الأطهة؛ وَاسْحَتَارَهُ «القاضِي) ) 





لٌّمَا جَوَه لعفل 





0 به الدع 


رمه 72 0006 ره ىن كور رةه . 
وَمَلْ يُكْتقَى بِلتفلِيدِ بي ذُلِكَ أمْ لابْدٌ مِنْ مَعْرِفَةَ ذْلِكَ عََى بَعِيرة؟ 
تقَدّمٌ القَوْلُ فيه في أو لكاب » وَاخْْبَارٌ «القَاضِي) أَنَهُ َه أي الأول مد 


مُتَصوّرٍ . 
وَدْبتِ «المُعكرلة» | ل 3 الإِيِمَانَ: تَصرِيقٌ 
باللسَانِء وَأَصَافُوا إِلَى ذَلِكَ فِعْلَ الوَاجئات إِقْدَامًا وَإِحْيجَا 


قم 22 


َدعَب اشع الأَثْر ص «المُكرليق إلى أن الإِيمَان درج فيه 
جَمِيعٌ الطَاعَاتِ كَرْضِهَا وَتفْلِهَاء وَعَبرُوا عَنْهُ أن الإِيمَادَ: الإِيانٌ يما مر 


ار مز 


الله به مَرْضا وَفْلا» وَالالْتِهَاٌ عي تهَى عَنهُ خريجا وَدنًا. 


0 


2 م 
فيل وب كَالَ «الثلانري)» ابن مَجَاهِدِ) وَدمَالِكُ» » إلا ول 


5 


يُخْرجوكة سَ الويِمَانٍ بِكَرْكِ شَيْء م من الفَرَائْض وَلَا بَارْتَكَاب شي من 
المُحَرَّمَاتِ غير لمر خلاقًا ِ«المُعْتَرلةٍ) َالخْوَارِع» ‏ َيَؤُول مَذْهَبٌ 
ل تَرَائْطُ ِي الكَمَالِء لا في الصّحَة. 


با 


0 1 م8 


وَاحْتَجّ «المُعْكَرلة) عَلَى أن مِنْ مُسَمّى اليِمَانٍ فل الوَاجِبَاتِ 3 
غل الوَاحَاتٍ هوّ الذِينٌ» وَالدينُ هُوَ الإسْلَام» وَالإشلا 
ين أن أَفْعَالَ الجَوَارح ِيِمَان. 


ًا أنَّ فِعْلَ الوَاجاتٍ هُرَ الدّبنُ فَلقَولِهِ تعَالَى: «وما أبركا إلّه 
م 








لسلل 89# _لمَاجَوَك لعفل ووردي فزع 


م سل 


عدوا أده َخِصِينَ له لدبي حقاء ولقنموا ألصَلوة ومُؤُوأ كو وذالك دين 
آليَيَمَو4 [ابينة: »]٠‏ فَقَوْلهُ: لودَلِكَ © إِشَارَةٌ إلى السجميع . 

4 ين جل لد 3 

بنَ هوّ الإِسْلَامٌ مَلِقَوْلِهِ تعالى: إن أت عنه الله 

و الإيمانٌ لق تاك وَتعالى : كترسا م نكن 

فا من الْمَؤْمِنِنَ وي فا وبحدنا شها عير بدت من ألْمسلِمينَ * [الذاريات: هم 5"] . 


عي 6 


1 2 2 أ ا ا 32 3 م 

بق لبس يمؤون ؛ أبا أ اع الطقٍ مخزءا كلاه دحل الاو 
1 5 ا ج22 م اس ا , م 
وَداخجل الثَار مَخْزِي ؛ لقوله د . ارين 8 من 0 جار 4 
0 [آل عمران 0 وَأما ار لا يُخْرَّى فَلِقَوْلِهِ تعالى: #يوم 


سيو و 0 4 


| سرصم م 4 2 ٠‏ 7 2-0 4 0 
وَالجَوَابُ: لا نُسَلَّمُ أن الدينَ فِعُلُ الطاعَاتِء وَفَوْلهُ: «ودَلِكَ دين 


لْقَسْمَةِ 4 [الببنة: ه] إِشَارَة إِلَى الإخلاص لِوَحْدَيِهِ وَتَذْكبر 3 


0 


وَكَوْلهُ: «لترعنًا 0 ا [الذاريات: ه"] » الجَوَابتٌ 


نْهُمْ لما كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَمُسْلِمِينَ عَبّرَ عَنْهُمْ ِالوَضْفَيْنِ مَعا لِمَا بين ين الإسْلام 
وَالإِيمَانٍ ين القَكَارْم» قن لبماك 5 الإِسْلَام السام ظَاهِرٌ الإِيِمَانٍ . 


ما ككَُومُ مَُارَض َوه تعلى: طوين لئان من الؤزينها 


مذ 





ريم 


أفَمَلُوأ 1 م َإِنْ بعت | ل م 0 يرم ل مع سه 2 
تيغ تجن ذا حَدَسهما على الْأخْري مُمَيلوا ؟ 0 


إل أمْر 0 [الحبراتة و]» 9" تَعَالَى: «أؤتيك حكَتب فى مُثْريمْ 
لْإِيمنَ * [المجادلة: ؟؟]» وَذْلِكَ ' بْطٍِِ ص الويمَانٍ عن م مركب ب الكببرة . 


َِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى بَقَاء اسم الإيمانٍ كَوَجّهُ الطَاعَاتِ عَلَيْهِمْ اميد 
0 
بالإِيمَانٍ إِجْمَاعا ؛ باه يُضُرَفُ لهم العْنَايُمُ ؛ 0-0 عَنْهُمْ؛ وَيُصَلَى 
عله وَيُدْتُونَ في مقاير ل 


0 هن المَشهُور أ الإِيمَانَ لا بر لا يَنْقْصٌ ٠‏ فَالمعْنِية ب ذَّلِكَ أن 


مه 1 2 .0 
م أ ع تي 26 س0 وو 2 سرمز 8 
َال «القَلانِنِيٌ): «لا يَبْعْدَ إطلاق المَوْكِ بأنه يَزِبدِ بالطاعة وَيَنْقص 


بالمَعصِيّة) . 


َال (الإِمَامٌ) : «وَهَذَا لا نؤيرةُ.. 5 كن حَمْلٌ الريَادَة وَالْقْصَاٍ فيه 


9 أَثْريْنِ: أعركهاة كه قات . وَالتَانِي: كوَالِي الأَمكَالٍ وَقِلهُ 
الأَضِدَادِ0©. 
وَِذَا كَانَ يماد هُوّ الَصْدِيق » رادي المَعَارِفٌ » كَمَنْ كَثْرَتْ 


مَعَارِفهُ كَانَ تَدِيفَة أَككرَء قَلَ الله تعالى: «وَإًا مآ رك سور مهم تن 
يَقُولُ بكم دنه زيمن كنا لذبت ءَامَنوا 5-5 يما © [العونة: 4؟1] > 
00 55 كئاب الإرشاد للجويني (ص 44"). 
ادم 





م جَوه لعفل وَوَرة يه الع 


تَأَطلَقٌ الربَادَةَ باغتار زيَادَة المَعارفٍء وَمَذَا يُوَكَدٌ الاحْتِمَالَ الأَوَلَء 
07 8 و ٠‏ + 5 رس 2 3 0 كه 
وَيوكد الثاني فوله :8# في صفة أبي بكر الصديق 45: (إِنمَا سبقفكم 


مقا كل قرتفن الثلك اليد كَابُوا إذّا قبل لِأَحَدِمِمْ 
و 5 


مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ: أنَا مُؤْمِ إن كاه اله قل كلك َرَدْدًا في الإِيمَانِ» وَلَكِنْ 


م 


ِشَارَةٌ إِلَى اسْيَارٍ العَاقِبَةَ عَنْهُ. وَقَدْ صَرَّحَ (ا نه لبَصْرِي) 1 
اه ص8 ا رم هه رس 8 
شَخْصٌُ عَنْ ذُلِكَ كَثَالَ: (إِنْ أَرَدْتَ ما ِل به , ذببحَنِي بيحتِي وتجل به 
اس مه 24 6 و اك إن دوه 

مُتَاكَحَتِي فَأَنَا مُؤْمِنٌ حَقَاء وَإِنْ أَرَدْتَ مَا بخ كَمُ لي به ين الج بن الثَار 
م ل 


ل «الإِمَامُ»: إِذَا كَبَتَ جَوَارُ الغْثْرَانٍ فَقَدْ شَهِدَتْ صَوَاهِدٌ مِنَّ 


الككاب وَالسّنّة - لَمْ تَذْكرِهَا لِكَثْرتِهًا - عَلَى توت الشّفَاعَة. 
اعْلَمْ أن مَنْحَبَ أَمْلٍ الكنٌّ أنّ المّفَاءَةَ حي وَكَدْ 0 0 


٠ و‎ 


الغفَرَانٍ ‏ رَهِيَّ مِنْ مُجَوَّرَاتِ العْقُولٍ» وَقَدْ وَرَدَتِ النصوصض بهَاء يجب 


را ع 2 2 َ 
وَحَمَلتِ «المعتزلة» الشفاعة على زَيَادَةٍ الدرّجَاتِ: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مَاجَوٌُ عله وَوََديهِ القع ](68/#س سس 





٠ 0 ّ‏ 4 1 
كَل قَالَ ادبي مليوس : ١شَفَاءَي‏ لأَلٍ الكبَائرٍ م من أمني لي 
وقال #2ة: «خُيّرَتُ بَبْنَ الشَفَاعةَ وَبَبْنَ أَنّْ 0 شَظ .متي البجَة 


5 


َاخْكزتٌ الشَّمَاعَة» فَِنََّا آَشْمَى)2"0» وَأَجْمَمَ المُسْلِمُونَ قبل ظهُور البدّع 
عَلَى الوَعْبَة إِلَى الل تعالى في أَنْ يَْذُكَهُمْ الشّمَاعَة. 
وَاحْتَجَّتِ «المُعْكرلةُ) ِقَوْلِِ ه تَعَالَى: “وما لِلطَلبلِيِينَ من ميو وا 
يُطَامْ 4 [ [غاة 4 تاضشات الْكَبَا ظَالِمُونَ ؛ ِقَوْلِهِ تَعَال 
سس م بر ) مه شٍ لى : 9 وس 


يَعمَلْ سوا أو يلم كسك [الساء: :]01١‏ 


ا 5 اه : 9 ُ 2 ا 
وَالجَوَابُ: مَنْعٌ العُمُوم» وَخْصِيصٌ الظَالِِينَ بِالكَمَارٍ تَؤْفبًا بَيْنَ 
مي : 
النصوص ٠‏ 


َإِنْ قِيلَ: قَدْ رَدَدْتُمْ ذِكرَ الصّعَائْرِ وَالكَائْر» كَمَيّرُوا بين القِسْمَيْن . 
َال «الإمَامُ): المَرْضِي عِنْدَنَا أَنّ كل َنْب بِالتّسْبَةِ إِلَى الله تَعَالَى 


بيرَةٌ» وَإِنْ كَانَ فيهًا ب يدشجَة بَعْضِهَا إِلَى تغض الأضكْر 0 وَالأَميه . 


2 7 وت دف 22 . 
وَرَعَمّ «الجَبَائيم) هم) أنه يجب القَطمٌُ مِنْ جِهَة العقل بأن في المَعَاصِي 


يذ له تيد عَيْتَهَا فط بها خبطل ِنْدَ اجيكاب الكبائر : 
َأنهُ لا يَحْمَنُ مِنّ الله تعَالَى العقَابُ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ . 


ب 


- 


2 


0 


ع 
در 





69 روأةاإين ماد فن قلف كتاب الرهدء باب ذكر الشفاعة. 
,2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ١(‏ « ثلا 0) وفيه؛ لأنها أعم وأكنى. 
ارخ 





ج69 كل مَاجَوَره العفُلُ وَوَرَد به القع سس 


2 - 


وَثَدْ طلا ما يُبتى عَلَيِْ مِنْ مَسَالِكِ التَسْيِين وَالتَفبيح» وَبَينا أن 
ا في ذَلِكَ مَسَالِكُ اشع . 

كمشكوا يقل تلق : « اله بنتة كه الإ ولاس إل 

ألل» 1 [النجم: ؟7] » وَبِقَوْلهِ و : مال هذا ألحكتّب 3 او عقر 1 


8 0 0 


كيرَة إِلَدَ لَمْصَها» [الكيف: 4]» فَقَدْ أَنْبتَ الصغِيرَةً. 


قُلتا: تحن لَمْ تذْكْرِ الصّغِيرَةً وَالكَبِيرة بالتّشَة إلَى الأَقْدَارِء كَإِنَ 
الخو يالأجي بسث كَازاء هاا أ لجبم كير بالششمة إلى 
الثو وي » َه ضيبلا الها يه عَلَى بَغض مع علو الزقية ديم . 


ا تَمْييزٌ الكبيرَة عَنِ الصَغِيرَة ة فَقَدُ قبلّ: الكبيرةٌ: مودو الشهادة. 
07 إلى تَفصِيل وَبَطَرء وَكَد َل الشاؤمي طه' للق لجدان 
س يَعْمَلُ إلا يلا مخض الطَّعَةٍ حَبّى لا يَشُوبهًا مَعْصِيَةِ». وََشَارَ 

ِهَذَا إلى أذ لإوضما وز المنافيي رصت شَرْطَا في العَدَالَةَ» إِذْ دَلِكَ 
5 نيم باب الشهاتق دكن" عن تارف كيرا ادعورا عل شير 
قب كهادث؛ كن ذَلِكَ يُِْرُ بالتَهَاوْنٍ بأمْرِ الدَائة» وَمِْلهُ جَدِيد بأَنْ لا 
يَخَافَ وَبَالَ 0 َنْ لَمْ يلم بالصّخِيرَة إلا أَحَْانًا بمَدْرَة في مُرَاقيَة 
التقْوَّى و َل في الُروع عَن لام الووو» وو عم ؟ ذَلِكَ لا 
يَتْفّكُ عَنْ نَدَم وَاسْتَفْفَارٍ وَحَوْفٍِِء كَهََا لا تُرَدُ سَهَادَتُةُ قَالَ الي 
:١لا‏ يخلو المؤمن من الذنب يصببه الفيئة بعد الفيئة» وَإِنّمَا 


7 


عسوي 


١ 


١ 











007 ره عزة يه سي ا 4 0 1 
الفِسْقٌ المرُونْ عَلى المَعْصِبَةِ وَإِن كَانَتْ صَغِيرَة)» فَفِي كلام «الشافعي) 
في رد الشَهَادَة المَرْقُ بَيْنَ الكبيرة وَالصَغِيرَة. 


0-2 
و 





َاَو لعل ولع 





كال «الوٍمَام): و جر كَوْلَا بليعًا لعا ُول: كُُ جَربِمَةٍ ؤذن ِل 
0 0 بالدين 0 التالة لي الي تُحْبطٌ العَدَالة؛ وَكُلٌ 


مه لا تُؤْذِنْ بِدَلِكَ بل بتي خ: حُن لظن بِصَاحِبهَا ظَاهِرا كَبِيّ لا 


سر 


ور 


مه 


بط الال . 
قِبلَ: وَعَذَا أَحْسَنُ ما مُيرِ به أَحَدٌ الضّرْبيْنِ عن الآكر. 
وما «المُمَْرِلةً) ََانُوا: الكبيرَة: كُلّ َنْب وَرَدَ الوَعِيدٌ عَلَيِّ في العقبَى . 
وَفِيلَ: امايو للد رياه وين ونث عن في لكف 
رَفُ الكبيرةٌ د الذَّمٌ عَلَيهَا: 
وَهَذًا بَاطِلٌ؛ إِذ لَوْ كَانَ وُرُودُ الذَمٌ عَلَيْهَا وَالوَعِيدٍ طَرِبقًا إلى مغرقة 
كَوْنِهَا كَيبرَة لَكَادَتِ الصّعَايْرُ كََائر. 
نل 9 0 4 اك ف ل سساو رو م 33 5 
وَمَنْ صَبَطْهًا يإيجاب الحَدَ الْحَرَمَّ عَليْهِ بالفِرَارٍ يَوْمَ الزّحْف وَعقوق 
لوَالِدَبْنِ» وَكَدْ وَرَدَ في الحديث أَنَهُمَا من الكبَائر وَلَا حَدَّ فيهمًا 
وَدْمَبَ بَعْضْهُمْ إِلَى صَبْطٍ الكمائر بِمَا وَرَدَ في الأحَاديث» وَفِي 
الحديث: «اجِتنوا ارا قَقِيلَ: ما هن يا رَسُوِلَ الل ؟ قَالَ: «الشّرّكُ 
2 
بالل وَالسّحْرٌ وَكَتلْ النّفْس ي التي حَرَّمَ الله إلا با بالحَقٌ , وَأَكُلُ مَال ل اليتيم ) 


فر 


وَقَالَ بو هاشم »): : إِنَمَا تعر عر 


و 


١ 
١ 
نا‎ 
0 





وَأَكْلُ الرباء وَالتَوَلّي يَوْمَ الرّحْفيء وَكَذْفْ المُحْصَنَاتٍ الفَانِلَاتِ 
المُؤمِئَاتِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالبكًا 00 0 
َلَ الدّبْحٌ «أبُو طَالِبِ ب المي في «القُوتِ)»: وَالَذِي عِنْدِي في 
ذَلِكَ أ الكجَائِر ير سبع عدر ل من أَحَادِيتَ مَعرقة : 00 
ب ا ار 
المتكرّرِ» وَهِيَ أَرْبَعٌ مِنْ أَعْمَالٍ القلُوبٍ: الشّرْكُ بالل وَالإِضْرَارُ على 
المَْصِيَة» وَالقتُوطٌ مِنْ رَحْمَةِ اللو وَالأَمْنُ من مكرو. وَأَرْبَعٌ في اللَسَانِ: 
تَهَادَةُ الزُورِء وَكَذْفُ المُحْصَتَاتِء وَاليَمِينٌ المَمُوسٌُ» وَالسَّحْرُ. ولاق 
في الَطن: شرْبُ الكَمْرٍ والمُشكرٍ وِنَّ الأشْربَق وَأَكُلُ َال اليتيم لمان 
ع الوبًا . ٠‏ وَائتَانٍ في القَرْحٍ: الراء وَاللُوَاط . ا : القثْل» 
َالسَرتةُ. وَوَاحِدَةٌ في الرّجْل: وِرَارُ الوَاحِدٍ من انَّْيْن يَوْمَ الزّحْفب. 
وَوَاحِدَةٌ في الجَسَدٍ كُله: وَهُوَ عُتُوقُ الَالِدَئنِ . 
قَالَ «البَعَوِي) في «التَهُذِيبِ): 15 مَا يُوجِبُ الححدٌ مِنَّ الْمَعَاصِي 
بيرَةُ. وَهَذَا لَبْسَ بِحَضْرٍ؛ قن الأحَادِيتَ دلت عَلَى كَبَائْرَ لا يُقَامُ فيا 
الحَد كا كفده . 


6 


قَالَ: وَقِبلَ: كُلُ ما لَحِنٌّ الوَعِيدٌ بِصَاحِيهِ كص كاب الم 
كبِيرة ا 0 


0 


سفه 6س 


قِبلّ: كَدْ وَقَعَ مِنْكُمْ وَمِنَ «المُخترلة» أن الوب مُسْقِطَةٌ للْكبائِر» 


ورا 


5-- 





ينو حَقِيقَة حَقِيقَة التوبَة وَشَرَائْطَهًا : 


0 لك 2 و2 سس أ 7 #ز 

ُلمَا: الوب في اللكَة 3: الرُّجُوع» بُقَالَ: كابّء وَثَابَء وَأَتَابَ» إِذَا 

ُ .1 ماه 8 2 > روس 09 

رَجَمَ . ٠‏ وما في الشرع إن أَضِيفَت إلى العَبْدِ كَانَ مَعَْامًا الوجُوع عَنِ 
ص 2 و 


الؤَللٍ َالْمَعاصِي إلى تدم أجل ذَلِكَ و أَضِيفَتٌ 5 اللو ريق كان مَعْنَاهَا 


امسا 
3 


م . 


عط أَرْكَانهَا نَم إذْ لا بُقَار 
وَعَلرَمُْ الحُرْنُ وَاكَليُْف عَلَى ما كَات ‏ ويلئقة ا 00 الحَالٍ » 501 
على عَدَمٍ الل في الاستفهال إن أَنكَنَ» ون من را وَجُْبّ لا إتصَوَد 
نه شِوّى اَّم عَلَى تيلف [ 

وَالتَوبَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الحكلفية 00 ل العَقلٍ ؛ ِمَا بَينَا أَنَهُ لا 
يحب م ص 0 المّرِْيَة عَْلّا عو الدكايية 000 

بحسب أَحوَالِهِمْ فو به الكافر 0 المُلْيْبء لقوق َدُ المُلَيِب غَيْرْ 
5 


_ عَامّة ل عَامةْ المؤْمنينَ غير كَوبَة ب الصَدِيقِينَ اليا 


يتصور 





عير 


إِلَى الإِيمّانٍ ؛ قَالَ الل تَبَارَكَ تَعَالَى: 


0 


و1 كنا ل و 5 يد 2 ول انتنينا و م وبا 
اليد [مسد: .]0-١‏ 


:)517 أخرجه ابن نخبان قن صحيحه (زقم‎ )1١( 


للا 





00# عماجو العف وو هلقع 

كا تبه المُذْنِينَ كَنَدْ كَل تعالى: طقل بيبادى الَِينَ ترا ع 
0 قد إن له يلو الذوت جيم ِنَهُه هُوَالمَمُورألتَحِمُ 
ضٍ ا [الزمر: «ه - 04] . 

وَأَمَا تَؤْبةٌ المُؤِْنِينَ كَقَدْ قَالَ الل تَعَالَى: يكام الذرج امنا موا 
ِلَ أ توبَة ويا [التحريم: قبل التوبةُ النصّوِحٌ هي الكَالِصَةٌ ٠‏ وَقِيلَ : 
ا التِي لا يَعُودُ النَائيبُ ِلَى ما فلع عَنْهُ. 

وا تَْبَةُ النييينَ وَالصّدٌ بقِينَ قَقَدْ قَالَ الله تبارَك تعالَى: « لد 
تابح أَنّهُعَلَأَلبَىٌ اكيت والأتصصار  »‏ العية: الل]ء وَقَالَ لض: 
لد على ل نتن ل في الوم وَل سنن مز ل: 
© لَمْ يَرَلْ في اتات كا فى إلى مَقامٍ افق الله 


2 


الم 


2 
3-8 


0 اح ضاعء 


. 


١ 


نوف مع عا كبلة. ؛ وََضْلٌ الله لا نِهَايدَ له وَحَسَمَاتُ الْأَبْرَارٍ سَيْنَاتُ 
8 د 594 كه ساق درصة هه 
َه الوب ْم إلى ما يتلق مخض حَنَ الله وق ديفي في 


ذَلِكَ النَدَمُ وَمِنْ ذَّلِكَ شَدْبُ الكمر وَالرَّنَا إذا كَانَ المَْنهُ بها مُطَا 

أ ٠‏ و سه 56 5 3 0 6 ام 
وك قله لطبت اقل 32ل تحت قله إلماةة 33 كيلب تنس للد 
ا 
وَالأوْلَى به كِْمَائَهُ وَالهَربُ؛ قَالَ «لة: ١مَنْ‏ أثى مِنْكُم شَبَْا مِنْ هَلِهِ 
01 004 ا 0 نه 8 )00 5 3 اه 3 ا وو م 
القاذورَاتِ فَلِيَسِْكَيِرُ بسثر الله ''. وَقَال «أبو هَاشِم): إِظهَارَه ١‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (رقم 1577). 

لذن 





29#( تاجو الملل وورةيد ازغ 


رجه ه م 1 7 
مَعْصِيَة ) وَنحن ّ نقول: الْسَثْرٌ أؤلى: 


1 2 - 61 تمر انه رم ع معام 
َدْ كال مراتئيوتة في اما لا أمز برجي وَهَرت :فاتتعوه 


50 :5 يه 2 .0 : 7# - 0 6 9 8 9 
5 القَد تاب تَؤيَةٌ َو مث عَلَى أَخْلٍ الأض لَوَسِمَئهُم”". فُدَلْ 
كلد علَى جْوَازِ الإظَْارِ وَالَرَبِ . 


ًا ما يتعلقّ بحن الآدَيينَ كَمَا كَانَ ينه بَرْجعُ إلى مال أَْ عَرْضٍ 
فلا يني ف الك يوأ لِك يط يه ون كدت كله بلقل 


بيدا 
6 
7 


5-9 


المُوجِبٍ 0 اد س: لا 
مَا آ م يُسْلِمْ كفْسَهُ لِلقِضَا ص أ 0 


١‏ طول 


وَكَال و إِذَا 8 0 في 1 الله ف تُعَالَى؛ مقع 
القصاص مِنْ مستحقه ْ مُسْتَحِقَهِ مَعْصِيَةٌ مُجَددة ده تَسْكَذْعي رجه عَنْهَا قلا يَقْدَحْ 
فى كؤييه حَما سرع 1 

وَكَوْبَةٌ الكَافِرٍ بالرُجُوع | إلى الإِيِمَانء و ل لمبكرع 1 2 
ِدْعَتِهِ» فَإِنْ كان كَل اسكمرٌ غَيْرَه َع ليها و وَجَبَ عَلَيْهِ إخلامة وعد 
عن كك َال » وَل التو وذ كثُوا + 00 يتعَذْرُ لِقَاءُ جَمِبِعِهمْ 


وَجَبَ عَليْهِ 2 عَهٌ رُجُوعِدِ وَالاجِتَهَاد في لَشْرِ ذَلِكَ بِحَسَّب اوكا 


7 
2 


شك فك في نز ااهل وجب عل 8 و عل كذ عو 





(1) أخرجه مسلم (رقم 0917 . 
لضن 








ل 89#[ لَلّمَاجَولعَْل ووَيِ الع 


0 


عَنْ يِه فَلبَجْتَهدُ في تخصيله وَإِنَْافِهِ بِسَسَبٍ الإمْكَانٍ. 


ِ 


يول التّؤبة عَلَى الله 0 لعفل ء وَقَدِ انْعَقدَ ا 
الكَافِرِء َقَالَ 45: #فل لِلَدِيِنَ كَتروا إن يَنتَهُوا يَمْمْرَ لهم ما قد 


وَكصِح التَْيَةٌ عَنْ عه بَعْضٍ اللَنُوبٍ) خلاقا ل«أبي مَاشِمٍ)؛ وَلَا يِب 


َ م ل بها 
سَلَفَ » [الأنفل: مم] » مول 1 تَوبَةَ المُذْذْب فَالظْوَاهِرُ تَذلَ عَلَى قَبُولِهًا ؛ 
َال الله تَعَالَى: #وهو الَذِى يِقْبَلٌ اليد عَنّ عِبَادِوء 4 [الشورى؛ 5م]ء وَل 
يَمْتعُ تقد تقد هذا المُطْلقِ يا لمَشِيئَة» كُمَا قَالَ تَعَالَى: #ويثوث أللَّهُ عل من 


مُه 4 0 6].ء 


د الفصل الئاس. 


َال (الإمَامٌ): الجن وَالثَارُ مَخْلُوفكَانِ ؛ إِذْ لا بُحِيلُ العَقْلُ حَلْقَهُمَا 
وَكَدْ كَهِدَتْ بِذَّلِكَ آي مِنْ كاب اللو ويك مِنْهًا فَوْلهُ تعالَى: «وسارغد 
ِل مَعْيْرَوْ ين رّيْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها أَلسَموتُ وَالْأَرْصٌ أُهِدَّتْ 0 
زل عمران: 199]ء وَقَوْلهُ كَعَالَى : # وقد رياه تَْلدَ َي 9 عِندَ د ةلق 
ها جَنهُ أو © [النجم: ٠١‏ - 10]» قَالَ: يَعْنِي جِبْرِيلَ بالصورة التي 
حَلَقَهُ الله عَلَيْهَا ابْتدَاء. وَوَارَتِ الْأخباد في قِصَةَ آدمَ وَسَكْنَاهُ الجَنَة 
وَإِهْجَاطه مِنهًا. 
َقَدْ َكَرَت طَوَائِْفٌ مِنَّ المُعْزلَة حَلْقَهُمَاء وَرَعَمُوا أَنْ لا مَائِدَةَ فيه 


14 


د 








لماج لعل و 


“ددرة 








بل الَّوَابٍ وَالعِقَابٍ » و حَمَلُوا الجَيّة ذ في قِصَةٍ دم عَلَى بُسْئَانٍ مِنْ بَسَانِينَ 
لأَرْض » وَهذَا تَلاعْبٌ يالدين» وَأَفْعَالَ الله تَعَالَي لا مُحْمَلٌ عَلَى الأَغْرَاض 
0 صُولٍ أَهْلٍ الحقٌّ ؛ فَهُوَ بَفْعَلُ مَا يَسَاءُ وَيَحْكُمْ ما يزيك. 


٠ك‎ 


وم المَانِعٌ أن 


يه لزع 


000 


يقال إن ال الى جع في ْم ا ني الإيقاوء. 


ب 


ا 


ََُ غَيُ ييل عَلَى مُوجبٍ أُصُولِمْ لِمَا في وَلِكَ'مِنْ ْمَل تميق 
الوَعْدٍ وَالوَعِيد. 

وَاحْتَجّ «الجبّائِى بِمَوْلِه تَعَالَى: «أَصْكُلها ديد وَظِلّهًا 4 [الرعد: ه«]؛ 
لو كَدَث مَخُْوةة وَل مشقزيع يها لكلا ذلك مُكَاًِا يما أذعرث 
بره 


١ 


َال 
ا 


2 


16 


- #2 


ل الفتتتون: القاة الكل متا متَا: الكَمَرَة المَأكُولةٌ كَمَا. 


َنا: قَالَ ل 
3 ن أكُلهَا كلَّ عبن بإذن رَيَهَا [ابراهيم: 10] . 


خا 


ظُ لَ: كد وَرَدَ أَنَّ أَْوَاحَ الشّهَدَاءِ لتقم يمار الجن و انها 
وَبِهِ يجاب ب عَنْ حَذْق لتر لتم إآ ا َاح الكْمّارٍ. 
يله َه له كح 1 2 آي سءس 
َكَمَسَكُوا 'أبْضًا بِعَوله تعالى: «كُلّ سَيْءٍ عَالِكُ إلا مَمَهَدُ» 
تي ا 00 


[القصص: +م]» قَالُوا: قَلَوْ كَانَتِ الجنّه وَالئَارُ مَوْجُودكئنٍ لَهَلَكتَا. 





3 مُ المُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولٍ الله صإللتعديوعة أَبو بُو بَحكُر نم الإِمَامُ بَعْدَهُ 
ثم الام م بَعدَهُ عُذْمَانَه ثم الإمَامُ َعْدَهُ عَم رَضِيّ | الله عَنْهُهْ أمَعِينَ. 


وما نض وَسُولٌ الله سرالتطيدوتط: عل إِمَامَةٍوتَْليَِ بده إذ لو نض 
لَاشْتَهَرَ كَمَا اشْتَهَرَتْ تَوْلِيتهُ لكل أَمْر رعَْظِيمٍ خَطْرهٌ 


هل َس 0 


ذا تَبَّنَ أن الإمَامَةَ ل تَيْتْ نَضّاء دَلَّ ذَلِكَ عل أَنَها تنْتُ اجْتهَاداه كم 


ضٍّ 
66 

001 ع 

آ 
بتاك يدم 
2 

3 

ث 
5 
ع" 
9 


وَمُعَاويَة وَنْ قَاتلَ عَلِي 0 مَامَتَهُ وَلَا يَدّعِيهًا لتفسه 
و0 بل لا ا أ غب. 6 ب وَعَع ل كن 
ثَالَ عُلَمَاوَْا: الإمامةٌ ليْسَتْ مِنْ أُصُولٍ الاعيفَادَات» وَالِحَطكْ عَلَى 
َنْ يُخْطِئُ فيه يربو عَلَى الحَطر عَلَى مَنْ يَجهَلُ أَضْلَهًا. 
كَل صَارَ «أَهْلُ الحَق) | إل أَنَّهَا ' تجبٌ سَمْعاء لا عَقْلا . 
ل أنّهَا كجبُ عَفْلًا وَلِأَجْلٍ لِك يوت ار 


8 





0 بع عفن «القارق 0 ما ١‏ وجب لِكَْنِهَا لطُمًا في إِقَامَةٍ 


وضا اق بكر ا 
عَنٍ المَظالِمٍ اسْتفْتوا عَنِ إِمَامِء وَرَعَمْ أن كب الع كن وَاحِبٍ في 


ا ا ل 00 9 , 
حُكْمٍ الدّين» غَبْرَ كه يَمْشنُ من الأَمةَ بها إن لم تكن مفروضة» 


دَق م مك أقاموا د ليام حَجَهُمْ وَجَهَادَهُمْ وَتَتَاضَفُوا لَمْ يَلَرَمْهُمْ 0 و تَضْبٌ إِمَام . 
دَزَّعَمَ «هشامٌ 1 أن الأمة ذا إذَا اتَمَعَت كَلِمتهُمْ عَلَى الحَقٌّ 


2 


١ ساو‎ 
ل‎ 
1ه‎ 
٠. 3 
05 
3-39 
1 
1١ 


طَوع احَتَاححت بن لوعف لكر قث ولك وفتعة 
ِنْ امت لَمْ بَحِبْ عَلَى أَهْلٍ الح إَِامنْه. 


وَصَارَتٍ «النَْدَاتُ) مِنَ «الخَوَارِج» أَصْحَابٍ ١تَجْدَةَ‏ بْنِ عَايِرٍ) 


9 
رُُ 


ِلَى أَنَهُ لا حَاجَةَ بالئّاس إ[ او نما عل أ باصا فيا تم 
َإِنْ هُمْ رََوا أَنَّ ذّلِكَ لا يم إلا ِإَامةِ إمَامٍ يَحملهُمْ عليه فَأقَامُوهُ بجا 
َالدَِيلُ عَلَى مَذهَبِ 0 َهُوَ أَنَنَضْبٌ الإمام وَاحِبٌ عَلَى 
7 2 2 وام 


0 ىه وق ار 
يتل أَحْكَامَهُمْ0 ويقيم قِيمٌ صَلَوَاتِهمُ ؛ 
وَيَجْنَظ 0 وش جِيْوشَهُمْ ) وَيَقَيِمْ م عَنَائْمَهَه ِمَهُمْ وَصَدََاتومْ » وَيَجْبو 


0 


حَرَاجَهُمْ ؛ ود ينْصِف المَظلوم من مِنَ الظالم و و 23 يصب القضَاةً لط الغو 


84 


© > 
000 
. 
0-5 
2 
الأآم 
9 
1 
ج 
. 
ف 
١‏ 
3 
حاط 
1١‏ 
5 
1 





09 فى 8 و رو # ا 51 2 عه 1 سه ع ا 
وَالدَِّيلٌ القَاطِعٌ عَلَيْهِ سَمْعَا اتَقَاق الأَمّةَ من السّلّف إِلَى زَمَانِنَا عَلَى 
4 ىه ل تنا سس 6 ؤس ا 30 01 »كه 0 و رس الصّلة 
ن الارْض خلو عر إعام فانم رامن اليه وقد ل آبو بكر لصديق 
يهة في أل خُطَبيه المَشْهُورَةِ: «أَيُهَا النّسُ» مَنْ كَانَّ يَحْبْدُ مُحَمدَا ون 
8 الو مي 
م يا رج مس 4- و 
2 2 د سول هد حَلَتٌ من قَبَلِدِ ألره 0 
ِ 0 


قَالَ: 0 د قَدْ قَصَى سَبِيلُ» وَلَابدَ لِهَدَا لمر مِنْ من قَائم َه م به 
َانْظَرُوا وَمَانُوا آرَاءَكُمْ رَحِمَكُمْ اللة». كأَجَاب النَّاسُ مِنْ كُلَّ جَانب: 
صَدَدْتَ با با بَكْرِ» وََكِنَا نُضْبِحُ وَكَنْظُ لهذا الأ ل 


ل كه مور 06 7 سه 50 7 لاه 
وَلَمّا قَرَبَتْ َكَاُ أبِي بَكْرٍ قَالَ: الشاؤزوا ني هذا الائر/ دم وضت 
عمَرٌ و#ة بِصِمَائهِ وَعَهَدَ ِلَب وَاسْتَقرَ ال مْرُ عَلَيْهِ» وَمَا دَارَ فى قَلبه وَلَا 
0 م و2 


قَْبٍ أَحَدٍ أنه جور خُلْوٌ الأْض عَنْ إِمَامٍ. 


1 


2 


1+ 


ََما َْبَثْ وه عْمَرَ وه جَعَلَ الأرَ شُورَى بَيْنَ اَمَو وَكَانَ 
00 أ قي 27 8 ل أ د 
انان عل تند ف على رد 5 28 كَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أن 


الصَّحَابَة يله, كَانُوا مممْقِينَ عَلَى لوقف في الأَحْكام عِنْدَ مَوْتٍ كلَّ إِمَام 


ل أن يَقُومَ ‏ غَيْرُه ؛ وَمِنْ ذَلِكَ إِلَى زَمَانِنَا الإمَامَة عد عَلَ مدا الِتْهَاج في 
و اس © ره 


عَضْرٍ. هَذَا مغك مُتمَدُ أَهْلٍ السنّة . 


1 


ا 


00 أنخي رجه الترمدي (رقم 0030 


2 


: ّ 0 : 
سُبَاب هذا الحديث أنه جَرَ 
م 


ى ؟ 


5 


0 : 0 5 1 بالجحب م 
ا 1 1 8 3 د ا 
0 جكيه ١‏ : 5 

* 


2 

النم 
م . 

0 
سير 


كَالّ: (ما 
قل 


3 . 
١‏ : يه 
.* : ل 1 جوع 5 
1١ 2-2 ١‏ ا 1 الى بعد م اهل 3# 9 1 لحم 
3 1 3-4 م 2 : . الم و 37 : 5 : 
ل(نف . 8 عع 5 عت 1١‏ 3 : 1 
4 0 عا 1١‏ جه 1 
ع 6 بك ٠١‏ ديد 4 1 ب- اب 
ِ _ [ديأ 0« :لله فى 5 
.. 59 1 1 5 ان 
: ٌ 35 ' ما اعم حم ١‏ 
4 خخ ١‏ 1 3 


أو 
من قر 


د 


شم 


3 12 

العبّاس , 
م 

على 

وَل 

الإمَام) ! 
0 

على 

ب 


1 


على 
إِمنا 
ل 
لى 
ل 
أ 
7 

د 


وير 
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1 فرقة 
7 
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او 
على 
5 
د 
ع 
نش )0 
هوم ©# 
أاخص 
قَقَلْ ما 


0 
0-2 
2 
1 

2 
- 2 
و 

تعده )» 

راع 

يلم 
م 
3 
3 


0 
أ 

مه 
8 
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إِمَا 

مه 

قَة 

2 

+ 

و 

0 

ما 

1 

أ آ#ه 

مع 2 

د كََ 

0 م 00 
ها: ١مَنْ‏ كُنْتُ مَولًا 


كر 
6 






2 
5 
7 
د 
ى أل 
ره سه برايو 
)؛ رَوَى عن رَسول.. 
إلى 


اهل 
بره 
لى مام 
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+ طح 
ا 
- 
ال 
تيوه كه 
20 0 


56 مام مين بَعْدَ وَسُولٍ الله 6 أَبُوبَضْرٍ ‏ وس سد 


0 
وقرفه 

1 

نص 

على 

د 

قال بع 

لقيو أن 
| 


5 51 0 ١6 
التسل 0 4و‎ 3 
اي 4ه ف‎ 5 ١ 3 : 
١ و 5 0 الى‎ «2 
8 الث‎ 4 01 1 
1 ف 9 لت د كك 3 اق‎ 


ل 9 [ ام ب 
أنَاموْلَى رَسُولٍ اللو مألةنتدومة » فَشَكَى عَلِي و؛ إلى وَسُولٍ اللو مالئنتكرومة : 


َال 2 : : ١مَنْ‏ كنْثُ مَؤْلَاهُ علي مَوْلَاة) . 
إن أ كمسكُوا يمار ب 1 يهط آذ يله نت مني , مَئِْلَو 
11 3 0# كو 
هاون فز توت إل نَهُ لا تي بَعْدي)” ' فك كاوه اننا لاله 
3 - 1 1 2 روس 2ه 
وَارِدٌ عَلَى سَبَبِ حاص وهر أ 8 لما تقض إلى عَز وَهِ كيوك اسْتَخْلَفف 
عَيكًا عَلَى المديكة» فَسَقّ عَلَْهِ ككَلفُ عَنْ رَسُولٍ اللو تيوه كَْالَ 





1 - 


2 


ذَلِكَ لَه وَتَزْلهُ مَنْزِلة هَارُونَ مِنْ مُوسَى في الاسْتِخْلَاف في قَؤْوِد وَلَمْ 
يكن هَارُونٌ أَمِيرَا بَعْدَ وَكَاوَ مُوسَى لِأَلَهُ تومي قَبِلهُ في الثّيه. 

َال «الإمَامٌ): 1 00 م كرو يا تَدَانِي النُصوصٌ في 
أبِي بَكْر وَعْمَرَ 2# مِنهَا أَنَّهُ اسْتَخْلَفٌ أبا بَكْرٍ في الصّلَاوء كم قَالَ: 


بي 


7 
01 و تتأ 'التشلترة إلا آنا 58 َانَاء قَالَ: «اقْتَدُوا ِالدَيْنِ 
مِنْ بَعْدِي ) ِي بكر وعم و َفي الظوَاِر كثرةٌ. 
المع لي صِحَة إِمَامَةْ أي بَكْرٍ جه 


عَلَى بَذلٍ الع وَالانْقِيَاد لحكمب وَاسْكَوَّى فى ذَلِكَ مَنْ يَفْكري 


2 5006 2 هه لت اس 
(الرَّوَافْضُ) الكَذِبَ عَلَيْه 4 َيه إن أبَا ذَرٌ وَعَمَارًا وَصَهَيْبًا وَغَيْرَهُمًا 


سر 


ا ام 2 على م وسراو 2 6س 2 
الين كَانوا لا تأخذَهُم في الله لَوْمَةَ لاثم» الْدَرَجُوا تَحْتَ الطاعة 


.)51١5 متفق عليه؛ البخاري (رقم 5:٠/"؟)2 ومسلم (رقم‎ )١( 
.78 1 (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


1 


ل 99#[ إِمَمُ المي بعد سول الله 6 أَبُوَ عم سس 





بأَجْمَعِهِمْء وَكَانَ عَلِيآ 185 ا سَايِعًا ناض إلى غَرُوَةِ يَنِي حَنِيفَة : 

مُكسَرَيَا ِالْجَاريَة المَعْنُومَةمِنْ مَعَانِمِةَ: .وَمَا تَخَرّصٌ بد «الرّوَافْض) مِنْ 
م الك 2 اس 1 و 

إِبْدَاء 0-7 شَّرَاسا في 2 عَفْدِ الببِعَةٍ كَِبٌ صَرِيحٌ ٠‏ نَم لَمْ يَكنْ يَوْمَ 


السّقِِقَةٍ حَاضِرَاء أو كَانَّ مُشْتَعِلًا يتفينه وَيمَا اسْتقرّةُ. من الْحُرْنٍ عَلَى 
رَسُولٍ الله 006 َم ككل فِيمًا َكَل النّاسُ فيوء كَبَايَ أبا بكْرٍ عَلَى 


مَك ين الأَشْهَادِ. 
وَقَلُ روي عَنْ علي ما ضاد قؤل «الشّبعَة) » قَالَ (أَبُو الجَحافب): 


ام بو بَكْرٍ تيبا بَعْدَ ما بُويع يع وَبَاِعهُ َي وََضْحَاهُ قََالَ: «أبهَا النَّاسٌ! 
قَذ ويك وفك » هل مِنْ كَاره؟ َقَالَ علي ف في َال الَّاس: لَا! وَاللو 
ا تْقِيلكَ وَل سقلا « ُدّمَكَ رَسُو ل الله انبرو آ كَمَنْ ذا ' و 32 , 


8ايموي 


م 


وَعَنْ سَوَيْدٍ بُنٍ ع عَلْقَمَةَ أن علا بها كك في حُطيق طب َل أ 
بكرء ثم قَالَ: أمْطَةُ - بَعْنى ي 'المُهَاجِرِينَ 1 ُصَارَ - ليع طَئِيَ م 
رين » رأنا واه ول عن سن 4 كلِكَ في يني عبد المُطْلِبِء 3 و 


1 


ب 


هه 
1١‏ 


ذَلِكَ كك 6 يود لو أن وَاحدًا كام ذلِكَ وَهَوَ حَيْرٌُ مَنْ قي وَأَنْدَمهُمْ 


00 صم ع اولع حىرى0 م4 يكووظر جره سنن ياس يك 2 0 
وَرَوَى قيس بن عبادة ة وغيره 3 عَنْ علي كر الله نه قال: 


وَالَذِي فَلىَ الحكة 1 النَسَمَدٌ ل عَاهَد إَ ل الله و مباتتمة في 


7 


.١١8ض الانصار في العصر الراشدي:‎ )١( 
ا‎ 


اسح 9 َم مسي بعد وول الله 106 بو بطر ) ]5ل 


موي 


7 .0 7*رممره ع 2 00 َّ و و . 
هذا الأمْرٍ لَجَامَدْتٌ عَلَيْهِ وَلا أثْرك ابْنَ أبي قَحَافَةٌ يَضَعَدُ دَرَجَة واحدة 





مِنْ منْبرو) وَلَكِنَهُ ليور رَأى مَوْضِعِي وَمَوْضِعَهُ فَقَال 
31 
له 2 0 


0-4 رو 8 7 ع مم 
َإِنْ قِيلَ: فَدلوا عَلَى أن أَبَا بكر كَانَ جَامِعا لِسَرَائْطٍ الإمَامَة. 


2 


قا 


0 
3 
53 
او 
5١‏ 
ل 
-- 
ا 


3-2 و 2 


* أَحَدّهُمَا: الاجْيَرَاك بِالإِجْمَاعٌ عَلَى إِمَامتِ وَلَوْ لَمْ يَكَنْ صَالِسًا 
لما أَحْمَكُوا عائه: 


ته 


* القّاني: أَنَّ مِنْ ص الإمَامَةٍ عِنْدَ قوم أن يكون رفيا وقد 
كَانَّ مِنْ صَمِبِوهًا. وَمِنْ كَرَائِطِهَا العلّمُ» وَنَحْنُ تَعْلَمُ باضْطِرَارٍ أنَهُ كَانَ 
سن أَحْبَارٍ الصّحَابَة وَمفْتِيهِمْ . ونه الي وَتَفْطْمْ به في رَمَانٍ رَسُولٍ الله 
تووم وَتعْلَمُ دَلِكَ بَعْدَهُ؛ | إِذ لم يتبث يت قَادِحٌ مَقْطُوعٌ به. وََمَا شَهَامئهُ 
َكَِايئُهُ فَقَدْ شَهِدَتْ هما اده وَدَلْتْ عَلَيهُمَا سِيرَه!1) 


يما يَمْهَدُ بِدَلِكَ أَنهُ لَمَا تُوْني © كاد أَنْ بَخْرْجَ الأمْر عَن 
التُظامء وَارْكدٌ الأَعْرَابُء وَاشْرَآبٌ التَقَاقُء وَتَحَرَبتِ لان الاق 


أ 4 رم 8*8 2ف يوج 
حَتَّى قَالوا: تَكَاف أَنْ كنكرم بَيِضَة يق الإسلام, فَحَمَاهًا» وَلَقَدُ تصنت آرَامُ 
الصَحَابَة فى مَوْتِهِ حَتَى قَامْ حَطِيبًا وَتَلَى الأيَةَ : وَحَاجّ الأنصَاد رَيَوْمَ السّقِيِمَةِ: 


00 كتاب الورشاد للجويني » ص 484 . 


84 





ع2 


,: 577 سن اه ا 0 ئ 0 
أَنْ أَصْرِقَهُ ؟! َال لا يَكوَنُ دَلِكَ أَبَدَا. 


عر 


_- 
0 


كر يد ل الا قا أكر قوق ري الس 
لَى أَنْ كَالَ لَه عَلِيةٌ #: أَقُولُ لَكَ ما قَلَهُ رَسُولُ اللو مإلتتجيوعة لَك يَوْمَ 
أخل: شم ثر ميك واج إلى الديئة آ فعا يِتَفسكَ» كرا لين 


و 


عسو وا 


7 


فُحِعْتا يك لا يَكُونُ لأَإسْلَام يظَامٌ أبداء وَتَحْنُ اليؤم إلبِكَ أَحْوَج كَرَجَمْ 


م 


ع 


م 8 


أو بكر» وقد تاد اب الوَلِيد 86كن . 


2 


ا احج به «القَاضِي» عَلَى إِمَامَ ذ أي بكر وله تعالى : «مَمُتعورٌ 
ِل قوم 0 5 دير مم أو مَلِمُونَ # [الفعم: ]1١‏ ؛ َنم ْمَا دَعَاهُمْ ' 


َال 0 وَأَمَا عُمَرُ وَعْفْمَانَ وَعَلِيمٌ هه » كَسَِلُ ِثَْاثِ إِمَام 


ات 


أ 


ل 


وَاسْتِجْمَاع 5 شرائط ل الإْمَامَة فيهم م كسبل بات لأبي بَكْرِه و وََدِ اسْتُوِنٌ 
1 ا 0 مر 1 فيد وَجَعلَ عمد الأثرَ شُورَى في الك 


8 


0 


"11 








6 إمَامٌ المي بد َمُولٍ الله 4 تعفر 


ركه رارش ص 2 مامد ل ل لا سام اي م 
ا إمَمَةُ لي قن مالم شجْحَدُ» وَإنَّما هَاججتٍ الف لأمُور. 
َالَ اليم «أَبو الحسَرِ) و 0 و«الإمام» وَأَمْيَد الأضْحَاب: 


و 


9 0200 تتعقل .8 
إن الإمَا د لِعَنْ يَصلْحٌ لها بع ِعَقَدٍ رَجْلٍ وَاحِدٍ مِنْ أَمْلٍ الحَلّ 
0 وَهْوَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بالكتاب وَالسُنَوْء بَالِغًا مبِلمَ المُجْتَهِدِينَ : 
. قم إلى عِلْمِهِ الوَرَعٌ وَالعَدَالَةٌ وَالتَجْربَة» فَِذَا عَقَدَهَا لِمَنْ هَذَا سَأنَهُ 
وَجَتَ ى الكل ١‏ طاعكة . 
ل عَنِ «الاسْفْرَاينِيُ) و ا مِنْ إِجْمَاع. وَحْملَ عَلَى 


مَام): َال مهاف ولد هذ غْ جَرَيَانِ العَقَلِ بِمَشْهَدٍ مِنّ 
ودرا كان 00000 قن هيم ع 
ط ذلك منْ َي مت عفدا نتيا تقد معَقَدم 


هه 


ا 


هه | ل 


0 - ام 2 سكو اس 0 6اس 5 .7 1 
0 لَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بأحط رُتْبَةَ مِن التّكاح » وَقَدُ شرِط 


د بَعْضْ «المُعَْرِلَة) | ل أنه 1 لا تنعة َنْحَقِدُ ِكَل مِنْ أَرْبعَةٍ ين أَهْلٍ 
كَ 
الاخْييّار. عو كحم . 





انام كما ترتبوا في الخلافة ترتبوا في الفضيلة سد 


© قَوْله: 


) فَضْللُ 
2 َ 2 برو سه مل 
الحُلَقَاءُ كما تَرَنَبُوا في البلاقة كرد بها في امحل محر الك س بَعْدَ 
رَسُولٍ الله مالا شيع َبُو بَخْرِء ثم عْمَرُ ثم عُْمَان ‏ مض ذا نيوت 
7 لا يُقَدْمُونَ أَحَدَا في الإمَامَةٍ دَمَهُيّا مِنْهُه وَإنَّمَا قَدَمُوُ لاعْتِقَادِهِمْ أنه 
فَضصَلُ وَأَصلَحُ لِلْإمَامَةِ مِنْ غَيْو). 
قَالَ م في «الإرْشَادِ): فَإِنْ قِيلَ: هَل 0 بَعْضَ الصّحَابَة 


سس 


عَلَى بض :2 ؟ فُلنا: العَرّضْ مِنْ ذَلِكَ ينبني عَلَى منع | م المَفْضْولٍ» 


0 كك َك 07 7 2ه رهم م 

الي صَاء | د فل الس و ا 0 
في اتصبه َصْبِهِ مجان الفِمَنِ مُجِبٌ يجب صب تَضِبٌ الْمَفْضولٍ. 

قل الاي : 7 مِنْ قَرَائِطٍ الإمَامة أَنْ يَكُونّ أَقْصَلَهُمْ. وَإلبه 


َمَبَ الجُنْهُورٌ وَأكْرُ «القَرِيّه» إلا أَنْ بَعْضَ فيه ما يُوجِبُ تَصب 
الْمَمُضول . 
وَادّعَى عع الصَّحَابَةَ عَلَى تَقّْدِيم , الأفصل كما أَشَارَ | لبه «الإمام» 
مَاهُنَا. كَالَ: وَذْلِكَ بَنٌّ لِمَن تأكلّ أ 00 ع العَقْدِ لِلْحُلَمَاء الأزبعة. 
وَتَقَلَ «القاضي» عَنْ أُصْحَابِ الحديث وحم نور «المتكلينَ» أن 
أَفْصَلَ النّاس بَعْدَ رَسُولٍ الله خوط أ بكر ف عن ؛ َم عُكْمَانَ » كم 
8 





علو و » وَمِنْهُمْ مَنْ كو قف في عُنْمَادَ وَعَلِو. وَهَكَذًا تقَلَهُ «ابْنُ فُورَكِ). 


خآ 
* تتمه: 


0 سَفَلَة د 0 و ا وَالأَرَاذْلٍ مِنْ 
خْرَاعَة » وَمَنِ اسْتَحَقّ 3 عق كنلا فليِسَ أ مَؤُلَاءِ كَْلهُ. 


9 رمه سر و + يت 5 662 ع هو 2 
وَقَد روي عَنْ * أنه قال: اللهمٌ أَهْلِك 5 عثمّان. و 


-- 


1١ 


02 سل ا 0 ل ام : 

عَاَيْكَةٌ ي: فد د افد تطلوقا رناين | . 
ا 

ةعيدو مِمّنْ عَلِمَ أذ ؛ إلا وَقَدْ عَرَض نُنْسَهُ لِحَوِييه» و 


و 


بِمُلَارّمَةَ بُبُوتِهمْ وَيُتَاشِدُهمُ الله وَيُعَرْفُهُمْ أ الجَيْشَ يُوَافِيه من الأمصَار . 


- 
5 
ا 
0 
1 


وَلَا نظن با لصَحَابَة أَنَهُمْ فَعَدُوا عَنْ تُصْرَتهِ إِسْلَامًا لَه وَلَكِنْ ظَبُوا 


أن القَوْمَ ينصَرِفُونَ عَنْهُ» فَأطَاعُوا أَمْرهُ في كزك الدّ فع وَلْرُوم ابوت . 


5 


قَالَ «القَاضِي): وك خَبَرِ موي ب حلاف ذلك فو عرفو يقار 2 
ما هُوَ الأَهْبهُ مِنْ حَالٍ الصَّحَابَة وَلَا اعوَْارَ بكَبَر الوَاحِدٍ وَالاْين . 


م 


وله تكن عَسَاكِرٌ الإسلام حيتئل بالمديئة ) وَل كن 8 عض 


وس سم قك وغ 


لمان عنما » ويل لبا فاق وَبْلُ مِنْ دُورٍ المَدِيئة. وَقَدْ قَاتلَ 


وم 


! فاء كما نرتهوا ف الخاقة ترب ف فضي( 
2 و 


ابْنُّ عُمَرَ وَابْنُ الزُبْرٍ وَأَبُو هْرَيْرَة وَالحَسَنُ ابْنُ عَلِيح كلك » وَكَانَ يقول: 
با ابْنَ دَاطِمَةٌ الْصَرِف . وَلَمْبَكُنْ علي حَاضِرًا في دَلِكَ لوقت . 


وكا در عَنْ َالَأ 6 كب لِعلي <: ا« كنت مأثولا لك 

2 آكل » تآ أدْخي وَلَكَا َم 2 قَمِنّ الرُوَاَات الما شاذة ا ل 

يعرَفُ تاقلا وَكَذْ ْلب الحَسَنّ لِتصْرَيه. وكَانَ عْمَانُ َقُولٌ لِِلْمَايه: 
َنْ أَعْمَدَ سَبِنَُ قَهُوَ د لِوَجْد الوه كََعَلُوا إلا الع الِي مل في الدار. 
وَقَذْ كَثْرَ تتوص «الوَوَافضٍ) وَطَعْنهُمْ علَى أ 3 الصَحَابَة ة. . 
ل يسايم ١‏ الس د 

ل اللو مبالتجيوسة بالمَحلٌ المَْبُوط وَالمَكَانِ المحفُوظ » َك 

َه 50 الككاب. يعَدَالتهِمْ وَالرَضَى عَنْ دا عَنْ جُمْلتِهِم بِببِعَةٍ يع لضوَاٍ 

وَكَانُوا حيئئل تَحُوًأ مِنْ أَلْفٍ وَسَبْعمائَةَ» وَتصٌ القزآن على حُسن التنَاد 


السك 


عَلَى المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ في 5 بَكْرٍ لقؤلهء 45: -2 
اولوت من الْمهنجزنَ وَالأنصار». [التوبة: ١٠0]أ”‏ وَقَوَ ِه بتَعَالَى : مرا 
لْمُهْجِرنَ © [الحشر: ه] ] الكية به وَكَالَ <4: + ادر د مِنْ أَمْلٍ الجَنو) وَكَانّ 
1 طَلْحَةُ وَالزُيْرُء وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بن عَوْف» وَسَعْدٌ وَسْهِيدٌ وَأبُو 


عَبَيْدَة ١‏ بن الجرّاح ٠‏ 


حا َك اهار اللي »كع رش الو قدو 
المَشَاهِدَ؛ وَتََتَ ع يوم ل وَوَقَاهُ ِتفْسِهِ ؛ وَكَانُ ميان َلوسر يشل 





ّ 


2 


٠ ا‎ 
8 


اط 
9 
© 
+ ط 5 


رضن 








سح الخلفاء كما ترئبوا في الخلافة ترئبوا في الفضيلة 5 
2 2 0 


رم و وره روس 0 62 0 
«اليَوْم ِطلحة». وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرَا لأن 00 الله 0 و كان أنه فى 
7 أ 1 3 00 لتَعَذّفِ . 1 2 


4 


بسؤبو» كلكا َم قل ل اللو ل و 0 


دس أ 0 « 
ٍ- ' 
م ]اه 5 
01 قو 4 


وَأمَا الزْييْرُ فَإِنَهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللو مَرَللعييرسَةٌ المَشَاهِدَ وَهَاجَرَ 


ته 


لحَبكّة وَالمَدِبئَة مَعَ روج 0 دَاتِ التَطَائيْنِء وَهُوَ أوَلْ 1 قّ 
وم 
شي 


١-0 


ا" 


ا 
م 


َو وَسُولٍ اللو سلتطببوَة. وَدَلَ فا ِكل حَوَارِيي: 
وَحَوَارِيّ الرُبَيْرُ) 0 
سل سر مت | هه مابس سوه ا و اب اس 02 ذه .0 
متاق الصَّحَابَة وَفضَائِلهُمْ عَدِيدَةٌ) وَحَقِيقٌ عَلَى المَكَدَيٌن أنْ 
0 الل 0 د 0 ب 0 3 0 3 00 يَقْدَحْ 
د 


/ 
0 ممع ا صا ده 2 


َم إمَامَة عَلِوءٌ وه كََدْ قَالَ اتا 


- 


#كن 
أَمِْييهِ َهْوَ الإمَامٌ وَقَدْ يع في المييق ل لوغ 


ليته فهو ع رمه سم 


وَمَنْ قَالَ: «لا تثدة تنيت الإمَامَة إل ا 


يقد مرك مهد عن أن الإمَامَة م وَأَخْرَجّ 


.)١؟1416 البخاري (رقم ١59؟)» ومسلم (رقم‎ )١( 
ا‎ 


0 
قُ 
1 دُهَا بِأَنْ 


يَسْتضْحِبَ لَهُمْ مَا كَانُوا عَلَيْهِ في عَهْدِهِ #. فَإِنْ نُقِلَتْ هتاه كُلْيَكَدبَر 





تَفْسَهُ» وَكَذَّلِكَ سَعْدٌء وَكَدْ تابَعَه طَلْحَةٌ وَالرْيَيد . 
كَالَ (الأَسْعَاةُ): وَكَذَلِكَ اتمْقُوا عَلَى أن أَمْلَ المديئة حِين كَوَجَهُوا 
ِلَى الْبَصِرّة 0 بويع كال عَلِيٌ وَأَضْحَابِدِ وَلَكِنهُ طَلَيُوا كله و 
00 يا أ تن كنيع ع قن اليه عَلَْد 
مَنْ قَتلَته وَلْكِنْ لم يكين سب ذَلِكَ » َوَقَعَتِ المُتَاظرَةٌ بَبِتَهُمْ ؛ 0 قصَارَ أَهْلُ 


٠. 


000 نَهُمْ وإِنْ لَمْ ونوا بالقئل كَقَدْ عُرهُوا المُعَاوَكة للقككوٍ, 
كن كني في الأ اتا ب بد ال ولق ل عل 
َْحَه: لا يجب 0 إلا عَلَى القَايِل. عاط يتم لم ما 
لفن وَُكَمَ لقال بَينَ العَاموء وانقتع أَمْلُ هل العِلّم ترك ين تال 
يل مع في اق : ال 
2 وَالوييك) 2-0 هُمَا الَّاسُ عَنِ القَالِء وكا بَجبُ يمل ذَلِكَ كفْسِيقٌ 
لل 

َال «القاضِي): إِنَمَا امْكتم عَلِمٌ مِنْ كَسْلِيم تَعَلََ عَفْمَانَ ِأنهُ كان 

0 الجَمَاعَة بالوّاحد» وَكَدْ رُوِي أله كا كان يقُول: كل لما 
9 و بَنْقَضْْ - عَلَى ما فيل ا" لاف أ عَشَرَةُ آلافي في مِنْ أنْبَاعهِ 
راون شُ منْ كرَى كَل عَثْمَانَ. 

وَمِكا اند لسرب د 

قا َل 3 ن اللُّن عَنْ عن ابقضرهة قفي كير صَحِبحٍ ع ِْدَ أَمْلٍ الاغْتيار» 


كن 





سر 


6 هه 
ته دو 4 ع 
تعر للفريقيم . 
بل م 0 2 9 


2 و 5 شر 3 مم 0 
وَأَكَا عَائْكَةُ وَمَحَلَهَا في الدّين وَالعِلّم وَمَعْرِكَةَ التَْزِيلٍ وَالتَأوِيلٍ 
| م 2 ع ع “2 مه 54 
كلا يختى, وَتَدتَلَ ف «لَا ُؤُوني في عَافقة كاله ما يول عل 
1 ص _ ُ ض ٠‏ 3 عو 
الوَحْوم وَأَنَا في حاف امرَأةِ مِنْكنّ عَبْرَها70". وَكَالَتْ ه: «أَعْطِيبُ 


ينها ل ننس لِحَدٍ ون التاء بغ مزق : كل ربل فك بوني 
في عَنْو َك وَسُولَ الله ساتخصة لتزويجي: وَتردجَي يكرا وَل 
يوج يكرا غيْرِي » وَقِض هلا في /: تفي َرَأمُْ بن سَخْري وَآَخْري ؛ 
وَكَبْرهُ في بتي » 5+ حَفْتِ المَلائِكَةُ بتي » وَكَانَ يئر ِل عَلَيْدُ الوَحْهمٌ وَأَنَا مَعَهُ 


2 


في لحافيء وَأَنَا بِنْتُ حلي وَصَدِيقه» وَل مذي في الثرآو» ولك 


طََةَ لِطيّب» وَوُعِدْتٌ مَغْفِرَة وَرِزْقًا كَرِيمًا». وَإِنّمَا قَصَدّتِ المَسِيرَ 
3 © م 2 7 و 2 
لتَسْكِين الفئْتة؛ فَكَانَ مِنّ الأمْر مَا كَانَ. 
ع عار 4 0 وفع غبي أخر 3 5-9 0 
وَرُوِيّ عَنْهَا أنَها سَيْلتْ عَنْ وَقْعَةَ الجَمَلٍ َقَالَْ: «لَوْ عَلِمْتٌ أن 
رٌٌ 2 1 0 “ع ب لا 9 
ون بَبْنّ ا مَا كَانّ 0 قف ذَلِكٌ المَؤْقِفَ). وَكَانَتْ إِذَا تَذَكرَتُ 


وعم 
يه الحا ؟ بل خِمَارَهًَا وَكَقُولُ: غَدَرَ الله لَنَا دَلِكَ المسير 


2 
إن 


0-4 2 
يه من و ٠.‏ 2 
7 ع يه بنيته ٠.‏ وكان. على يتكلم بمثل ذلك 
2 2 مي م ك- 2 2 


(1) أخرجه البخاري (رقم 41غ").. 
8 





لا تصح الإمامة إلا فيمن تجتمع فيه شراط 


0 
© قوا 4 


كه © وأساه اوس هاو ع عق 01 2 
كا تَصِح العامة لا تن تج فيه شرا فيه شَرَائْظ: أَحَدّها: أنْ يَكُونّ فرشيا؛ 
لِأنَّ وَسُولَ الله و1 قَالَ: «الأَيْمَةُ مِنْ فرش وَالأخْرَى 
مهنا في الفى. وَالشُخْرَى: أن يَكُونَ ذا 01 ة وَكْمَايكَ وَيَهِثَدِ يهتدِي ‏ سِياسَة 
الأمُور وَإِيَالَتِمَاه وَبَكُونُ حرا وَرِعًا في دينه. 
وَكلُ هذ الشَّرَائْ كانت مَوْجُودة في حُلََاء 07 للق روعة. 
وَقَدْ قَالٌ رَسُولُ الله علعقومة: «الميلاقة تل نُونَ سَنَه م نَصِيرٌ مك 
عَضُوضًاا أَيْ يَعْضُونَ عَلَيْهَا الأكُنٌ: وَكَنْتْ يام ع هَدَا ا 
وَياللُه الكؤفيق). 
0 8 7 +52 ررم > 0 3 ام 0 
ا اشْيِرَاطٌ أَنْ بَكُونَ مِنْ أَمْل الاجْتهَادٍ كَمْيَمَنٌ عَلَيْد وَكَذَّلِكَ أَنْ 
يَكُونَ مُهْكَدِ إِلّي المَصَالح » ذَا تَجْدَةٍ وَكِقَايةِ وَدَلِكَ 7 المَقَاصِدٍ مِنْهًا. 


و 


وَأَمَا اشْترَاط ل العَدَالَة َالوَوََ َكَبِفٌ يَتَصَدَّى لِذَّلِكَ مَنْ ترد شَهَاديَهُ؟! 


و 


٠‏ 8 .0 ل 2 0 0007 2 ب افر 
وَيِنْ شَرَائْطِهَا أن يكون فَرَشِا؛ لِلْحَدِيثْ. وَهَذا مِما يُخَالِف فيد 


سس سر .8 2 ٠‏ 39 
وَلَا خِلَافٌ بي اشْيَرَاطٍ الذكوريّة وَالحُرَيَةَ وَإِنِ احْكلَمُوا في جَوَازٍ 


/؟ 





لا تصح الإمامة إلا فيمن تجتمع فيه شرائط لاتصح الإمامة إلا فين تجتمع فيه شرائط )(©!© 


كَوْنِ المزأَة قَاضِيَة بَيْنّ التسَاءِ ٠‏ وَكَمَامٌ الث في ذَلِكَ يتعلقُ بالُرُوع ؛ 
ا حَاجَة ِلِْطالَةَ فيه ها الله أَعلَم 
#د تَتَمة: 


اعْلَهْ أن 4 0 ياو لول ٠‏ قَالَ «القاضي) 
5 

في «الهدَايَةا: (وَمِنْ وى َو السّمْع + جْمَاعَ الأمّةِ عَلَى عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُعْرَف 

فيد خِلافٌ بَئْنَ الأمد) 


0 ا 

وَيمًا يَدُلْ عَلَى ذَلِكَ فَْلَهُ وك: «وَإِدْ مد أمّهُ سكقّ اليّبَنَ لمآ 
َتْنُك ون حكتب وَِكُمَقَ ثم هسكع و 6 0 
موصن بوء وآ 4 [آل عمران: 41 وا احج به عَلَى أَذْة فصليته عموم 


رِسَالَيِهِ وَكثْرة أتَْاعِهِ : 


عو وي 


5 و4 بض هه 0-4 
وَِمًا تعلق بذَلِكَ أن الأثْيَاء أَفْصَلُ ص الملائكة عبر الِّينَ أَصَابُوا 
المَعْصِيَةً كَهَارُوتَ وَمَارُوتٌ وَإيْليسَ عِنْدَ «ال؛ شْعَرِيقاء خلامًا ل« المُعْتَرلَقه. 


قال «القاضِي): «(وَيَحْتَهِلُ الَوَقف في تَفْضِيلٍ المَلَائْكَةَ عَلَى نا 
وَكَفْضِيلٍ الأنَءِ عَلَى المََائْكَة وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ المَِبئَينِ أؤ بَعْضْهُمْ 
كر عَمَلَا للطاعة وَكوَابًا عِنْدَ الى ويكء وَهَذَا المَذْهَبُ وَإِنْ 1 غثٍرَ 
ا ود ا وَلَكِنهُ 


6 
8 





لاتصح الإبامة إلا فيمن تجتمع فيه شرائط. ظ 


وَكَدِ اسْعْرلٌ عَلَى أَنْصَليَة الأنييّاء بأمورء ينها كثرةٌ الأَغْمَال بم 
هرات وما يَكالّهُمْ فِنَّ المُجَامَدَاتِ » قَالَ (القَاضنِي): وَقَذْ يَكُونُ مُلَارْمَةُ 
المَلائكَة لِلطَاعَاتٍ يَْبُو عَلَى دَلِكَء وَكَدْ يَكُونُ في سَائِرٍ أفْعَالٍ الأثْبيَاء 
مِنّ الإخلاص ما بُقَابِلُ كثْرَةَ الأفَْالٍ الصَاوِرَةٍ مِنَ المَلَائِكَةٍء كلا عُمْدَةَ 
إلا عَلَّى 0 
َدِ اسْعِلٌ ميم م بِالشّجُود لآم 8# وَهُوَ دلِيلٌ عَلَى تَعْظِيم كَذْره 
وَإِنْ كَانَتِ العِبَادَةٌ ا وَقَدْ قَالَ يلس اللعِيثُ: «تتبتة 59 5 
َيّنَتَ ع4 الاسراء: :-]ء وَبِآَهُ َعْلَمُ وَالأَعْكَمُ أَْمَلُ» وَقَدْ كل 
0 #وَعلمْ 2 م الأسة كلها * [البقرةة »]0١‏ في 1 ل كال : ٍثل مأ 


0 ذأ 


بتستوى ادن يلون وان لَايَعلَمُوْيَ 4 [الزمر: 19]. 


وما احج يد مَنْ صَارَ إِلَى أن الملايكة أفْصَلٌ م تي أن 
يَنْتَدكِت الْمَِيحٌ. أن يكبت عَبدَا يله ولا المليكة الْمريو4 [الساء: 


م 2 صاصر ر سملا 5-8 3 أ 
فعطف. الملايكة عليه َلك ف يدل عَلَى لقي د ذ لا يَحْسن 
آنْ بقَالَ: لَنْ يسْتَنكِتٌ السُلْطَانُ من القيام ِقُكَانِ وَل الوَزِيرُ» وَيَسْسنُ 


6 


04 و 


0 


وَالضوَات أن ع 
كَوْنِ المَلائِكة َفْصَلَ من امب أَنْ يَكُونُوا أْضَلَ مِنْ 00 مُحَمَّل سال كروعة » 


خض 





لا نصح الإمامةإلا فيمن تجتمع فيه شرائط ) (6]© 


َلِأَنَّ الملائيكة جَمْعٌّ :: تك اول جَمِبِمَهُْ) و َلَا يرم منْ أ ذم فَضَابة 0 ُصَلِية جَمِيِعِهِمْ عَلَى 
ليح ألقية كل واد ينه َل 


07 0 
َو 


هذا إن شل أن العطق بالك 
كَمَا في المكَالٍ المَذْكُورِ وَيُمْكِنٌ أَنْ يُقَاكَ: إن العَطفٌ إِنَمَا كَانَ للدَمْرِيكِ 


55 4ش 0 7 0 4 و عه م0 
ل كلا ينْهُمْ لا يَستذكف أَنْ 
ٍ- و 0 


عبدًا لله وَعَلَى هَذَا اويل ا يَكُونْ في الآبة دَلَالةٌ عَلَى أَنْصَيتهمْ 


++ 
86 
اخحت 


وَمَلِِ البدَةُ كَاِيةٌ في هَذَا الكتاب» وَاله أَعْلَمُ بالصَّوَابٍء وَإلَيْهِ 
الْمَرْجِعْ وَالمَآبٌ . 


ع 








ترجمة الشبخ شرف .الدين ابن التلمساني جو اجا لالط حا جع 
النسخ المعتمدة في العداية بشرح لمع الأدلة ....:......:......... /؟ 
صوز المخطوطات المسعان بها 0 مام ا 0 
مقدمة المصيف .:..: الل 0 


0 وه 0م 

الفول في جدوث العالم اماع ومح لقاع امناو ضع ووه اهدي مم8 له عار فنا 18 8 
يي 0 أ 5 , 
القَوْل فِي إِنْبَاتٍ العلّم بالصَايع 00 
قَصِلٌ صَالِعٌ العَالّم أَرَلِيمٌ الوجُودٍ 000 
0 عر 5 7 ءً ١‏ 0 م 

قَصلٌ الاي تَعَالَى حَممٌ» عَالِمٌ بِجَمِيع المَعْلومَاتِ» قَادِدٌ عَلَى جَمِبع 
0 2 ففمة قوفو ممم ملو ةما رةل ةمل م ةرما رم ل 200000 أل 


قصل 


صَايعٌ العالم مُريدٌ علَى الكقيقة لك 


20 - 


قَصْلٌ في إِبْطَال تفي صِمَةَ الإرَادة اذ[ 00000 





0_8 


الموضوع 020-00400000 الصفحة 
َصْلٌّ في إِبْطَالٍ حُدُوثِ صفة الإرَاكَةٍ ل 
قصل في ناث السَمْع وَالبَصَرِ وَالكَلَام لله د 2 
َل الباري © بَاني وَاحِبُ الوّجُودِ 52 ا 
َصْلٌّ في الوَحَدَالية ا 
قَصِْلٌ في | بات الصَّمَاتِ الوجوديّة القَائْمَةٍ لقَائِمَة الذاتِ العليّةٌ 20500 س١‏ 
قصل : : كَلَامٌ الم تَعَالَى ري قد َرِيعٌ لا مدا لوُجُودهِ اا 0 
قَصِلّ: كَلَامٌ التاري يك كَدِيمٌ لَبْسَ بحْرُوفٍ ولا أَصْوَاتِ 00000 
قَصْلٌّ: في معنى كون كلام الله تعالى مقروءاً بألسنة القراء» محفوظاً في 

صدور الحفظة » مكتوب في المصاحف على الحقيقة 000 


بَاب ذِكُرمًا يَسْتَجِيلٌ في أوْصافٍ الله تَعَالَ 
قَصْلٌّ الدب 84 دمن عَنٍ الاِخيِصَاصِ بالجهّاتِ » وَالِإنْضَافِ بالمحَادَاة . ١1‏ 


قَصْلٌّ الدب 8 مُنَدَمِنٌ عَن بول الحَوَادِثِ سي ما 
َصْلٌّ الحَوَادِثُ كلها تم مرا لله تََالَى 5 ها وَشَدّهَاء تَفْعَهًا وَضَُّهَا ١6‏ 
َصْلٌ مَذْمَبٌُ أَهْلٍ الح أن الله تَعَالّى يَجُورٌ أنْ يرَاهُ الرَامُونَ بالأَبْصَارٍ ... ١7‏ 
تَصْلٌّ الث # مُتْتْردٌ بكلق الْمَخْلُوقَاتِ) 3 َالو سِوَاه ) 3 مبدع 

نوع 0 3 : 

عيره عله اعم ل قو لاق نميه وام و اعم ءا وام و لق ايع ور فوع ومع بأمو فم الخو قو لل 1 17 





قَصْلٌ العبْد عَبْرٌ مُجبَرٍ عَلَى أفْعَالِهِ؛ بل هو قَاوِرٌ مُككيبٌ لَهَا 7 


# 
قَصْلٌ لا يَجِبٌ عَلَى الله تَعَالَى شَْة او 0 00 


القَوْل في إِنْبَاتِ النْيُوَاتِ 
قَصْلٌ إِنْما يشت صِدقٌ مُدَّعِي الو بالمُعْجِراتِ مخ لما ب ا 
فصل في أسماء الله الحسنى وأحكامها ومعانيها ل 
َصْلٌ الدَِيلٌ عَلَى موَةِ ربا مُحَمَّدٍ سالتضية: المُمْجِرَات 0000 


قَصْلٌّ لِرَسُولٍ اللو ماةعبيزمة يات وَمُعِْرَاثٌ يدق النوال م 

مكل كل تاخززة الفله وريه ووالكر ااككةا القَضَاءُ يتبوت ..... 9" 

قَصلٌّ إِمَامُ م المُسْلمِينَ بَعْدَ رَسُوا ال هط أب بكر ال م 

فصل الخلفاء كما ترتبوا في الخلافة ترتبوا في الفضيلة 0100000 

فصل لا تصح الإمامة إلا فيمن تجتمع فيه شرائط فلل ململ ا 

فهرس اا ا م سد م ع ل م ا 1 
820034 
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ةا 
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